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إن كلام العرب يصحح بعضه بعضا ويرتبط أوله بآخره ،  ولا يعرف معنى الخطاب منه " 
    "إلا باستيفائه واستكمال جميع حروفه

                                                                        أبو الطيب اللغوي
  ١٣١:                    الأضداد                                                      

  
  

وإذا سلمنا بان الإفادة هي المطلب الأول لاستعمال اللغة في أغراض الاتصال ،           " 
 ما تحرص عليه اللغة ، وفهمنا لماذا جاءت عبارة ابن مالك ىأغلمن اللبس هو أأدركنا أن 

  "ب نَتَج يسب لَيفَ خِشكلٍوان بِ:  يقول ثحي
                                         ام حسان                               تم  
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       رشيد بلحبيب                                                     
   .٢:       امن اللبس ومراتب الالفاظ                                                       
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  المقدمة

على عبدهِ  الذي أنزلَ   الله الحمد  جاً،       الكتابعِو ل لَهعجقَ ولم يوالصلاة والسلام علـى  ،ماي 
 ـعلى نَ ار،ومن س هحبِ وص وعلى آلهِ ،ملِ نطق الكَ  ن م حص أفْ خَيرِ خَلْقِهِ،محمدٍ،  .. . أجمعـين  ههجِ

  :وبعد 
فالنَّاظِر      ا كتابٍ نحويـمما ألفي  و في أيعباراتٍ من مثل        لا سي ةَ ابنِ مالك وشروحِها يجد

و ) وإن بِشكلٍ خيفَ لـبس يجتنـب     (و  ) مع أمنِ اللّبس  (و  ) عند أمنِ اللّبس  (و  ) إذا أُمِن اللّبس  (
غيرها من التعابير التي تؤذن بأن انتهاكا أو انحرافا أو انزياحا أو خروجا ما جائز له أن يقـع                 

  المشار إليه دونما أن يؤثّر ذلك علـى المعنى؛لأنـه فـي            أو يمارس على النص في الموضع     
 النـصوص    تلك همكِروليس أدلُّ على ذلك من تَ     . بالقرائن الدالة عليه   الحقيقة واضح أو مفهوم   

يل،فليس القصد من إطلاقهم هذه التعابير رد تلك النصوص إلى قواعدها المنتهكـة   ومن دون تأ  
لاءم وروح القاعدة ، بلِ الإشارة إلى سلامة النصوص وسلامة          أو المنزاحة عنها بتأويلها بما يت     

المعاني المحمولَةِ عليها،وبذلك حافظوا أو حافظت هـذه التعـابير علـى القواعـد متوهجـة                
بالشذوذ أو النـدرة أو عـدم   بهية،والنصوص مشرقةَ مصانةً دون مساسٍ بكرامتها فلم توصف   

  .القياس
     تشكِّلُ  كانت الظاهرةُ  اولم   ظاً ملْحم       ا وجوهرياً في عمل النحاة وهم يـ هم  دون ؤصلون ويقع
ى وجانباً من أهم    بالنظر إلى كونها من أساسيات المعن     ه، وقواعدِ  الكلام العربي  لةِيكَه لِ رونوينظِّ

لكـشفِ  رةِ اللغويةِ وا  تجاهلها في أيما محاولةٍ تَروم وصفَ الظاه      جوانبه التي لايمكن إغفالها أو    
  .عنواناً لِهذه الأطروحة))نحو العربي ، دراسة في القرائنأمن اللَّبسِ في ال((كانعنِ المعنى،

 النَّحو فلأن النَّظم هو معرفةُ معاني النحو ، وترتيب ذلك في التـأليف بحـسبِ                     أما لِماذا 
أمنِ اللّبس ومنْـسأتُه التـي بِهـا يقـوم     المقاصدِ الكامنةِ في النفس،أما لماذا القرائن فلأنَّها أداةُ  

وعليها ينهض،ومن وظيفتِها انطلقَ البحثُ في إبرازِ العلاقةِ الرابطـة بـين معنـى التركيـبِ          
والقاعدةِ النحوية،فهي إذ تُعين على أمنِ اللَّبس في الكلام دائماً ،تكون آلة المتكلِّمِ فـي التَّعبيـر           

وعِدةُ المخاطَـبِ   وغِ العبارةِ سليمةً صحيحةً واضحةً من غير لَبسٍ،والمقاصدِ وص عن المعاني 
  .وواسطَتُه في الوصول والوقوفِ على معاني تلكم العبارات والصيغ

النَّحويـةِ والدلاليـة ـ     فان وظيفةَ القرينةِ في مجالِ أمنِ اللَّبسِ تُعد ـ من الوِجهةِ  مِن هنا    
 من المتكلِّم والمخاطَب على الأداءِ والتلقِّي الـسلِيمينِ،         ،لأنَّها تُعِين وتُعاوِن كلاً    مزدوجةً وظيفةً

  .ومِن ثَم فان العمليةَ التواصليةَ بينَهما ستكون ـ حتْماً ـ عمليةً ناجحة
ها وبيان اسهامتها فـي   أن تَتَّضِح الفِكرةُ سعت الدراسة إلى التَّعريفِ بالقرائنِ وتَعدادِ        لأجلِ    و

  .ظاهرةِ تَضافُرِ القَرائِنِ والتَّرخُصِ النَّحوِي بِها قَبلَ أن تَتَّخِذَ من المرفوعاتِ حقلاً تطبيقياً لَها
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ا مهتْقَبس ،طبيقي، والثاني تَ  يرِظَ نَ لُالأو ، ينعلى باب على أساس ما تقدم انبنت الرسالة       و

أَ ومةٌمقدتْفَردها خاتمةٌم،أجم البحثِ نتائجِلت أهم .   
 ـالتعريف ب ،   الأولُ  فقد اشتمل على فصول ثلاثة، تناولَ      أما الباب الأول      مـن   ةِراهِالظَّ

  .وعه عند النحاة، في القديم والحديثي والاصطلاحي وشُويغَى اللُّ المعنَحيثُ
 ، معنوية ولفظية     أنواعٍ لها ثلاثةُ مج ، وهي في م     اللبسِ منِأ  قرائن  الثاني  الفصلُ وتناولَ

 ينعِ الذي ي   هي الأساس  -كما أسلفنا - القرينةُ ا كانتِ مولَ.  خاص  منها بمبحثٍ  نفرد كلٌ أوحالية ،   
 قليلا عمـا    -بسبب من ذلك  - هذا الفصل  احثُبعت م ، فقد توس    في الكلام دائماً   بسِ اللَّ منِأعلى  

  .عليه الحال في الفصلين الآخرين 
والتَّ  القرائنِ رِ عن تضافُ   فقد تضمن حديثاً   ا الفصل الثالث  أم خص النحوي بهـا ، أمـا       ر

التضافر فهو يعني أن القرينة الواحدة لا يمكن لها أن تكشف عن المعنى دون آن تتـآزر مـع               
باقي القرائن في إنتاج الدلالة ،  وهي إذ تتضافر مع أخواتها وتسهم في وضوح المعنى فتكون                 

 ،ها فـي الكـلام   بِصخَّرتَة فيه، يمكن لها أيضا أن تكون نافلة زائدة على المعنى في     قرينة مميز 
  .من اللبس لترخص في القرينة عند أه في مبحث اتناولناوهذا ما 

  :  الآتية صولِ على الفُلَم واشتَ،قَبا سم لِ فقد جاء تطبيقاًأما الباب الثاني  
  . الخبر  أمن اللّبس في باب المبتدأ و- ١
  .  أمن اللّبس في باب الفاعل -٢
  .  أمن اللّبس في باب النائب عن الفاعل-٣

 ـ م والـشُ  ةُع الس ن حيثُ الفصل الثاني من الدراسة النظرية مِ       ومثلما كان حال      انول كَ
لخبـر   المبتدأ وا  لَسائِ م  إلى أن  ودع في ذلك ي   ب الدراسة التطبيقية، والسب    الفصل الأول مِن   حالُ
وشُ اولاًنَ تَ أوسع النحاةِ بِتُ في كُ  ولاًم   ـ والنَّ لِل الفاعِ سائِ من م   ـه ، فَ   عنـه  بِائِ ـ   م  ع ا فـي الواقِ

  . عن المبتدأ والخبر الحديثُ ولذا جاء الحديث عن مجموعهما بقدر ما جاء.كاملانِيتََ
 ـ        الذي اعتمده البحث فقد جاء مزيجاً        أما المنهج  ويلي  مـن المـنهج الوصـفي والتح

  . البحثِةُمليه حاجا تُ مقَفْوِ وهِاتِيعطَ مبِسح بِوالمعياري ، كلٌّ
   

 والمبثوثة في ثنايا    ، بعد هذا أن تكون مبادئ الدكتور تمام حسان في الظاهرة          روولا غَ 
 ـ هطَطَ وخُ ه هي الأساس الذي استقى منه الباحث أفكار       هِثِابحأكتبه و  ه فـي العـرض      ومعالجاتِ

 بـالنظر    كلهـا   ، مشفوعة  اللاحقة فضلا عن الدراسات     لأنها الأصل في هذا المجال،    والتحليل؛
 العلمي الدقيق إلى كتب التراث التي كانت الأساس الذي ينُايِعـ فـي كـلِّ   الباحثُه  م  ا يطـرح 

شُاقِنَويوي ر اوِح.  
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   الموسى  فالباحث إذ يقدم اليوم بحثه هذا يعترف بالفضل لكل من الدكتور نهادوبعد
كمـا  . وعبد الفتاح الحموز لما  أبدياه من مشورة علمية رصينة في اختيار الموضـوع             

يشكر لجنة الدراسات العليا في قسم اللغة العربية التي أجازت الموضوع ومنحت الباحث الثقة              
    في الاختيار 

  هصحفَتَ ي  ، وتارةً  ارةً تَ ةِباقِه الثَ اتِرظَنَ بِ هبقُر هذا العمل ، ي    اء ور  الرجل الذي كان يقفُ    أما
 راءِ فـي الـس    بِالِ الطَّ يمسِ قَ كلا شَ هو بِ  ، فَ  هِبِاحِ مع ص  براً ص يلُطِه وي حقِّنَ وي هححصخرى ي وأُ

 ـ  ، فالشُّ  رفانٍ عٍ زيد وم  امتنانٍ بير كَ نه مِ قُّحِتَس وي والضراءِ  الـدكتور حـسن   ه لأسـتاذي كر كلُّ
  ... هذه الأطروحة في انجازِوأسهم   وسانَدداعسن  م كلَّرشكسليمان، كما أ

  .ق ـواالله ولي التوفي
                                                                        الباحث
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  لاصطلاح واِلغةال  بينِس
  

  .اللبس لغةً  •

  .أمن اللبس اصطلاحاً  •
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ْ
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َّ
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• أماللَّن نْ عِسِبالقُد داء م.  

• أماللَّن نْ عِسِبدالم حين ثِد. 

  
  



  

 ٥

  المبحث الأول
أم
ْ
ن
ُ

 الل
َّ
ب
ْ

  لاصطلاح واِلغةال  بينِس
  
الل
َّ
ب
ْ

س
ُ
 ل
ُ
غ
َ
ة
ً

:   
 طـةٍ الَخَاللام والباء والسين أَصل صحيح واحد عند ابن فارس، يـدلَّ علـى م             ) لبس  ( 

ومه، وهو الأصل ومنه تتفرع الفروع   لَبِ:  من ذلك    ةٍلَاخَدست الثوب ألبفـاللَّبس بـالفتح   . )١(س :
 خلطـتُ  إذالَبستُ الأمـر ألبـسه      : لَبستُ عليه الأمر، ألبسه، يقال      : لط وهو مصدر قولك     الخ

  .)٣(رقاً مختلفين أي يجعلكم فِ)٢( أَو يلْبِسكُم شِيعاً...  : بعضه ببعض، ومنه قوله تعالى 
   سس واللَّبلبساً     : ختلاط الأمر   اواللَّب لبسِهعليه الأمر ي سذا خلطه عليه   إفالْتبس   ، يقال لَب

  .)٤( عليه الأمر، أي اختلط واشتبهوالتبسحتى لا يعرف جهته، وفي رأيه لَبس ، أي اختلاط، 
ولبس الحق بالباطل، ولابس عمل كذا، أو التبس به وتلبس، ولابستُ فلاناً حتى عرفـتُ             

 ـ  واْ الْحق ُـولاَ تلْبِس  : الىـ قال تع  )٥( هدِخْلَتَه، خالطتُ   ـ   ُـ بِالْباطِلِ وتكْتم أَنتو ـقـواْ الْح م  
يا أَهلَ الْكِتابِ لِم تلْبِسونَ الْحق بِالْباطِـلِ وتكْتمـونَ الْحـق وأَنـتم         : قال   و.  )٦ (تعلَمونَ
  .)٨(لكم الذي تكتمونه بباطِساًلبِأي لا تجعلوا الحق م. )٧(تعلَمونَ

 .)٩(ولَلَبسنا علَيهِم ما يلْبِـسونَ    : ، وفي التنزيل العزيز      ، أي التباس  ةبسبس ولُ لُوفيه  
 ـإذا شبهته عليهم وجعلته     . لَبستُ الأمر على القوم ألبسه لبساً     : يقال ومـن أمثـالهم     . شكلاًم :

                                         
  .٢٣٠/ ٥: ة يس اللغايقممعجم : ينظر  )١(

  .٦٥ : الأنعام )٢(
  .٣٣٥/ ٣: "  لبس "مادة  :لسان العرب: ينظر  )٣(

  .٣٣٥/ ٣: ن .  م )٤(

  .٥٥٧:  البلاغةأساس: ينظر  )٥(

   .٤٢ :البقرة  )٦(
   .٧١: آل عمران  )٧(

   .٦٣٢ / ١ :الكشاف  )٨(
   . ٩ : الأنعام) ٩(



  

 ٦

ض ثوب المِ  أعرينُه لك      إ : )١(سلببسه    . ذا سألته عن أمر فلم يه    وفي الحديث لُببالضم، أي شُـب
  . )٢( ليس بواضح

  سولباس كـل شـيء      . ، واللبس اختلاط الظلام   )٣(خلط الأمور بعضها ببعض   : واللَّب :
 ــهن لِباس لَّكُ  :غشاؤه، ولباس الرجل، امرأته وزوجها لباسها، قال تعالى  اس َـم وأَنتم لِب

نلَّه ) غ      )٤ ،تِ الأرضسطّاها النبات، وألبستُ الشيء بالألف إذا غطيته       أي مثل اللباس، وألْب .
  .)٥(اختلط وتعلّق: والتبس بي الأمر إذا غطّاها: ألبستِ السماء السحاب : يقال 

  -:ومن كل الذي تقدم نخرج بالمعاني الآتية للَّبس 
المخالطة والمداخلة، كما قال ابن فارس ومنه لبـستُ الثـوب، وقـد              ) لبس(الأصل في    -١

ت منه الفروع، فاللباس كل ما يلبس فيخالط الجسم ويداخله، ولُبس الكعبة ما عليهـا       تفَّرع
حالة من  : ، واللَّبسةُ    من لباس ولُبس الهودج ما عليه من ثياب، والّلبوس الثياب والسلاح          

 ـ      ، والمِ  كاللباس.  لْبس والم  ، حالات الّلُبس  دليس لْبس الذي يلبِسك ويجلِّلُك ، والتلبيس كالت
  ...)٦( والتخليط وهكذا

 .  كلّ أمر خالَط غيره فهو ملبس-٢

  .  كلّ أمر لم تستبن جهته فهو ملبس-٣
  . بغيرهِ فهو ملبسأشتبه  كلّ أمر -٤
  .  كلّ أمر لم يتضح لك قصده فهو ملبس-٥
  .  كلّ أمر لم تعرف دِخلَته فهو ملبس-٦
  .شكل عليك فهو ملبسأ  كلّ أمر -٧

 المداخلة أو التغطيـة أو    أوتعلَّق شيءٍ بآخر على سبيل المخالطة       عن  تج  فاللَّبس كل ما ن   
: هـو  فـاللَّبس  أما فـي الاصـطلاح   . ه التي هو عليهاهتُالتغشية أو التعمية حتى لا تعرف جِ    

، وهو في  )٧()) لمعنى على آخر  احتمال اللفظ أو العبارة لأكثر من معنى دون أن تكون الغلبةُ          ((

                                         
، أي كثر مـن   هتُفَرقِ، يضرب هذا المثل لمن اتسعت  اعرض ثوب الملتبس . ١/٤٦٥: في تهذيب اللغة   )١(

مجمـع  .، وهو المتهم ، والقرفة بكسر القاف وسكون الـراء التهمـة           المغطى والمِلبس   .يتَّهمه فيما سرقه  
  .٢/٢٠: الأمثال 

  .٥٥٧: وأساس البلاغة  .٣٣٥ / ٣: العرب  لسان: ينظر  )٢(
   .٢٦٢ / ٧ :العين : ينظر  )٣(
   . ١٨٧:  ةالبقر )٤(
   . ٣٣٥/ ٣: لسان العرب : ينظر  )٥(
   .٣:  ن. م   )٦(
   .٧٨ : والأدبيةقاموس المصطلحات اللغوية  )٧(



  

 ٧

أمـا فـي    . )١(هحجد احتمالات المعنى دون قَرينه تُعين أحد الاحتمالات أو تر         اللغة والأدب تعد  
 إلـى  والتراكيب، وصعوبةِ فهم المقصود منها مما يـؤدي          الألفاظغموض معاني   ((النحو فهو   

 مقاييس أخرى تخلُّـصاً مـن هـذا    إلىخروج المتكلم أحياناً عن المقاييس المألوفة في العربية         
 تبرر خروج النص عـن       نحوية وصرفية  علَّة - فيما بعد    – أصبحلص  هذا التخ  )٢())الغموض
زالة اللبس والغموض، إذ كانت العرب بـدافع الحـرص علـى        إ؛ لأَن غرض المتكلم     القاعدة  
 اللام الجـارة مـع   همكسرمثال ذلك   . )٣(الخلط بين المعاني المختلفة    تتحاشى والوضوح   الإبانة

وأعلم إن أصل هـذه الـلام ان   : ((الابتداء يقول ابن يعيش لام الاسم الظاهر خوفاً من اللبس ب    
تَراك   كُسرت مع الظاهر للفرق بينها وبين لام الابتداء، ألا     وإنما... تكون مفتوحة مع المضمر     

عـراب  لإإن هذا لَزيد، إذا أردت أنه هو، وإن هذا لِزيد، إذا أردت أنّه يملكه، فإن قيل ا              : تقول  
فض ما بعد لام الملك يعلَم أنه مملوك، وبرفع ما بعد لام التأكيد يعلم أنـه                يفصل بينهما، إذ بخ   

 حين الوصل فـأرادوا     إلىفيبقى الإلباس   ،  هو، قيل لا اعتداد بفضله فانه قد يزول في الوقف           
 ما هو غير معرب وفيها ما هو معرب غير الأسماءالفصل بينهما في جميع الأحوال مع أن في    

مبنـي لا   ) هـذا ( لهذا فــ     اًإن زيد :  وذلك قولك  لاعتلالهور الأعراب في لامه     أنه يتعذر ظه  
، الإعـراب   س فيما لا يظهر فيه      بلْتَأعراب فيه فلولا كسر اللام وفتحها لما عرف الغرض، ولَ         

 ـلِم أردت أنـه ي    إذاو، وإن الغلام لعِيسى،     ه ه عيسى، إذا أردت أنّ   إن الغلام لَ  : ولذلك تقول    ، هكُ
كن ثمـة  ت وهكذا فإنه إذا لم      )٤())قرا ذكرناه من إرادة الفَ    مأبداً لِ  الظاهرِمكسورة مع   فهذه اللام   

 واللغات كلّهـا    )٥(قرينة من لفظ أو معنى، أو حال تعين أحد المعاني المحتملة، فذلك هو اللبس             
   :)٦(عربيةاللبس في المن ما يأتي عرض لنماذج يعرضه له، وليست العربية بدعاً بينها، وف

أن فيها لبساً؛   : فهو يعني بقوله    ) قولان(أو  ) وجهان(أو  ) اعرابان(كلما قال النحوي فيها      -١
  . واحد ووجه واحد وقول واحدإعرابله  يكون أنتركيب اللأَن من حق 

كنتُ أقرأ في دار الكتـب      : نحو  .  في وقت معاً   أليه الوصف للمضاف والمضاف     مناسبة -٢
 للدار أم للكتب ؟) ريةالمص(المصرية، فلا يعلم 

 .بارك االله فيك: التركيب الخبري للدعاء، نحو مناسبة  -٣

 .أهوى السباحة وفصلَ الصيف: قد يتشابه العطف والمعية نحو  -٤

                                         
   .٣٦٠: مقالات في اللغة والأدب : ينظر  )١(
   . ٣  :)م. ر( أمن اللبس في اللغة العربية علَّة )٢(
   .٣ :ن  . م )٣(
   .٢٦/ ٨ :شرح المفصل  )٤(
   .٤٣ – ٤٢: ) بحث(: ربية من خصائص الع )٥(
   . وما بعدها٣٦٠مقالات في اللغة والأدب : ، و  ٤٣: ن . م  )٦(



  

 ٨

 تـسعد   الأصدقاءزيارة  :  مفعوله، نحو    إلى بإضافته فاعله   إلى المصدر   إضافةوقد تشتبه    -٥
 .مزورين كان الأصدقاء زائرين أو إذاالنفس، إذ لا يعلم ما 

 .لا تصدق قوله انه لا يستطيع لك شيئاً:  ومقول القول، نحو الاستئنافتشابه  -٦

هذا هو الأمر المرجو كما     : فالمعنى يحتمل   . هذا الأمر المرجو  : تشابه التابع والخبر نحو    -٧
 . خبرإلىهذا الأمر هو المرجو ويحتمل أيضاً أن كل ذلك المذكور مبتدأ بحاجة : يحتمل 

 .بالإنصافأنت أولى :  الفاعل أو المفعول، نحو إلىمصدر المفرد النسبة قد يحتمل ال -٨

رجا التلميذ الأسـتاذ أن  : الضمير لأن يعود على أكثر من مرجع في الجملة نحو       مناسبة   -٩
 .يقرأ الدرس

لَقِيتُـه مـصعداً    : يكون صاحب الحال، نحـو      ن  لأأكثر من عنصر في الجملة      مناسبة    -١٠
 . برأيهمنحدراً، وتركته مقتنعاً

:  للعطف على المضاف أو المضاف إليه نحـو        الإضافيالمعطوف بعد التركيب    مناسبة    -١١
 .زرتُ أبناء زيد وعمرو

 أصـدقائي رأيت  : بالمفعول المطلق أو نائبه، نحو      ) رأى(قد يتشابه المفعول الثاني لـ        -١٢
 .، ولأَِن يجعل الرؤية قليلةقليلين  الأصدقاءقليلاً، فهذا صالح لأَِن يجعل 

ما أسعدك هذه الليلةِ، فهذا صالح للاستفهام       : تعدد المعنى الوظيفي للأداة والصيغة نحو         -١٣
 .والتعجب

 .اشتريت مزرعة لِزيد: قد يصلح الاسم المجرور لأكثر من متعلق في الجملة نحو   -١٤

 .واالله العظيم وكتابه الكريم: قد يلتبس العطف بالقسم نحو   -١٥

) في(رغب زيد أن يغني، فلا يعلم رغب        : ف ، نحو    تعدد احتمالات حرف الجر المحذو      -١٦
  .)١(وغيره من المواضع كثير... أن يغني ) عن(أو 
  

أم
ْ
ن
ُ

 الل
َّ
ب
ْ

   :ً اصطلاحاٍس
 المعنـى العـام     ، للظاهرة يشّكل مجموعها    كثيرة مما سبق نستطيع أن نخرج بمفهومات     

للمصطلح، فأماللَّن هو سِب :  
أصل العلل؛ لأن الكلام إنما وضع للفائدة، فهي الأصل واللبس          ، تعد    )١(برةت نحوية مع  علَّة •

عارض عليها، ولعل أهميتِها تكمن هنا؛ لأنّه يعتلُّ بها للتفريق بين الأبنية والتراكيب التـي           
  .  )٢(يخاف لَبسها

                                         
 عقد الدكتور فاضل صالح السامرائي ثلاثة مباحث عـن          ا وفيه .٩٩-٨٣:الجملة العربية والمعنى  : ينظر   )١(

 .ها ة ، وبين أسباب اللبس فيالمختلفة في الدلالل المتعددة المعنى والمتضادة والجم



  

 ٩

 .ظاهرة لغوية تعني استغناء المعنى بالقرائن المتوافرة عن غيره •
 .نى بالحد الأدنى من القرائنظاهرة لغوية تعني استقلال المع •
 .ظاهرة لغوية تعني تجرد المعنى من القرائن الزائدة •
 .فُسحة من الانزياح تسمح للمعنى بالانفلات بعيداً عن القواعد •
 .انكشاف المعنى بالقرائن المانعة من الوقوع في غيره •
  .تحرر المعنى من سلطة القواعد •

كل ما يدلُّ على المـراد      : ة وهي تعني لغةً     فالقرينة هي المرتكز الذي تقوم عليه الظاهر      
 في الاصطلاح فهي الدلالة اللفظية أو المعنوية التـي تمحـض المـدلول              أما.  )٣(أو المقصود 

 لفظيـة و   ثلاثة أنـواع، وهي على . )٤(وتصرفه إلى المراد منه، مع منع غيره من الدخول فيه         
 جنباً إلى جنب مـع مـصطلح الـدليل،    نة مصطلح القري النحاة وقد استخدم . )٥(نوية وحالية مع

أي بقرينة .  بدليلإلالا حذف : ، فمن قواعدهم  )٦( آخرشيءٍ بِملْه، العِ بِملْ العِ مزلْما ي : الذي هو   
   :)٧(يقول ابن مالك. تدل على المحذوف

ــع   ــد امتنَ ــل المؤكّ ــذْفُ عامِ   وح
  

   متّـــسعوفـــي سِـــواه لِـــدليلٍ  
  

:  دلّ عليه دليل أو قرينة، نحـو    إذالمبين للنوع أو العدد     أي يجوز حذف عامل المصدر ا     
رت زيداً ؟ لأن التقدير سِكم ضربتَ . ن قالملِ. رت ؟ وضربتينسِسير زيدٍ، لمن قال، أي سيرٍ    

وضربتُير زيدٍس ،ه ض٨(تينرب( .  
 ـ               راً والقرينة في كليهما، سبق الذكر؛ لأن الفعل قد ذكر أولاً في السؤال فاستغني عنه آخ

   :)٩(في الجواب، ومثله قوله
  كيف زيد ؟ قُـل دنِـف      : وفي جوابِ   

  
ــرِف     ــه إذ ع ــتُغني عن اس ــد   فزي

ولا يعني  . )١(  للقرينة في الكلام هي حفظ المعنى من اللبس        الأساسيةوهكذا فإن الوظيفة      
             ذلك مـستحيل    هذا أنها تكون قادرة على أداء وظيفتها هذه دون تضافر بقيةِ القرائن معها، لأَن 

                                                                                                                     
  .٥٤:  النحو أصول في علم الاقتراح: ينظر  )١(
   .٩:  أمن اللبس في اللغة العربية علَّة: ينظر  )٢(
   . ٥٢٢: الكليات : ينظر  )٣(
   .١٨٦: معجم المصطلحات النحوية والصرفية : ينظر  )٤(
   .١٩٠: اللغة العربية معناها ومبناها : ينظر  )٥(
   .٨٩: التعريفات : ينظر  )٦(
   .١/٥٦٣ :  شرح ابن عقيل )٧(
  .٥٦٣/ ١: ن  . م: ينظر  )٨(

  .٢٤٤/ ١: ن . م  )٩(



  

 ١٠

 أن تقوم هذه القرينة فيصلاً بين معنيين متداخلين أو متشابهين، فينأى            أحياناًعقلاً، ولكن يحدث    
بأحدهما بعيداً عن الآخر حتى ليكون دليلاً عليه يميزه عن غيره، ويمكن تسمية هـذه القُرينـة            

  . )٢(بالقرينة المميزة للمعنى، أو الفصل، أو كما سماها النحاة فرقاً
كان .  وكانت الألفاظ محدودة   )٣(ولما كانت المعاني كثيرة لا تحصى على رأي الجرجاني        

فكان   على الأخر  أحدهمامن البديهي أن تلتبس المعاني بعضها ببعض، وتزداد احتمالية ترشيح           
،  والإبهاملزاماً على واضع اللغة أو المتكلم بها أن يتبع سبلاً تقي المعاني من الخلط والغموض 

 الإبانـة      فكانت القرائن الدالة عليه، وإلاّ التبس بغيره أو كان غامضاً واللغة تقـوم علـى                
بمعنى أن أي معنى ليس بمنأى عن اللبس ما لم يعتمـد            .  والغموض الإبهاموالوضوح لا على    

  .قرائن تحفظه وتبينُه، وتكشف عنه
. على التعبير عن المعاني دون لبس اللغات جميعاً قرائن تساعد أبناءها اتخذتوعلى هذا   

 بينهمـا بحيـث تحفـظ       تمييز ما أشكل معنى من المعاني بآخر قريب قامت قرينة على ال           فإذا
نى النحاة قواعدهم على مجموعـة قـرائن         ب الأساسوعلى هذا   . استقلال كل معنى عن الآخر    

وفسروا بها كثيراً مـن  استنبطوها من استقراء كلام العرب وسوروها بحيث لا يقع الخلط بينها    
  . اهروالظ

فكل معنى من معاني النحو محاط بمجموعة قرائن، دالة عليه، ومانعة من أن يدخل هو               
 قرينة يفرقـوا بينهمـا      إلى ما التبس معنيان أو أكثر فزعوا        فإذا. في غيره، أو يدخل غيره فيه     

  .وعللوا ذلك بأمن اللبس
حاة في تفسير كثيـر مـن الظـواهر النحويـة       ظاهرة نحوية استعان بها الن    اللبس  فأمن  

  .والصرفية واللغوية التي لا تَتَساوق مع القواعد المنصوص عليها
 لغوية تشتمل عليها كل اللغات حتى عـد         ة أن اللبس ظاهر   – كما قلنا    –وخلاصة الأمر   

يوجد لـدى   فقد  . )٤(في النقد الأدبي الانكليزي الحديث سمة لا مفر منها بل جوهرية في الكلام            
الأدباء واللغويين لا يسلم منه أحد وإن بالغ في التوقي والحـذر، غيـر أن               من  كبار المبرزين   

  النزولأسبابيرصد من القرائن الحالية التي تتمثل في   . القرآن الكريم وهو أسمى نصّ  عربي      
مـا  . ت اُخـر ، ومن القرائن المقالية التي تتمثل في تراكيب النص وفي الآيات التي تفسر آيـا  

                                                                                                                     
   .١٧) :د. ر(القرائن المعنوية في النحو العربي  : ينظر  )١(
   .٨/٢٦: شرح المفصل : ينظر  )٢(
  .٦٤ -٦٣ : الإعجازدلائل : ينظر ) 3(
  .١٧٤ : معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب: ينظر  )٤(



  

 ١١

 ـ نِمأفي القرآن الكريم ساليب أ، وفيما يأتي نماذج من    )١( يحولُ بين اللبس وسياقه الكريم      سِبلَ
بالتراكيب السابقة ضِع :  
ومـا   :  ، ومثاله في القـرآن الكـريم         )٢(التباس الاستفهام بالتعجب  "  ١٣ "التركيب رقم    -أ

قَالَ هم أُولاء  بإيراد الجـواب اللبس ولكن القرآن أمن . )٣ ( أَعجلَك عن قَومِك يا موسى    
استفهامية ونفـى عنهـا     "  ما " جعل   يوهو الذ  )٤ ( علَى أَثَرِي وعجِلْت إِلَيك رب لِترضى     

  . )٥( معنى التعجب
، ومثالـه فـي      )٦(بالمفعول المطلـق  " لرأى "التباس المفعول الثاني    "  ١٢ "التركيب رقم    -ب

 إذ يحتمـل أن تكـون   )٧( لا تدعوا الْيوم ثُبورا واحِدا وادعوا ثُبورا كَثِيرا قرآن الكريم ال
، لأَن المقابلة بين واحد "واحداً"الكثرة للدعاء أو للثبور، ويذهب بالاحتمال الأول قوله تعالى  

 .)٨(  لبس التركيب بذلكويؤمنوكثير تجعل الكثرة للثبور، 

ولاَ يحزنـك   ومثاله في القرآن الكريم  . )٩(التباس مقول القول بالقول" ٦"لتركيب رقم  ا-ج
       لِيمالْع مِيعالس وا همِيعةَ لِلّهِ جإِنَّ الْعِز ملُهقَو ) إذ تستبعد القرينة الحالية المتمثلة فـي       . )١٠

 مقول القول؛ لأننا نعلم انهم لم يقولـوا     جمِيعاِنَّ الْعِزةَ لِلّهِ    إ تكون جملة    أنالسيرة النبوية   
  .)١١(ذلك، ومن هنا يكون المعنى نصاً في الاستئناف

شهِد اللّـه أَنـه لاَ إِلَــه إِلاَّ هـو      : عدد احتمالات العطف، ومثاله في القرآن الكريم ت  -د
اذ لا يمنع مانع    . )١٢ ( لاَ إِلَـه إِلاَّ هو الْعزِيز الْحكِيم     والْملاَئِكَةُ وأُولُواْ الْعِلْمِ قَآئِماً بِالْقِسطِ      

                                         
   .٣٦٢: مقالات في اللغة والأدب : ينظر ) ١(
   .٨ :ص : ينظر  )٢(
   .٨٣:  طه )٣(
   .٨٤:  طه )٤(
  .٣٦٣: دب لأ، ومقالات في اللغة وا٤٤: من خصائص العربية : ينظر  )٥(
  .٨: ص  )٦(
   .١٤:  الفرقان )٧(
   .٤٤: من خصائص العربية : ينظر   )٨(
  ص :  ينظر  )٩(
   .٦٥:  يونس )١٠(
   .٣٦٤ – ٣٦٣: ومقالات في اللغة والأدب .  ٤٤: من خصائص العربية : ينظر  )١١(
  .١٨: آل عمران   )١٢(



  

 ١٢

نحوي من عطف الملائكة وأولو العلم على لفظ الجلالة فيكونوا شـهوداً معـه، أو علـى                 
  :)١(فيكونوا آلهة معه، تعالى االله عن ذلك، والقرينة على المعنى الأول أمران" هو"ضميره 

  " .  بالقسطقائماً "  الحال المفردة - أ
  . "  هوإلالا اله  " قوله بعد ذلك -ب

 ـ على إزالَ  لُمع ما تَ  رينةٌ قَ لِابِقَ في الم  اكنَ ه تْ كانَ بس اللَّ ا كان م حيثُ هأنَّ  القولِ وزبدةُ  ،  هِتِ
 ،  في الكـلام الفائـدةُ   الأصلَن تؤمنه ، وأ قرينةٌسٍب لَ حالةِ ، فإن لكلِّ    دواء  داءٍ  لكلِّ أنومثلما  

 .  أصلهِإلى الكلامِ بِةِود ، والعهِعِفْ را لأجلِهلُّ كُنائِر القَرتِافَض تَ،عقَا و ، فإذا م ض عارِ سبواللَّ
لِوذَه  ا لا يكِمدِ ن اَرة اللَّ سبِ  سِب  أَنْم  اللَّ نِى عن أم طارئةٌ ها حالةٌ  لأنَّ سِب  ليهِ ع   مكِ ، ولا يدراسةُ ن  
اللَّنِأم ركيبِ في التَّسِبد ونم ةِفَرِععلى حِلٌّ كُ،نِرائِ القَةِيفَظِ و ه في ذلك التركيب د.  

 ـ قَ سِب اللَّ نِ في أم   القرائنِ فِائِظَو بِ يفِعرِ التَّ إلى راسةُ الد تِع س قَبا س  م وعلى أساسِ  لَب 
 ـيها القرينـةُ  التي تؤد الوظيفةِمه إذا أمكن فَهلأنَّ بها ؛ صِخُّرأو التَّ ا  هرِافُض في تَ  الخوضِ س لَه 

 ـ فـي التعبيـرِ   المتكلمهدمِتَع بها الكلام ، فهي الأساس الذي ي التي يتم الكيفيةِةُفَرِعا م علينَ ن  ع
والأصلُ  هِدِاصِقَم ،   عليهِ لُكِتََّ الذي ي    السامع في م تلك المقاصد ، فمعرفة الأثر الذي تُ       ةِفَرِع هِسم 
 ـ الد  بها إنتاج   الكيفية التي يتم   ةِفَرِعم لِ ه القرينة في الكلام ضروري    ب  ـوِح النَ ةِلالَ ـ ةَي   ةِح الواضِ

  . سِب اللَّنالسلامة مِ نحو ها الطريقُنَّلأوض ، من الغُ عوالبعيدةِ

                                         
   .٣٦٤ – ٣٦٣: مقالات في اللغة والأدب : ينظر  )١(



  

 ١٣

  المبحث الثاني
  النحاةعند أمن اللبس 

  

  : أمن اللبس عند القدماء 
ساس العملية التواصلية بين أفراد المجموعة اللغوية الواحدة ، وحتـى          اللغة أ  أنلا غرو   

لابـد مـن    -وهي التعبير عن أغراض  المتكلمـين   - المرجوة منها  الغايةقق هذه العملية  حتُ
 إلا يـتم ذلـك      أنبها تقع الإبانة ويتحقق الإفهام ، ولا يمكـن          لأنه   ،فر شرط الإفادة فيها     اتو

ستغني عن لحاق   ثم وضع له ما يزيله إذا خيفَ وا       ومن  ((فاللبس محذور   بالابتعاد عن اللبس ،     
  .)٢( لأنه آفة من آفات اللغة ،)١())نحوه إذا أُمِن

 ـ تابع لمـا و    هآلة للتبليغ ، جوهر   ((والنظام اللغوي بدءاً بأصغر وحداته       ي مـن أمـر     لِ
 فائدة يحـسن  اللفظ المفيد ((أنهب يعرف الكلام  يتهفألفتتح  ، ولهذا نرى ابن مالك في م      )٣())الإفادة

، وقد وعـى    )٥( والفهم للإفهام تكون واسطة    أن، لأن اللغة الملبسة لا تصلح       )٤())السكوت عليها 
لا يجـوز الابتـداء   " ، و  " الأصل في الكلام الإفادة "القدماء هذه الحقيقة ، فكان من قواعدهم   

دة أو التبست صار الكلام عبارة عن ركـام   زالت الفائ، فإذا )٦(الخ… لأنها غير مفيدة  " بالنكرة  
  . صوتا دون معنى ت، أو كَمن يصو)٧(من الألفاظ

 هيكلها العام على نظـام متكامـل مـن العلاقـات            نبنىاولأجل ألاّ تقع اللغة فيما تقدم       
          خالفة بين العلامات ، ولهذا     والعلامات ، يقوم التفريق بين وظائفها المختلفة على أساس من الم

 ـغاير لِ تدل على معنى م أنريد لكلّ منهما     في الشكل وقد أُ    متان تتفق علا  أنوز  لا يج  ا تـدلّ  م
 المعنى ، وأصبحت الدلالة عليه غامضة غير واضحة ،          سبعليه الأخرى ، فلو حدث ذلك لالتَ      

  . في اللغة لعكس ما هو مأموبوهو ،  )٨( اللبس غير مأمونلأصبحأو 

                                         
  .١/٢٩٢:  في النحوالأشباه والنظائر: ينظر ) ١(

  .١/١٠٧:  البيان في روائع القرآن:  ينظر )٢(

 .٧٤:النحو العربي ومنطق ارسطو )٣(

  .١٤/ ١: شرح ابن عقيل  )٤(

  .٥٨:  واللغة بين المعيارية والوصفية ، ٣٣: اللغة العربية معناها ومبناها :  ينظر )٥(

  .١/٢١٥: شرح ابن عقيل :  ينظر )٦(

  : علـى موقـع       الانترنيـت  فـي  منـشور    بحث( ومراتب الألفاظ في النحو العربي    أمن اللبس    :  ينظر )٧(
Faculty.Uaeu.ac.(  :٢. 

 .١٢٤: ) بحث ( أمن اللبس ووسائل الوصول إليه في اللغة العربية )٨(



  

 ١٤

لظاهرة فهماً صحيحاً ، والناظر في مؤلفاتهم يجـد مـن           وقد فهم اللغويون العرب هذه ا     
معالم الطريق إلى الظاهرة ما يفصح عن ذلك ، فهم يفرقون مثلاً بين المعاني المختلفة للحرف                

 ـ        ، تكلّمني وإلا فاذهـب      أنإما  : في قولهم   ) إلاّ(الواحد على أساس من ورودها في التركيب ف
هـذا درهـم إلا     :  بمعنى استثني ، وفي قولنا        ،  قيراطا لاإهذا درهم   : وفي قولنا   ) إما(بمعنى  
، )١(﴾لِئَلا يكُونَ لِلناسِ علَيكُم حجةٌ إِلا الَّذِين ظَلَموا        ﴿: وفي قوله تعالى    ) غير( بمعنى   ،قيراطٌ  

وهكذا فإن لكل وحدة معجمية معنى تدل عليه ، ولو لم يكن هذا المعنى              . )٢(بمعنى الواو الناسقة  
 هـذه  استبعاد، عن طريق   تمنح المعنى أو تمنعه في إطار التركيب أن ما كانت قادرة على      لها

م فـوني ويصدق هذا حتى على مستوى ال     . )٣(الوحدة أو استبدالها أو غير ذلك من وسائل التغيير        
إنما ضم حرف المضارعة فـي الربـاعي    : ((الذي هو اصغر وحدة صوتية ، يقول ابن فلاح          

 يكرم  وأكرمضرب يضرب ،    :  التباس الرباعي بزيادة الهمزة بالثلاثي ، نحو         دون غيره خيفة  
: ، لأن الهمزة في الرباعي تزول مع حرف المضارعة ، فلو فتح حرف المضارعة لم يعلـم                  

 )٤())أمضارع الثلاثي هو ، أم مضارع الرباعي ثم حمل بقية أبنية الرباعي على ما فيه الهمزة               
.  

 ، لـئلا يلتبـسا   لمفعوللخرج ، واستُحلي ، مبنيين استُ: التاء في نحو ومثل ما تقدم ضم   
  .)٥(حِلخرِج ، واستَ ، استَبالأمر

 بوسيلة ما تمنعه من الاختلاط بغيره ،        إزالته إلى   لغة ال توهكذا كلما كان هناك لبس سع     
؛ عبدي : ي ، وأشهلي ولم يقولوا    عبد مناف وعبد اشهل ؛ مناف     :وعلى هذا قالوا في النسب إلى       

  .)٦( عبدي: لأنه حينئذ يلتبس بالمنسوب إلى عبد قيس ؛ لأنهم قالوا فيه 
 جريـاً علـى   –) فعلم(كما أنهم عدلوا عن صياغة اسم المفعول من الثلاثي على وزن            

: نحو) أفْعل(بس باسم المفعول من      إلى مفعول لئلا يلت    –) فعلي(القياس ليكون موافقا للمضارع     
  .)١(مكرم أكرم يكرِم

                                         
  .١٥٠:  البقرة )١(

  . ٣/١٩ :  في النحوالأشباه والنظائر:  ينظر )٢(

  .١٢٤:  أمن اللبس ووسائل الوصول إليه في اللغة العربية:  ينظر )٣(

  .١/٢٩٤ :  في النحو والنظائرالأشباه )٤(

  .٦/٣٦:  علهوا ماهمع :  ينظر )٥(

  .١/٢٩٥ :  في النحوالأشباه والنظائر:  ينظر )٦(



  

 ١٥

  النحاة بالظاهرة ورصدهم لها في مؤلفاتهم،      هتماما تؤكد    ،  وغيرها كثير  الإشاراتوهذه  
وأما ما كان أصله صفة فأجري مجرى الأسماء فقد         ...  : (("فواعل  "جاء في الكتاب عن جمع      

وقـد  " صـاحب وصـحبان   " و  "راكب و ركبان " كما يبنونها ، وذلك     " فُعلان  " يبنونه على   
" جريب و جربان : " نحو " فعيل " صِحاب ، حيث أجروه مجرى : قالوا "  فِعال" كسروه على   

إيفال وفِصال ، وذلك نحـو صـحاب ، ولا          : الفعال ههنا كما أدخلوه ثمة حين قالوا        " فأدخلوا  
ل وخاتِم وحاجِر ؛ لأن أصله صفة وله مؤنـث فيفـصلون   كما كان في تابِِِ" فَواعل  " يكون فيه   

 ؛ لأن هذا اللفظ لا يقـع فـي          واجركما قالوا ح  " فوارس  " فإنهم قالوا   " فَوارس" هما إلا في    بين
  :كلامهم إلا للرجال ، وليس في أصل كلامهم أن يكون إلا لهم ، فلما لم يخافوا الالتباس قالوا 

  . )٢()) حوارث ، حيث كان اسما خاصا كزيد: فواعل ، كما قالوا فُعلان ، وكما قالوا 
إذا لم يكن ثمة صفة مؤنثـة  " فواعل " يمكن أن يجمع على " فاعل  " ما كان على صفة     ف

،  قيد لها يؤمن معها اللبس بغيرها       لها على جنس بعينه ،     إطلاقهمله مستعملة في كلامهم ؛ لأن       
فإذا كانت الصفة المؤنثة مستعملة في كلامهم لم يجز الجمع ؛ لأنها حينئذٍ تلتبس بجمع الـصفة           

؛ لأنه مستعمل في كلامهم لجمع الصفة المؤنثة ،         " شاعر مثلاً شواعر    " نثة ، فلا يقال في      المؤ
وحيثما لـم   " فُعلان و فِعال وفَواعِل     "  استُعملت الصيغ الثلاث     مأموناًوهكذا حيثما كان اللبس     

  .يؤمن أُقتصر على الصيغتين الأولى و الثانية 
: فـإذا قُلـت   " قد " الخبر و الدعاء بـ  بين  ومثل هذا ما جاء في المقتضب من تفريقهم       

قد رحِمه االله : فقُلت " قد " رحِمه االله ، وعافاه االله ، احتمل الكلام الخبر و الدعاء ، فإذا أدخلت           
  . )٣(اه االله ، كنت مخبراً لا داعياًوقد عاف

" ل ، و تُمحض دلالة الفعل المضارع إلى الاستقبال دون الحـا " و سوف  السين  " وهكذا  
  مل الدعائية           " إندلالة الدعاء خبراً ؛ لأن النواسخ لا تدخل على الج وذلك نحو    تُمحض  : سلام

   .)٤( الويل له كُنت مخبراً لا داعياًعليكم وويلٌ له ، فإذا قلت إن السلام عليكم وأن
 ـ   : ترفع الاحتمال في كلامهم عن بعض التعبيرات ، فإذا قلت           " ولا  "  د ما جـائني محم

ما جاءني :  قلت اوخالد ، احتمل هذا أنه لم يأتِك أي واحدٍ منهما ويحتمل أنه أتاك أحدهما ، فإذ            

                                                                                                                     
  .١/٢٩٢:   في النحوالأشباه والنظائر: ينظر  )١(

  .١٨:  ، و التوسع في كتاب سيبويه ١٩٨ / ٢:  الكتاب )٢(

   .١/٢٩٠ :  في النحو ، والأصول٣/٩: المقتضب :  ينظر )٣(
  .٣/٩: ن .  م )٤(



  

 ١٦

                  فقد نفيت المجيء منهما على سبيل الانفراد و الاجتماع ، أي لم يأتِك واحـد ، محمد ولا خالد 
   .)١(منهما على انفراد ولا مع صاحبه

بابـاً تحـت   ) ي علوم القـرآن البرهان ف(لفه ا تقدم أفرد الزركشي في مؤ وعلى أساس م  
 ، تحدث فيه عن المواضع التي )٢()رادم انه غير م    اللبس حيث يكون الضمير يوهِ     إزالة( عنوان
  .ها الظاهر موضع المضمر فييحلّ 

، عـرض   )٣( )اللبس محذور ( فصلا تحت عنوان     )الأشباه والنظائر (وعقد السيوطي في    
 تـصوراتهم وتعلـيلاتهم     – بناءاً عليه    -لنحاة قواعدهم وأسسوا     الذي هيكل عليه ا    للأساسفيه  

 أن يكون كذلك ولهـذا بحثـوا الأشـباه        لاإلمباحث اللغة ، فاللبس محذور عندهم ، ولا ينبغي          
  .)٤( يقع الخلط واللبس فيها ، كي تجتنبأنوالنظائر التي يمكن 

على المعرب ،   منها   الجهات التي يدخل الاعتراض   ةالتاسع في الجهة    وتحدث ابن هشام    
، وفيما يأتي    التراكيب المحتملة لأكثر من وجه     عرض فيه لنماذج من   ،حديثا مفصلا عن اللبس     

  : )٥(منها لبعض بيان
  . زيد أحصى ذهناً –  :  أولاً

    . وعمرو أحصى مالاً-
والثـاني  ) أحسن وجهـاً (اسم تفضيل ، والمنصوب تمييز مثل    ) أحصى(فالأول على أن    

، ومن  )٦( ﴾ وأَحصى كُلَّ شَيءٍ عددا    ﴿فعلٌ ماضٍ ، والمنصوب مفعول مثل       ) حصىأ(على أن   
، ، أنه مـن الأول )٧(﴾ أَحصى لِما لَبِثُوا أَمدا ﴿ قول بعضهم في -  كما يقول ابن هشام  -الوهم  

 ـ) أفعل(لأن الأمد ليس محصياً بل محصى ، وشرط التمييز المنصوب بعد        ي ان يكون فاعلاً ف
  .)٨( ) مالٍأكثر زيد لما: (بخلاف )  مالاأكثرزيد (المعنى كـ

  .  شاعر كاتبزيد - : ثانياً

                                         
  .٢٦٦: الجملة العربية والمعنى  ، و٢/١٣٤ : المقتضب: ينظر  )١(

  .٤٩٠ – ٤٨٨/ ٢: ينظر  )٢(

 . وما بعدها ١/٢٩٠:  ينظر )٣(

  .٢: في النحو العربي  أمن اللبس ومراتب الألفاظ:  ينظر )٤(

  .٢/٧٨١: مغني اللبيب : ينظر ) ٥(

  .٢٨:   الجن )٦(

  .١٢:   الكهف)٧(

  .٢/٧٨١: مغني اللبيب :  ينظر )٨(



  

 ١٧

-رجلٌ زيد صالح  .   
 يكون خبراً أو صفة للخبر في حين لا         نأفي الجملة الأولى يحتمل     ) شاعر(فاسم الفاعل   

 لا يكون خبراً علـى      )رجلاً( يكون صفة ، والسبب في ذلك أن         أنيحتمل في الجملة الثانية إلا      
  .)١( انفراده لعدم الفائدة

  .رأيت زيداً فقيهاً  - :   ثالثاً
  . طالعاً  ورأيت الهلالَ-
 ، وفي الثانية بصرية ، وطالعـا حـال ،            وفقيها مفعول ثانٍ   قلبيةفي الأولى   ) رأى(فإن  

، أو مفعـول ثـان   ) عالمـا (فـ) يرتُص(بـ) تركت(تركت زيدا عالما ، فإن فسرت     : وتقول  
  . )٢( فحال) تفخلّ(بـ

حت الغين فمفعول مطلق وإن     تِ،إن فُ  )٣(﴾ِ إِلا من اغْترف غُرفَةً بِيدِه     ﴿: في قوله تعالى     : رابعاً
  .)٤( ضمت فمفعول به ، ومثله حسوتُ حسوةً ، وحسوةً

جـه  فهذه الجهات مما يجب فيها على المعرب التأمل ، لأن المعنى فيها متوقف على الو              
  .الذي تؤديه فيها المفردة وظيفتها ، وبعكسه يقع اللبس 

 للمعنى ، فترفع    وصولاترخّص بإحدى الوسائل    ت أن اللبس فإن العربية يمكن      نمِأُإذا  أما  
: كر الصفة المؤنثة ، نحـو  ذّ ، وتُ  المسمار خرق الثوب : المنصوب ، وتنصب المرفوع ، نحو       

أبت وأمت ، وتعوض عنهـا التـاء ،   : اف في نحو حائض وطالق ومرضع وتحذف ياء المض    
وكل ذلك لأن المعنى واضح ومترشّح بالقرائن فالثوب لا يخرق المسمار ، ولم يكـن القـصد                 

ت به النساء صختُاكذلك ، ولا الرجل ممن يتمتع بالصفات السابقة ولا ينبغي له ذلك ، لأنه مما             
 وتعلّق بهن م ، فـلا    يس له مؤنث من لفظه من نحو ، أب وأُ         ما ل الى  رفاً ، أما التاء فتضاف       ع

ولا تـدخل هـذه التـاء    : ((يا خالي ويا عمي ، يا خالة ويا عمة ، يقول ابن يعيش            : يقال في   
 ، لـم  تـي  ، ويا عمتيعوضا فيما له مؤنث في لفظه ، فلو قلت في يا خالي ويا عمي ، يا خال      

ا دخول التاء         يجـا   على الأم فلا إشكال لأنهـا مؤنثـة        ز ، لأنه كان يلتبس بالمؤنث ، فأموأم ،
  .)٥())الغةبمدخولها على الأب فلمعنى ال

عجمي مفالذي أمن لبس الفاعل بالمفعول ، هو قرينة الإسناد بالتضافر مع قرينة المعنى ال           
لثوب ، والذي أمن لبس الصفة المؤنثة بالمـذكرة ، هـو   ا الى) خرقَ(، لأنها تمنع إسناد الفعل      

                                         
  .٢/٧٨١:  ن. م  )١(

  .٧٨١/ ٢: ن  . م: ينظر  )٢(

  .٢٤٩:  البقرة )٣(

  .٢/٧٨٢: مغني اللبيب :  ينظر )٤(

  .١/٣٣٨: في النحوالأشباه والنظائر  ، ٣/١١: شرح المفصل  )٥(



  

 ١٨

 ـ              اختصاصها ب   تالمؤنث دون المذكر ، أما الذي ساعد على حذف ياء المضاف في أبت ، وأم
 هذه المفردات من لفظ المؤنث ، فضلاً عن قرينة الحذف والعوض ، المتمثلة بحـذف        لوفهو خُ 

  . الياء وتعويض التاء عنها 
، ولهذا جعـل     )١( لا حذف من غير دليل على المحذوف لئلا يلتبس الكلام ويغمض           إذن

 الحذف لتقع السلامة من اللبس ، فـإذا         في مقدمة شروط  شام وجود دليل حالي أو مقالي       ابن ه 
زيداً : اضرب بالحالة المعاينة ، وإذا قلت       : زيداً ، استغنيت عن الفعل      : قلت لمن يرفع سوطاً     

دم الدليل أمتنـع     فإذا ع  بسبق الذكر من أضرب ؟ فقد استغنيت عن الفعل أيضاً ،          : لمن يسألك   
رأيت رجـلا   : ، بخلاف   )٢(رأيت رجلاً أبيض  : ف ، فلا يجوز حذف الموصوف في نحو         الحذ

  .لذلك الصفة ث ، وافتقار حدث والمحدِلعلى االوصف كاتبا ، لدلالة 
 قياساً إذا لم  " أن والفعل" من المؤولةومثل ما تقدم تجويزهم حذف الخافض مع المصادر    

: رغبت أن تفعل ؛ لأنه يصح أن يكون التقدير          : و  يلتبس المعنى ، ومنعهم حذفه إذا التبس نح       
  . )٣(عن أن تفعل ، وفي أن تفعل

 ـوعلى وجه العموم ، فإن الحديث عن اللبس وأمن اللبس كثير وفير منثور فـي م                ان ظ
 النحو واللغة ، فالضمائر تستعمل في العربية للايجاز وأمن اللبس، وإضافة اسم الفاعل المتعدي        

 ، ورفع المفعول ونـصب      )٤(ل ممتنعة ؛ لأنها تفضي إلى اللبس      وإلى الفاع  إلى المفعول جائزةٌ  
) مـا (ابها جائزة لأمن اللـبس ، و      أضر ، و   الحجر جاج الز كسر: في نحو قول العرب     الفاعل  

 ـ   ) لا(يؤتى بها بدلا من      الناهية ، ويوضع المثنى موضع المفرد      ) لا(النافية إذا خيف التباسها ب
 فيؤتى باللام الفارقـة فـي    " إن  "نانيك ، وتخفّف  حلبيك ، وسعديك ، و    : و  إذا أمن اللبس ، نح    

   : )٥(النافية فإن أمن اللبس حذفت اللام نحو) إن(خبرها لئلا تلتبس بـ
   الــضيم مــن آل مالــك ةُنحــن أبــا

  
ــ   ــت كِ ــك كان ــادنِ وإن مال   رام المع

ي الموصول مـن لـبس      زيل ما ف  وصلة الموصول لا يصح حذفها في الغالب ، لأنها تُ           
وغموض والفاعل لا يصح حذفه في الغالب أيضاً ، لأن حذفه ملبس ، على خلاف حذف الخبر    

وغير هذا من المسائل التي تؤكد أن اللبس بوصفه ظاهرة لا تخلو منه لغة حتى لغة القـرآن           ،  
 على هذه   الكريم وإن كان الأصل هو أمن اللبس ، ولذا يسعى النظام اللغوي جاهدا إلى التغلب              

                                         
  .١١: ) بحث(مواضع اللبس في العربية وأمن لبسها :  ينظر )١(

  .٢/٧٨٧: مغني اللبيب :  ينظر )٢(

  . ٢/٧٨٨: ن  . م )٣(

  .٣/٨٣: شرح المفصل :  ينظر )٤(

  . ١/٤١٥: شرح التسهيل  )٥(



  

 ١٩

 القرائن فهو ما سنأتي     تضافرالظاهرة بوسائل شتى لعلّ أهمها الإعراب وتضافر القرائن ، أما           
على ذكره في موضعه الخاص من هذه الرسالة ، وأما الإعراب فهو ما سنأتي على ذكره ههنا                

يـز  بوصفه أميز القرائن التي تحدث عنها العلماء ، وتجلّت فيها الظاهرة ، فقـد عـد مـن أم            
  .ر التركيب عتوِخصائص العربية ، لما له أثر في التمييز بين المعاني المختلفة التي تَ

 ...ق بـين الفاعـل والمفعـول بـه          رفْيالإعراب إنما دخل الكلام لِ    : ((يقول الزجاجي   
، فهو إنّما يدخل التركيـب ليكـون    )١( ))والمضاف إليه ، وسائر ما يعتور الأسماء من المعاني  

  .)٢(على المعانيدليلاً 
: ألا ترى انك إذا سمعت     ((بالألفاظ الإعراب هو الإبانة عن المعاني       نأويرى ابن جني    

لآخر الفاعل من المفعـول     ، وشكر سعيدا أبوه ، علمت برفع أحدهما ونصب ا          أباه سعيد   أكرم ،
 الإعراب أنى أما ابن فارس فير. )٣())هما من صاحبه أحدهمب لاستَ واحداًولو كان الكلام شرجاً

، ولولاه ما ه يعرف الخبر الذي هو أصل الكلامهو الفرق بين المعاني المتكافئة في اللفظ وب     : ((
مي             من مصدر ز فاعل عن مفعول ، ولا مضاف من منعوت ، ولا تعجب من استفهام ولا صدر 

 قائلا لو لك ان وذ(( على أغراض المتكلمين     فُ المعاني ، ويوقَ   تمييزه  ب ف )٤())ولا نعت من تأكيد   
 عن المعنـى الـذي      بالإعرابما أحسن زيداً ، وما أحسن زيد ، وما أحسن زيد ، أبان              : قال  

  . )٥())أراده ، وللعرب في ذلك ما ليس لغيرهم ، فهم يفرقون بالحركات وغيرها بين المعاني
 ـ  أنأما الجرجاني ، فيرى      ه هـو   الإعراب هو مفتاح المعاني المغلقة في الألفـاظ ، وأنّ

خرِستَالم          قصان كلامٍ ن نُ ج للأغراض الكامنة فيها ، وأنّه هو المعيار الذي لا يتبي ور حتى  جحانه 
ي٦(، و المقياس الذي لا يعرف صحيح من سقيم حتى يرجع إليه ض عليه عر(.   

 قرينة على المعنى ووسيلة من وسائل أمـن         – وكما هو ظاهر     –وهكذا فإن الإعراب       
 لنظرية العامل من أقوى الوسائل وأميزها ، ولعل هذا ما يفسر لنا اجتراح النحاة اللبس ، بل هو 
 اختلاف الحركات لابد له من مسبب وهذا المسبب هـو العامـل ، فـاختلاف               إن، إذ اعتقدوا    

  .الحركات يعلَّل باختلاف العوامل 
                                         

)١(٢٦٠: في النحو مل  الج.  

  .٧٦ : علل النحوالايضاح في :  ينظر )٢(

  .١/٣٥:  الخصائص )٣(

  .٧٦: في فقه اللغة  الصاحبي )٤(

  .١/٣٠١: البرهان في علوم القرآن  ، و٧٨:  ن . م  )٥(

  .٢٨: الاعجاز  دلائل )٦(



  

 ٢٠

 ـ            ي أمـن   ونظرة عجلى في مفردات النصوص السابقة توقفنا على أهمية هذه الظاهرة ف
يز بمعنى انه يمايز م ؛ دليل بمعنى قرينة ، وهو فارق بمعنى فيصل ، وهو م       فالإعراباللبس ،   

معيار لما نقص ،    ولما كَمن ،    ، وهو مبين بمعنى موضح ، وهو مفتاح لما انغلق ، ومستخرج             
ال أم فيهما    في الأسماء أم في الأفع     أصلافي كونه   ألخ وعلى هذا أختُلف     ... ومقياس لما رجح    

  .معاً 
فقد ذهب البصريون إلى أنه أصل في الأسماء ، إذ لولاه لوقع اللبس بخلاف الفعل ، فإن              

 وضـع   إنمـا : (( فيه لا يعرض لاختلاف صيغة باختلاف المعاني ، يقول الـسيوطي             الإلباس
ك استُغني الإعراب في الأسماء ليزيل اللبس الحاصل فيها باعتبار المعاني المختلفة عليها ، ولذل      

 والموصلات لأنها دالّـة علـى معانيهـا         والإشاراتعنه في الأفعال والحروف والمضمرات      
ره معاني مختلفة كالاسم ،   عتوِبصيغها المختلفة ، فلم يحتجْ إليه ، ولما كان الفعل المضارع قد تَ            

 ذلـك   دخل فيه الإعراب ليزيل اللبس عند اعتوارها ومنه رفع الفاعل ونصب المفعول ، فـإن              
،  يـف خللّبس ما يزيلـه إذا  وضِع لخوف اللبس منهما لو استويا في الرفع أو في النصب ، ثم   

  .)١())واستُغني عن لحاق نحوه إذا أمن
أما الكوفيون فذهبوا إلى أن الإعراب أصل في كلّ من الأسماء والأفعال ، لأن اللـبس                 

لا تأكـل  : المواضع من نحـو    الذي أوجب الإعراب في الأسماء موجود في الأفعال في بعض         
نصب نهي عن الجمع بينهما ، وبالجزم نهي عنهما مطلقا ، وبالرفع            بالالسمك وتشرب اللبن ، ف    

 ، لأن  له، وهذا ما نراه راجحاً ، بصرف النظر عما استشهدوا          )٢(وإباحة للثاني  نهي عن الأول  
  .الغاية هي الإبانة وأمن اللبس ، وهو واقع في الحالتين 

 أيضاً ، هو باب النداء ، إذ        بالإعرابن المواضع الأخرى التي يلجأ فيها إلى التفريق         وم
 ،يا رجلُ  :يز بين النكرة المقصودة وغير المقصودة عندما تقع منادى ، فيقال            ييلجأ فيه إلى التم   

  .)٣(  النحاةإليهما أشارين المتكافئين اللذين  وهذا يقع ضمن الكلام،يا رجلاً و
ومـع  ((أمن اللبس كثيرة    وسيلة من وسائل    المواضع التي يكون فيها الإعراب       ف ختاماو

كون الإعراب بهذه القيمة ، وبهذا الحضور الدلالي المتميز في التركيب العربي ، فإن العبـارة       

                                         
  .١/٣٣٧: في النحو  الأشباه والنظائر )١(

  .١٥٥ -١٥٣) : نالكوفيي عن مذاهب النحويين البصريين والتبيين(المسألة الثامنة في : ينظر  )٢(

  .٧٣: الجملة العربية و المعنى ، و ١١٦: ) بحث(  في النحو العربيمن وسائل أمن اللبس:  ينظر )٣(



  

 ٢١

، وهذا ما سـنأتي علـى    )١( ))قد تستغني عنه إذا اتضح المراد ، وتترخص فيه إذا أمن اللبس      
  .ذكره في حينه 

                                         
   منشور فـي الانترنـت علـى        بحث(لية في بعض وظائف الإعراب الدلالية والتركيبية        قراءة أو :  ينظر   )١(

  .٤  ص) :.Faculty. Uaeu.acموقع 



  

 ٢٢

   : عند المحدثينمن اللبس أ
 وضوحاً من تلك التي كانت عند       أكثر لقد كانت لدراسة اللبس وأمنه عند المحدثين وجهةً       

 جاءت أبحاثهم لها مبوبة ومصنفة بشكل جعل من الظـاهرة مـادة لكثيـر مـن           فلقدالقدماء ،   
 مـصطلح  منـا التزا، فإننا نشير إلى     )١(الدراسات ، ونحن إذ نعرض هنا لأغلب تلكم الدراسات        

مرادف لها من مثـل الغمـوض أو        آخر  دون الإشارة إلى أي مصطلح      ) أمن اللبس (و  ) لبس(
 ، وفيما   اختصاصه، لاعتقادنا انّها قد تشطط بالبحث إلى دروب ليست من           )٢(المشكل أو غيرها  

   -: سوقة بحسب تواريخ نشرها نيأتي عرض لأهم تلك البحوث م
  .)٣(١٩٦٩تمام حسان ، / ه في اللغة العربية  أمن اللبس ووسائل الوصول إلي-١
  .)٤(١٩٨٧عبد الفتاح الحموز ،  / لبسها مواضع اللبس في العربية وأمن -٢
  .)٥(١٩٨٩زين كامل الخويسكي ، / رفيين ص مواضع اللبس عند النحاة وال-٣
  .)٦(١٩٩١حسن سليمان حسين ، /  من وسائل أمن اللبس في النحو العربي -٤
  .)٧(١٩٩٧مجيد خير االله راهي الزاملي ، / ن اللبس في اللغة العربية  أمعلَّة -٥
  .)٨(٢٠٠٣ ،مهدي أسعد عرار/ ظاهرة اللبس في العربية ، جدل التواصل و التفاصل  -٦
  .)٩(٢٠٠٤رشيد بلحبيب ، / أمن اللبس ومراتب الألفاظ في النحو العربي  -٧
محمد عبـد    إبراهيم/   خشية الوقوع فيه   أو وء تقييدها بأمن اللبس   ـ القاعدة النحوية في ض    -٨

  .  )١٠(٢٠٠٦، االله 
                                         

اطروحة الدكتور   هي  - على الرغم من المراسلات المتكررة       –ها يد البحث     الدراسة الوحيدة التي لم تطلْ     )١(
 ـ يعبد القادر سل    والمقدمة إلى كلية دار العلوم بجامعة        "ة العربية  وسائل منع اللبس في اللغ     "م الموسومة ب
  . حسان تمام الدكتور إشراف ، تحت ١٩٦٩القاهرة عام 

  . تحت طائلة البحوث المعروضةلحلمي خليل   "الغموضالعربية و" :  وعلى هذا الأساس لا يدخل كتاب )٢(
   .١٢٣ ، ص٦٩-٦٨لجامعي للعام اجامعة القاهرة ،   ،مو بحث منشور في حوليات كلية دار العل)٣(
   .٩ ، ص١٩٨٧، ١ ، ع٢ ، مجالأردن بحث منشور في مجلة جامعة مؤتة للبحوث والدراسات ، )٤(
   .١٩٨٩ ، بالإسكندرية كتاب صادر عن دار المعرفة الجامعية )٥(
 ـ  ،  الصادرة من كلية التربية     ،  بحث منشور في مجلة التربية والعلم      )٦(  ، ١٩٩١، ١٠، ع ة الموصـل   جامع

   .١٠٩ص
 ، إشراف الـدكتور    ١٩٩٧، جامعة بغداد عام     ) ابن رشد ( رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية التربية         )٧(

  .هاشم طه شلاش 
   .٢٠٠٣ ، ١ كتاب صادر عن دار وائل للنشر ، عمان ، الأردن ، ط)٨(
  .  Faculty. Uaeu.ac  :بحث منشور في الانترنت على موقع النحو العربي )٩(
 : ٢٠٠٦ ،   ١٠١ منشور في مجلة التراث العربي الصادرة عن اتحاد الكتّاب العرب بدمـشق ، ع              بحث) ١٠(

   .٢٠٧ص



  

 ٢٣

  
  :إليه في اللغة العربية أمن اللبس ووسائل الوصول  -١

 ،   مـا تحقّقـت    فـإذا  أمن اللبس غاية ما تسعى إليه اللغة ،          أنانطلقت هذه الدراسة من     
عة اللغوية الواحدة   المجمو أعضاء معها وظيفة اللغة الأساسية من التواصل والتفاهم بين          تحققتْ

 أربـع ، ولأجل الوصول إلى هذه الغاية عمدت الدراسة إلى تقسيم البناء اللغوي على مستويات       
 - ي والصرفي والنحوي والدلالي ، والأساس الذي تعمل عليـه هـذه المـستويات             تهي الصو 

 هو المخالفة بين العلامات بحسب اختلاف الوظـائف ، لأن اللـبس             –لضمان وضوح المعنى    
يتسلّل إلى المستويات كافة ، بيد ان لكل مستوى من المستويات السابقة من الوسائل والسبل ما                

  : حول بينها وبينه وفيما يأتي بيان ذلك ت
  : ي تالمستوى الصو* 

ويرى فيه الدكتور تمام حسان أن مبدأ المخالفة بـين الوحـدات المعجميـة والمقـاطع                
 من أهم القرائن التي تمنع اللبس فيه ، فلـولا أن لكـل وحـدة    الصوتية المتمثلة بالنبر والتنغيم   

ضباب : معجمية معنى مستقلاً بها ، لما استطاعت اللغة ان تأمن اللبس في نحو ألفاظ من مثل                 
  . )١( بهماضراوشباب وأ

 مبدأ المخالفة بين نغمات الجملة النحوية مفيـد         أنأما في مجال المقاطع الصوتية فيرى       
:  والتأكيد والاستفهام وغيرها لأن لكل لغة        ثبات بين المعاني النحوية العامة كالإ     مييزتجداً في ال  

نظاماً تنغيماً معيناً ، يتكون من وظائف وعلامات ، ويشترط في هذه  العلامات من التخالف                ((
هـو   ما يشترط في غيرها من أصوات وحروف أو مقاطع ، وهذا التخالف والتبـاين                والتباين

  . )٢())وحيد لأمن اللبس في الكلامالضمان ال
  : المستوى الصرفي * 

 الصرف العربي يتمتع بجهاز من الوحـدات الـصرفية أو المعـاني         أنويذهب فيه إلى    
  تـأمن  والحروف وغيرها ، وهي التـي       يغ من العلامات كالص   بطائفةدلُ عليها   الوظيفية التي ي 

والمطاوعـة  ) اسـتفعل ( عليهما بصيغة     يدلُّ نرفياصاللبس فيه ، فالصيرورة والطلب معنيان       
وهكذا ثمـة  ) لَفاع(المشاركة يدلّ عليه بصيغة   معنى  و) لَعنفَإ( صرفي يدلُّ عليه بصيغة      ىمعن

معاني أُخر يدلّ عليها بالحروف الزوائد ، فالتعدية يدلّ عليها بالهمزة ، والمضارعة يدلُّ عليها               
 والتثنية يدلّ عليها بـالألف والنـون أو اليـاء           بحروف المضارعة ، والتأنيث يدلُّ عليه بالتاء      

  .الخ من الوسائل التي تمنع اللبس … والنون والجمع 

                                         
   .١٢٤:  في اللغة العربية إليهأمن اللبس ووسائل الوصول  ينظر )١(
   .١٢٦: ن  .  م)٢(



  

 ٢٤

، ه إيجاباً بوجود الوسائل السابقة المعنى الصرفي كما يدلُّ علي  أن الدكتور تمام إلى     شيروي
 ـ               رد الغائـب ،    فانه قد يدلّ عليه أيضاً بعدمها ، فتكون دلالتها سلبية ، ويمثل لذلك بحالتي المف

والمفردة الغائبة في تصريف الفعل الماضي ، فإن غياب العلامة الصرفية يجعل الصيغة تـدلُّ               
ار تولا داعي للقـول باسـت    ) فعلتْ(والمفردة الغائبة في    ) فَعل(بتركيبها على المفرد الغائب في      

  .  )١(الضمير حسب رأيه
التفريق بين معنى بنيـة وبنيـة       وهكذا فإن مهمة الوحدات الصرفية في نظام اللغة هي          

   . )٢(أخرى ليرفع اللبس عن المعاني المختلفة ويؤمن

  : المستوى النحوي * 
  :  )٣(وفيه يعدد الدكتور تمام حسان وسائل ست تحفظ التركيب النحوي من اللبس هي

    . البنية -د  . العلامة الإعرابية -أ
    . المعنى العام -هـ  . الرتبة اللغوية -ب
    . التطابق -و  .لأداة  ا-ج

  
 فكل وسيلة من هذه الوسائل قرينة من قرائن أمن اللبس ، تسهم بدرجة أو بأخرى فـي                 
حفظ المعنى ، وسنأتي على بيان ذلك عند حديثنا عن قرائن أمن اللبس في الفصل الثاني مـن                  

  . الباب هذا 

  : المستوى الدلالي * 
   - : )٤(إلى اللبس فيه وهيوفيه يحدد الدكتور تمام أموراً عدة تؤدي 

                                         
 لـم   يشير الدكتور فوزي حسن الشايب إلى أن النحاة بسبب خلطهم بين الحركات الطويلـة و الحـروف                 )١(

قالوا باستتار الـضمير فـي الفعـل       يعترفوا بقدرة الحركات القصيرة على القيام بأي وظيفة نحوية ولهذا           
، مع أن الفتحة الأخيرة تدل على أن الفاعل مفرد ومذكر أيضاً تماماً كما تدل        "زيد درس "ملة  من ج " درس"

ولا فـرق  . فاعل مثنى ومذكر  أن العلى" الزيدان درسا :"من قولنا   " درسا"آخر الفعل   الحركة الطويلة في    
إلا في كون الحركة في نهاية الأول قصيرة وفي نهاية الثاني طويلة ، فالفرق كما يرى     " درس ودرسا "بين  

 ضميراً ، وأنها الفاعل فيجب بالمثل     " درسا" الفتحة الطويلة في آخر      كنا نعد فرق كمي وليس نوعياً ، فإذا       
 نين اواة مع ألف الاث   ـلاصقة ضميرية هي الأخرى على قدم المس      " درس " الفتحة القصيرة في آخر    أن نعد

 ـ نقطة الضعف في الدراسات الصوتية عند العـرب ،     ) الحركات  (ينظر  . ، وأنها الفاعل أيضاً      لة ـالمج
  .  ٧٧ ، ص ٨٠/٢٥العربية للعلوم الإنسانية ع 

  .١٢٧ - ١٢٦: امن اللبس ووسائل الوصول اليه في اللغة العربية :  ينظر )٢(
   .١٢٧: ن . م : ينظر  )٣(
  .  ١٣٦: ن  . م: ينظر  )٤(



  

 ٢٥

إن العلامة الإعرابية أسـاس     :  يكون صاحب النص غير فاهم لما يقوله ، كقول النحاة              أن -أ
  .المعنى في حين أنها وسيلة من وسائله 

لأن الكلمة في الجملة لها معنى واحد علـى عكـس           :  عدم تحديد دلالة اللفظ في الجملة        -ب
  . هذا المعنى ، فذلك منبع اللبس  لم يحدد السياقفإذاالمعجم ، 

 كأن يعمد الشاعر إلى بعض الكلمات فيـسبغ عليهـا         :  عدم مراعاة المعنى العرفي للكلمة       -ج
معاني لا تتفق مع معانيها المعجمية المتعارف عليها في المجتمع ، مما ينتج عنه فوضـى                

 في الفهم ولبساً لا يستقيم معه النص.  
ة في عصر   ينلالة المفردات ، فبعض الكلمات تكون ذات دلالة مع         عدم مراعاة التحول في د     -د

معين ثم تتحول عنها إلى دلالة أخرى في عصر آخر ، وحينئذِ يجـب علـى المنـشئ أن      
  .يراعي هذا التحول ، فلا يستخدم المعنى القديم بالمعنى الحديث لئلا يلتبس المعنيان 

من شأنه ان يورث اللبس ، ومثاله حمل عدم وضوح الظروف المحيطة بالنص ، لأن ذلك -هـ
على إطلاقه دون    )١(﴾…يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تقْربوا الصلَاةَ وأَنتم سكَارى        ﴿: قوله تعالى   

   .)٢(الرجوع إلى أسباب النزول ومراحله
  . الخطأ في ترقيم الجملة بالوصل في مكان الوقف والوقف مكان الوصل -و
  : صد إلى التعمية في المعنى كقول الشاعر  الق-ز

ــاطَ ــرو خـ ــي عمـ ــاء  لـ    قبـ
  

ــواء     ــهِ ســ ــت عينيــ   ليــ
   .)٣( فلا يعرف ما إذا كان الشاعر يمدح عمراً أو يهجوه  

  :  ، كقول الشاعر الألغاز التلاعب بالألفاظ قصد -ح
ــا    ــرب لن ــار أع ــا العط ــا أيه   ي

  
 ـعن اسـم شـيء          ـلّ فـي    ق   ومكس

   ةٍراه بـــالعينينِ فـــي يقظـــتَـــ  
  

 ـ          ومـك   فـي نَ   بِكما يـرى فـي القلْ
  

  . )٤()القلب(رى على لفظ والتلاعب ج) نومك(لأنه مقلوب ) كمون(والمراد هو 
الاستغراق في استخدام الأساليب المجازية ؛ لأنه يؤدي إلى الابتعاد عن الحقيقة ، فيكـون               -ط

  .مزلقاً من مزالق اللبس والغموض 

                                         
   .٤٣ :النساء  )١(
  .١٣٨-١٣٧:  في اللغة العربية إليهامن اللبس ووسائل الوصول : ينظر  )٢(

 .١٣٨:  ن. م  )٣(

 .١٣٩:  ن. م  )٤(



  

 ٢٦

بالإطناب ، فالأولى تؤدي إلى الإخلال بالفهم والثانية إلى تشويش  الإخلال بالإيجاز والتزيد -ي
  .الفهم ، وكلاهما من مصادر اللبس 

هذه هي الأمور المؤدية إلى اللبس على المستوى الدلالي كما يرى ، أما الأمـور التـي              
تؤدي إلى أمن اللبس فيه فتكمن في تجنب هذه العيوب ، ومحاولة ايجاد نـوع مـن المـساواة         

  . )١( ضبط الرياضي في الأسلوب العربيوال
  
  : مواضع اللبس في العربية وأمن لبسها  -٢

                نه ، ويرى صاحبه انيرصد البحث مواقع اللبس في العربية ، ومن ثم الوسائل التي تؤم
   -: )٢(أهم مواضع اللبس في العربية تكمن فيما يأتي

  
  . التقاء الساكنين -٧  . الرسم الاملائي -١
  .له   عود الضمير على من هو-٨  ديم والتأخير والفصل بين العامل والمعمول التق-٢
  . الحذف -٩  . البناء الصرفي -٣
  . النبر والتنغيم -١٠  .الضبط الإعرابي -٤
  . الالغاز والاحاجي -١١  . الوقف والابتداء -٥
    . الإدغام -٦

  :  التي تؤمن اللبس فيه وفيما يأتي تمثيلٌ لبعض المواضع السابقة مع ذكر الوسيلة
  : الرسم الإملائي * 

ويقرآن  اأقر: (مثلاً يجب فيه عند الإسناد إلى ألف الاثنين رسم الألف فيقال ) قرأ(فالفعل  
سند إلى نون النـسوة     مقرأ أو ال  : ، ولا يجوز حذفها ، لئلا تلتبس بالمسند إلى المفرد الغائب            ) 
 القرينة اللفظية والسياق يغنيان عـن هـذا         نأ((لحموز  ويرى الدكتور عبد الفتاح ا    ) نلم يقرأْ (

  . )٣())اللبس عند من يتقنون قواعد اللغة العربية ، أما غيرهم فلابد لهم من رسمها
 بة لأنها دالّة المد الخارج من القص      ؛والحق أنّها ضرورة للذين يتقنون واللذين لا يتقنون         

  .عنيين باختلاف الممقداره الهوائية والذي يختلف 

                                         
   .١٤٠:   في اللغة العربيةإليهامن اللبس ووسائل الوصول  :ينظر  )١(
    . ١٣ : رينظ )٢(
   .١٥: ن .  م )٣(



  

 ٢٧

  :بة والفصل بين العامل والمعمول الرت* 
أما الرتبة فمثاله المبتدأ والخبر متى ما تساويا في درجة التعريف والتنكير وجـب فيـه                

ز العكس إلا عند القرينة الموضحة      وفالأول مبتدأ والثاني خبر ولا يج     ،  إلزام الرتب لئلا يلتبسا     
  : مثال الآتي أما علاقة ذلك بالفصل فيوضحه ال. للمعنى 

ــتُركِ ــوادٍب ــى ج ــاد عل ــين ن   وا ح
  

  ــا إن ــي إذْ ذوم ــان ل ــا ك رجاك س  
  

 في آخر البيت ؛ لأن المعنى على        " ً سرجا" والموصوف   "على جواد "إذ فصل بين الصفة     
 مفعول   "سرجا" تكون  ف ،ن كان لي اذْ ذاك      إركبت سرجاً على جوادٍ حينٍ نادوا ، وما         : تقدير  

 ـ    "كان"     صفة له ، مع أن ظاهر الكلام يوحي بأنه خبر           "على جواد "  و  "ركب" به مؤخر ل
 ، فيلجـأ    الأبيـات  تسلّل اللبس إلى مثل هذه       عوهكذا فإن الضبط الاعرابي والصرفي قد لا يمن       

  .)١( حينها إلى قرينة الرتبة للوقوف على حقيقة المعنى وكشفه
  

  : البناء الصرفي * 
اسم فاعل من   ) سائل( و   اسم فاعل من جار   ) جائر(جأر و   اسم فاعل من    ) رجائ(ومثاله  

 مما يلتبس فيه المعنى إذا خلا من قرينة لفظية          ابهماضروأل ،   ااسم فاعل من س   ) سائل(سأل و   
 نتبـين  أنرأيت جائراً يجلس ، أشكل المعنى والتبس مـن غيـر           :  قلنا   فإذاأو معنوية تبينه ،     

جام الياء  إع هذا الباب هو     ابضرأحموز لأمن اللبس في     ظروف القول ، والذي يراه الدكتور ال      
  .، وهو رأي مقبول )٢()سايل(فيقال ) لاس(المهملة من اسم الفاعل الذي من 

  

  : الضبط الإعرابي * 
فلو أهمل الـضبط   .  واحدة    أمةٌ نحن العرب :  على الاختصاص في قولنا      النصبومثاله  

ه النكرة المقصودة وغير المقصودة   لختصاص ، ومث   بالا الإسنادلتبس  لا) عرب(الإعرابي لكلمة   
في باب النداء ؛ إذ لابد من الضبط الإعرابي فيهما لئلا يلتبسا ، على الرغم من أن إهمالـه لا                    

  . كثيرة  الأخرىوالأمثلة. يخرجهما من باب النداء 
  

  :الوقف والابتداء * 
لِكُـلِّ   ﴿ : بقوله لابتداءاو )٣( ﴾ لأَبويهِفَلَها النِّصفُ و   ﴿: ومثاله الوقف على قوله تعالى      

  سدا السماحِدٍ مِنْهالنصف للبنت والأبوين معاً ، وهو على خلاف ما              ﴾ و فالوقف هنا يوهم أن 

                                         
   .٢٥:  لبسهامواضع اللبس في العربية وأمن : ينظر  )١(
   .٢٨ :ن .  م :ينظر  )٢(
  . ١١:  النساء )٣(



  

 ٢٨

الذي يؤمن هذا اللـبس هـو   و ، سأقرته الشريعة الإسلامية من أن لكل واحد من الأبوين السد     
  ) .لأبويه(والابتداء بـ) النصف(الوقف على كلمة 

  بعدئذ  والمتابعة وهو  الإقصاء الكثيرة التي وفّاها الحموز حقّها من        الأمثلة من   ذاه وغير
  :  )١( توسم في نهاية بحثه الكمال ، خلُص إلى النتائج الآتية

لعربية خاصة وأن المواضع الـسابقة تـشهد         اللبس ظاهرة لا مناص من القول بها في ا         إن -أ
عليه ، ولا يتناقض هذا مع القول أنها لغة التخاطب والتفاهم لأن فيها من الوسائل ما تحفظ                 

  .به لبسها 
 إن تحقيق أمن اللبس في التركيب اللغوي العربي الغاية القصوى ، والهدف الرئيس لكـل                -ب

  .القرائن المختلفة 
، نه بحث متكامل في العرض والتحليل     إ  : نقول فإننا هذا البحث    علىوإذا كان ثمة تعليقة     

وقد أفاد صاحبه إفادة كبيرة من كتاب الهمع للسيوطي والبرهان للزركشي فضلاً عن بقية باقية               
أما غير ذلك فالبحث يفتقر الإشارة إلى بحث الدكتور تمام حسان الـسابق             . من الكتب النحوية    

 ـ  وكتاب الدكتور عبد القادر    الأمر الذي لا يتفق    ) وسائل منع اللبس في العربية    ( سليم الموسوم ب
  .)٢(بأنهم تناسوا المسألة أو أُغفلوا عنها - في بداية البحث -حدثين لمونعته ل

  

  : مواضع اللبس عند النحاة والصرفيين  -٣
والكتاب كما هو واضح يطابق في عنوانه بحث الدكتور الحموز السابق ، غير أنه خـلا         

في تتبع المواضع التي ورد    (( – كما يقول    -وقد بذل صاحبه قصارى جهده      . من الإشارة إليه    
،  )٣())فيها اللبس في القواعد النحوية والصرفية في كتب التراث ، وفي كتب اللغة والـصرف              

 لإحـصاء فالكتاب في مجمله وكما يـشير صـاحبه محاولـة     بخاصة كتاب الهمع للسيوطي ،  
النحاة والصرفيين وبيان كيفية معالجتهم لها ، حتى لا يقع المتحـدث فـي              مواضع اللبس عند    

 ما تمثلت فيـه  وأهم ((:، وهذا ما نص عليه بحث الحموز ، يقول الخويسكي عن بحثه     )٤(لبس
هو محاولة التنبيه على هذا الموضوع ، فضلاً عـن اتفاقـه مـع              ،  ]يعني نفسه [جهود الباحث   

 ـرغبة في الحفاظ علـى لغتنـا العرب     ،  وع في اللبس    القدماء في التحذير من الوق     ة وصـيانة  ي

                                         
  . ٦٢ -٦٠:مواضع اللبس في العربية وأمن لبسها : ينظر  )١(
   .٦٢ و ١٣:  ن.  م )٢(
   .٢: مواضع اللبس عند النحاة والصرفيين  ينظر )٣(
   .٤ :ن  .  م :ينظر )٤(



  

 ٢٩

لقواعدها وقوانينها من أي اضطراب أو غموض قد يؤدي بالمتحدث أو المتلقي إلـى طمـس                
ق الآتية طرائها بالبس وحصر  القدماء للّ   معالجاتِ ، هذا وقد رصد    )١())المعنى أو ضياع الحقيقة   

 :  
  : ما  رفع اللبس بواسطة الحرف وذلك إ-أ

  .بزيادة حرف في الجملة  -١
  .بحذف حرف من الكلمة أو الجملة  -٢
  .بالحذف والتعويض  -٣

  . رفع اللبس عن طريق الترتيب -ب
  . رفع اللبس عن طريق الصياغة -ج

   -: وعلى هذه المعالجات انبنى كتابه ، وفيما يأتي نماذج لبعض المعالجات 
   .رفع اللبس بواسطة الحرف: أولاً 

 وبين الحـال    تمييزللتفريق بين ال  ) من(ومثاله زيادة حرف الجر     :  بزيادة حرف     أمن اللبس  -أ
   -: وذلك في نحو 

  . الله دره فارساً - 
 -ك به من ناصر  وحسب.  

هنا على النكرة المنصوبة مع بقائهـا       ) نمِ(فإن قيل كيف جاز دخول      (( يقول ابن يعيش    
عندي عشرون من درهم ، بل يرد إلى الجمع هو أفرس من عبد ، ولا     : على إفرادها ولا يقال     

أن هذا الموضع ربما التبس فيـه     : من العبيد ومن الدراهم ، فالجواب       : نحو  ) من(عند ظهور   
 ـتالتمييز بالحال فأَ    ويحه رجلاً ، وللّـه دره  :ز ، ألا ترى أنك إذا قلت     يصه للتمي لتُخلِّ) نمِ(وا ب

لُ بينهمـا بـدخول     صِين ، فُ  ه مشْتَب سب فلما كان يقع فيه لَ      تعني في هذا الحال    أنفارساً ، جاز    
  .)٢())من
 النافية بلا شذوذ مع الفعل المضارع غيـر ) لا(ومثاله حذف  :  أمن اللبس بواسطة الحذف      -ب

، أي لا تفتؤا ، للعلـم  )٣( ﴾ قَالُوا تاللَّهِ تفْتأُ تذْكُر يوسف    ﴿: المؤكد بالنون نحو قوله تعالى      

                                         
   .٤:  ة والصرفيينامواضع اللبس عند النح )١(
   .٨-٧:  ، ومواضع اللبس عند النحاة والصرفيين ٧٢ /١:   شرح المفصل )٢(
   .٨٥: يوسف  )٣(



  

 ٣٠

  ر    الإثباتبأنداً لجيء باللام والنون بخلاف المؤكد بهـا لأنـه   ا غير مراد ؛ لأنه لو كان م
  . )١(يلتبس حينها بالمثبت

من أبي وأمـي فـي      ) ياء الإضافة (ومثاله حذف   :  أمن اللبس بواسطة الحذف والتعويض       -ج
  : النداء وتعويض التاء عنها فيقال في 

  . يا أبتِ  ù---   يا أبي 
  .يا أمتِ   ù---  يمأو يا 

، اء عوضاً فيما له مؤنث من لفظه      تولا تدخل هذه ال   ((وذلك لأمن اللبس يقول ابن يعيش       
ة ، لم يجز ؛ لأنه كان يلتـبس بالمؤنـث ،   مفلو قلت في ، يا خالي ويا عمي ، يا خالة ، ويا ع      

نى المبالغة نحو معلفم فلا إشكال لأنها مؤنث ، وأما دخولها على الأب         فأما دخول التاء على الأ    
  . )٢())راوية وعلاّمة: 

    :)٣(بيت الألفية القائلفي وقد ضمن هذا 
ــ ــداء أب ــرضوفــي الن ــت عت أم  

  
 ـ نح ومِواكسِر أو افتَ      عِوضا اليـا التّ

ــوض      عـــــــــــــــ
  : رفع اللبس عن طريق الرتبة : ثانياً 

 الإعـراب وعـدم     ف اللبس بسبب خطأ   خيومثاله وجوب تقديم الفاعل على المفعول إذا        
ضرب عيسى موسـى ،     : القرينة ، إذ لا يعلم الفاعل من المفعول والحالة هذه الاّ بالرتبة كـ              

  :)٥(وفي مثل هذا قال ابن مالك. )٤(فعيسى فاعل وموسى مفعول به
 ـ  إن ر المفعـولَ  وأخّ....................                                     ـ سبل رذِ ح  

    
  : رفع اللبس بواسطة الصياغة : ثالثاً 

 في المسجد   ظُوع ي  :بس بالنائب عنه ، فلو قيل     تومثاله جواز حذف عامل الفاعل إذا لم يل       
 ـ  : بخلاف إليهم ظُوعي، لم يجز لصلاحية إسناد      " رجال"على معنى لفظ    ،  رجالٌ   يفـي   ظُوع

  .)٦(فاعللبس بين الفاعل ونائب اللالمسجد رجال الأمير ، فانه يجوز لعدم ا

                                         
   .١١ :  عند النحاة و الصرفيين ، ومواضع اللبس١/٥٢: همع الهوامع :  ينظر )١(
   .١٢-٣/١١:  شرح المفصل )٢(
   . ٢/٢٧٥: قيل شرح ابن ع )٣(
   .١٨  : مواضع اللبس عند النحاة والصرفيين: ينظر )٤(
   .١/٤٨٦:  شرح ابن عقيل )٥(
   .١/١٦٠: همع الهوامع :  ينظر )٦(



  

 ٣١

 عليها الباحـث فـي      وقعثلة النحوية والصرفية المتنوعة التي      الأموبعد فالكتاب زاخر ب   
دت للظاهرة ، وهو ما عمل عليـه الـدكتور                  مظانالكتب النحوية ، لا سيما كتاب الهمع وجس 

وهذا ما يزيد العملين شبهاً بخاصة وأنّهما عمدا إلى رصد مواضع اللبس ومن             . الحموز أيضاً   
  . شمولاً وأوسع إحصاء أكثره ، وإن كان بحث الدكتور الحموز ثم الوسائل التي تؤمنِّ

   الباحث أحال إلى الكتب التي سبقته في هذا المـضمار لا سـيما       ومن حسنات البحث أن 
 ـ    والأطروحةبحث الدكتور تمام حسان السابق ،        وسائل منـع   ( التي اشرف عليها والموسومة ب

 على أساس بحث الـدكتور    تنانب سليم ، والتي     أبو للدكتور عبد القادر     )بيةاللبس في اللغة العر   
١(ان بحسب وصف الخويسكيتمام حس( .  
  

  : من وسائل أمن اللبس في النحو العربي  -٤
والبحث يشبه في عنوانه إلى حد كبير بحث الدكتور تمام حسان ، وأطروحـة الـدكتور          

، غير أن مصادر البحث لم تشر إلى        )  في اللغة العربية   وسائل منع اللبس  (عبد القادر أبو سليم     
وقد عرض البحث لوسائل أمن اللبس على المستويين الـدلالي والتركيبـي مبينـاً             . أي منهما   

   : )٢(  اللبس ، وقد اشتمل على القرائن الآتيةأمنِ فاعلية كل واحد منهما في 
   .الإعرابية العلامة - أ
  . الرتبة اللغوية - ب
  . قانون المخالفة والمطابقة باعتبار البنى النحوية - ج
  .الذكر والحذف وأمن اللبس   - د

  . انعدام النظير -هـ
  . التقييد والتخصيص - و

 الأبحـاث  والرتبة اللغوية فقد تقدم الحديث عنهما ، في          الإعرابيةأما العلامة    ) أ،ب،ج( 
 إليه الدكتور تمام حـسان فـي        قمخالفة فقد تطر  السابقة وأما البنى النحوية وعلاقتها بقانون ال      

ي ، وإن كان الدكتور حسن تبداية حديثه عن وسائل أمن اللبس على المستويين الصرفي والصو  
أهم بكثير جداً من العلاقات الرابطة ، لأنّها أقدر من تلك العلاقـات علـى   ((يرى أن هذه القيم  
  .ى من الاستعمال اللغوي الغاية القصو  الذي هو)٣())تحقيق أمن اللبس

ال عما استنبطه   بح بهذا الخصوص لم تخرج      الباحثوعلى الرغم من هذا فإن معالجات       
 الصياغة ؛ لأنها    إعادةالخويسكي من معالجات القدماء لرفع اللبس بواسطة الحرف أو بواسطة           

                                         
   .٣: مواضع اللبس عند النحاة و الصرفيين :  ينظر )١(
  . وما بعدها ١١٣ :من وسائل امن اللبس في النحو العربي :ينظر  )٢(
  . ١١٨:  ن. م  )٣(



  

 ٣٢

 كونهـا   وإن كانت تأخذ وجوهاً مختلفة على رأي الدكتور حسن الاّ انها لا تخرج عن حـدود               
  .حركةً أو حرفاً أو أداة وهو ما تطرق إليه بحث الخويسكي 

أما قانون المطابقة ، فقد تطرف إليه الدكتور تمام حسان أيضاً وعده قرينة مـن قـرائن       
يز ، ومن الأمثلة التـي  ي والتوابع والتمالابتداء النحوية لا سيما الأبوابأمن اللبس في كثير من    
 ـ    يستأنس بها في هذا الخ     الموصـولة؛  ) من(صوص والتي ذكرها الدكتور حسن مطابقة الفعل ل

لأنها لا تدلّ على مسماها  فينبغي أن تظهر علامةٌ تدلّ على وجه المطابقة في الفعل الذي يقع                  
وجدتٌ من  : تى إذا كان مفعولاً ، كقولك       حن يعرفون الحقيقة ، و    مأنت مِ : في صلتها ، كقولك     

 دمن حيث العـد   ) من(و وجدتهم ، وهكذا فالضمير هو الذي يحدد طبيعة          ها ، أو وجدتَه أ    وجدتَ
  .)١(والجنس

  : الذكر والحذف وأمن اللبس -د
 على انـه     حسن  أمن اللبس ، وأما الحذف فلا نوافق الدكتور        فهو الأصل في   أما الذكر   

فه، وإذا لم    أمن اللبس جاز حذ    فإذال  أصذكر العنصر اللغوي     نوسيلة من وسائل أمن اللبس لأ     
 بدليل أي بقرينة تؤمن اللبس الحاصـل نتيجـة         إلايؤمن ، وجب الذكر ، ولذلك قالوا لا حذف          

فإن الحذف نتيجة من نتائج أمن اللبس ، وليس وسيلةً من وسائله ، فالأصـل    من ثم   و،  الحذف  
لاهما كمـا  ما التخصيص وإما المدح وكإفي الصفة مثلاً الذكر لأن لها في الكلام أحد وظيفتين   

 والاختـصار ، وإذا     الإيجاز  ، لا من مظان    والإطنابمن مقامات الإسهاب    ((يقول ابن جني      
 الحذفُ به ولا تخفيف اللفظ منه ، هذا مع ما يضاف إلى ذلك مـن الإلبـاس            قِكان كذلك لم يلِ   

أن مررت بطويل ، لم يستبن من مظاهر هـذا اللفـظ       :  ترى أنك إذا قلت      ألاوخلاف البيان ،    
 أمن اللبس جاز الحـذف ، فيقـال        فإذا،   )٢())المرور به إنسان دون رمح أو ثوب أو نحو ذلك         

  .…  طويل ، فحذف الصفة لأمن اللبس بقرينة النغمة وهكذا  ، أي ليلٌ ليلٌهر علييس: مثلاً 

   : انعدام النظير-هـ
 كثرت نظـائره     وقد عدها الدكتور حسن من وسائل أمن اللبس أيضاً ، لأن الشيء كلما            

صتمييزب  ع          ه وتحديده ، والعكس صحيح كلّما قلَّ أو انعدم النظير سولذلك   و الفرز  ل التمييز ه 
، ومثاله الياء الجارة فإنّهـا      )٣(يكون انعدام النظير مدعاة إلى رفع الالتباس بين الشيء ونظيره         

 تحتاج إلـى المخالفـة    ، وبالتالي فهي لا رتلازم حركة واحدة هي الكسرة مع الظاهر والمضم       

                                         
   .١٢٠ :من وسائل امن اللبس في النحو العربي :ينظر )١(
   .٢/٣٦٦:  الخصائص )٢(
  .١٢١:من وسائل أمن اللبس في النحو العربي : ينظر  )٣(



  

 ٣٣

بالحركة ، لأنّه ليس ثمة حرف آخر بمعنى آخر بهذه الصورة على عكس اللام فإن لها أقساماً                  
ز بينهما إلى المخالفة بالحركة     يالخ ولذا احتيج في التمي    … هي الأمر والتعليل والتوكيد والقسم      

حركة أو الحرف الذي تكلم   ، وهذا في مجمله عائد إلى رفع اللبس عن طريق ال           )١(ليؤمن اللبس 
 وأن لا يدلّ على معنـى       ه لَ عضِ يدل على ما و    أنعنه الخويسكي ، لأن الأصل في كل حرف         

  .آخر 

  :التقييد والتخصيص  -و
وهذه الوسيلة واحدة من قرائن خمسٍ عدها الدكتور تمام حسان من القرائن المعنوية التي        

 وهي بوصفها قرينة وسـيلة      )٢( رائن التعليق في الكلام   تقوم مع القرائن اللفظية والحالية مقام ق      
  .من وسائل أمن اللبس لأن وظيفة القرينة دائما في الكلام ان تعين على أمن اللبس 

 كثير من الأبواب النحويـة منهـا     – وكما سيتضح فيما بعد      –وتندرج تحت هذه القرينة     
اء وغيرها من المعـاني التـي يكـسبها     والاستثنتمييزالمفعول به ، والمفعول فيه ، والحال وال   

  . اً فلا تلتبس بعضها ببعض فيؤمن اللبس تمييزالتخصيص 
  : )٣(ص إليها البحث هيلُولعل أهم النتائج التي خَ

 القرائن أو الوسائل اللفظية والمعنوية تتضافر جميعاً في دفع اللبس ، إذْ لا تقوى الوسيلة          إن -أ
  . يكون التركيز على قرينة الإعراب أننفي الواحدة وحدها على ذلك ، وهذا ي

 الوحيد رف في القواعد ، إذ الشيء    ص إن أمن اللبس في التركيب يفسح المجال للغة في الت          -ب
  .الذي لا يقيد التركيب ، ويطلقُه من عنان الحدود والأصول هو أمن اللبس 
ختلفـة عكـست   وإذن فإن البحث لم يختلف عن سوابقه سوى أنّه طرح المسألة برؤى م        

  .وهو أمر يحمد له ، وجهة نظر الرجل تجاه المسألة 
  
علة - ٥

َّ
  : أمن اللبس في اللغة العربية 

   : )٤( ة على فصول ثلاث هي مقسمالأطروحةوقد جاءت هذه 
  . أمن اللبس في الصرف -أ
  . أمن اللبس في النحو -ب
  .ة  أمن اللبس في الخط واللغ-ج

                                         
   .١/٢٥٥ : مقتضبال:  ينظر)١(
   .١٩٠: اللغة العربية معناها ومبناها :  ينظر )٢(
  . ١٢٣: من وسائل أمن اللبس في النحو العربي : ينظر  )٣(
 .فهرست الرسالة : ينظر  )٤(



  

 ٣٤

ية في المباحث الثانوية في معظم الفصلين الثـاني والثالـث           وقد دارت المعالجات الداخل   
على أمن البس بالحركة ، وأمن اللبس بالحرف ، وأمن اللـبس بالـصياغة ، وهـو الجـامع                   

 ، أما الفصل الثالث فقد جاء فـي شـطره الأول            يالمشترك بينها وبين بحث الدكتور الخويسك     
 ، أما الشطر الثـاني  الإملائي اللبس في الرسم مشابهاً لعمل الدكتور الحموز في معالجاته لأمن  

فقد وافق ما تطرق إليه الدكتور تمام حسان في المستوى الأخير مـن معالجاتـه مـع فـارق               
 والتفصيل عند الزامل ، ومع هذا كلّه فإنه خلا من الإشارة إلـى أي مـن المـصادر                الإفاضة

  .السابقة وهو ما يؤخذ على الباحث 
، اللبس في الفِصلة الخاصة بالنحوعض الأمثلة ضمن معالجاته لأمن وفيما يأتي عرض لب   
   :)١(وقد جاءت على النحو الآتي

  .أمن اللبس بالحركة * 
  .أمن اللبس بالحرف * 
  .أمن اللبس بالترتيب * 
  .أمن اللبس بالصياغة * 

 أما أمن اللبس بالحركة فمثاله فصلهم بين الفاعل والمفعول باعطـائهم الـضمة لـلأول              
  "نأ" المخففة من الثقيلـة، و " ن أ "والفتحة للثاني ، وأما أمن اللبس بالحرف فمثاله تفريقهم بين    

علِم أَنْ سيكُونُ مِنكُم ﴿: نحو قوله تعالى ) قد(المصدرية الداخلة على الفعل المضارع بالحرف   
أَنْ لَو نشاءُ ﴿: نحو  ) لو(، أو   )٣( ﴾هِ أَحد أَيحسب أَنْ لَن يقْدِر علَي    ﴿: أو بالنفي نحو    . )٢(﴾مرضى

فلولا الفصل بين الفعل المضارع وأن المخففة لوقع اللـبس بينهـا وبـين أن               . . ﴾ لاجتبيناهم
 مصدرية لعـدم وجـود    " أن " تعمل الخير ، تعدأنيعجبني : ، ففي نحو  )٤(المصدرية الناصبة 

  . فيها مخففة لوجود القرينة  "نأ"تقدمة فإن أحد الأحرف السابقة بخلاف الأمثلة الم

  : أمن اللبس بالترتيب * 
 زيداً قائماً ، فإن كـان       ضربتُ: ومثاله وجوب الترتيب عند تعدد صاحب الحال ، نحو          

 قائماً ضربتُ: فنقول ) زيد(الحال من التاء وجب أن يكون ملاصقاً لها لئلا يلتبس بأنه حال من    
ولا يجوز التقـديم    ،  زيداً قائماً   ضربتُ  : وجب تأخيره فنقول    ) زيد(ل من   زيداً ، وإذا كان الحا    

 أزلت الحال عن صاحبها فلم تلاصقه لم يجِز ذلك لما           فإذا((لئلا يحدث لبس بأنه حال من التاء        
                                         

  .٩٧ -٦٢: ينظر  )١(

   .٢٠: المزمل  )٢(
   .٥: البلد  )٣(
  .٦٦:  أمن اللبس في اللغة العربية علَّة ، و١/٢٣٣: شرح التصريح على التوضيح : ينظر  )٤(



  

 ٣٥

 يكون السامع يعلمه كما تعلمه ، فإن كان غير معلوم لم يجز وكان الصاقه             أنفيه من اللبس إلا     
  . )١())فاسداً

  : أمن اللبس بالصياغة * 
نعـم  : إذا كان ذلك مؤدياً إلى اللبس نحو  ) بئس(و  ) نعم(يز في   يومثاله منعهم حذف التم   

س رجلاً الـسلطان ، فلـو       بئنعم رجلاً السلطان ، و    : بئس السلطان ، وأنت تريد      والسلطان ،   
صوص بالمـدح أو  يز لوقع اللبس ، لأنه لا يعلم حينئذ ، هل السلطان فاعل ، أو مخ         يحذف التم 

  .)٢(الذم ، لذا وجب الذكر في نحو هذا ليؤمن اللبس
والأمثلة الأخرى كثيرة ، والحق أنّها أمثلة وافية ، استقى الباحث معظمهـا مـن كتـب            

 ابن عقيل وغيرهـا     حالشروح لا سيما شرح المفصل ، وشرح الجمل ، وشرح الكافية ، وشر            
  .بقى دون مستوى الطموح لافتقارها إلى الشمول لكن الرسالة ت. من الكتب النحوية القديمة 

  

  : جدل التواصل والتفاصل -ظاهرة اللبس في العربية  - ٦
 اإذووهذا الكتاب أول كتاب يكاد يكون متكاملاً في عرضه للظاهرة في كل مستوياتها ،               

 ، لأنّهـا    نـة بالإبا ةًئدتبمكان العنوان قد بدأ بالفرع وهو اللبس ، فإن المباحث الداخلية جاءت             
هـذا وقـد   .  عارض عليه  – كما قلنا    – يوضع للفائدة واللبس     أن في الكلام    فالأصلالأصل ،   

  : )٣(اشتملت الدراسة على مطالب ثلاث ، وزعت على النسق الآتي
  : الإبانة في النظام اللغوي ، واشتمل على المعالجات الآتية  : المطلب الأول

  . الإبانة في المستوى الصوتي -أ
  . الإبانة في المستوى الصرفي -ب
  . الإبانة في المستوى المعجمي -ج
  . الإبانة في المستوى التركيبي -د

  . الإبانة الآتية من السياق -هـ
  : ظاهرة اللبس في العربية ، وقد اشتمل على ثلاثة فصول  : المطلب الثاني

  :  الأول واشتمل على -أ
  . اللبس الآتي من التصويت -
  .تي من التصريف  اللبس الآ-

                                         
   . ٧٩-٧٦:  أمن اللبس في اللغة العربية علَّة:  ، وينظر ٢/٥٦:  شرح المفصل )١(
   .٨٧ :  في اللغة العربية أمن اللبسعلَّة:  ينظر )٢(
  .فهرست الرسالة : ينظر  )٣(



  

 ٣٦

  . اللبس الآتي من التركيب -
  :  الثاني واشتمل على - ب

  . اللبس الآتي من المعجم والتطور الدلالي -
  . اللبس الآتي من الأسلوب -
  .لبس الآتي من السياق ال -

  . الثالث واشتمل على محاولة لرفع اللبس - ج  

 القرآن وغريبه ، ومـشكل الحـديث        وجاء في معظمه دراسة تطبيقية لمشكل      : المطلب الثالث 
  .وغريبه 

وما يهمنا هنا هو مطلب الإبانة في النظام اللغوي ، والفصل الأخير من المطلب الثـاني                
  . لأنهما ذو صلة بما نحاول  "محاولة لرفع اللبس" وهو 

أما المطلب الأول فمعالجاته أشبه شيء بعمل الدكتور تمام حسان مـع فـارق بالأمثلـة     
يل ، فالإبانة في المستوى الصوتي تكون عنده عن طريق الملامح التميزية التـي هـي          والتفص

         ل الـصوتي أو الكثافـة   صِفْمخارج الحروف وصفاتها ، أو عن طريق التنغيم ، أو النبر أو الم
أخـرى غيـر    ، وهي وسائل تطرق إليها الدكتور تمام حسان بطريقة مباشـرة و          )١( الصوتية
  .مباشرة 

نة على المستوى الصرفي فتتمثل عنده في وصفين تمتاز بهما العربيـة ، همـا               أما الإبا 
لّ مفرداتها إلى قوالب متمايزة مجردة      جفي   تفيءالقالبية والاشتقاقية ، أما كونها قالبية ، فلأنها         

  .)٢( لمعانٍ مخصوصة ، ومؤدية لأدوار وظيفيةلَ، تعد حوامِ
 في – من أصل ثلاثي ولْب لا تؤدي وظيفتها وهي خِ     أما كونها اشتقاقية ، فلأن هذه القوال      

وبهذا يصبح المعنى المتعين من كلمة ما في     (( وهذا الأصل هو الجذر     .  تستودع فيه    –الغالب  
غني احدها عن الآخر ولا يتقدمه ، أحـدهما         ين لا ي  طلباق ما قائماً على توجيه النظر تلقاء م       يس

) الـة عفِ(، فوزن    )٣())ى القالب الذي استودعت فيه تلكم الكلم      معنى المادة الخام ، وثانيهما معن     
ياكـة  ياطـة والحِ جارة والخِالتِ: ح لاستيعاب معنى الولاية والقيام بالشيء وذلك نحو       مرشّ بقال

                                         
   .١٥ : ظاهرة اللبس في العربية : ينظر )١(
   .٣٢ : ن.  م  )٢(
   .٣٣ : ن.   م )٣(



  

 ٣٧

 واشتقاقاتها المختلفـة فـي أمـن    بأوزانها، وهكذا تسهم القوالب الصرفية   )١(الخ… ياسية  والسِ
  .سائل الوصول إلى المعنى اللبس بوصفها وسيلة من و

أما الإبانة في المستوى المعجمي فيرى أنها تتحقق عن طريق معاني الكلمات وعلاقتهـا       
 والمعنى المجازي والمعنى السياقي فـي       )٢( أما معانيها فتتمثل بالمعنى الاشاري    ،  مع بعضها   

 والتـضاد والتنـافر   حين تتمثل علاقة الإبانة بين الكلمات بالمشترك اللفظي وعلاقات الترادف         
 اللفظيـة بمـا     اتترانقوالاشتمال وعلاقة الجزء بالكل ، وفضلاً عن هاتيك الوسيلتين تسهم الا          

  . )٣( يترشح عنها من نظرية الحقول الدلالية مساهمة جد فعالة في تعين وتحديد المعنى
  :  )٤( هيتئآهيأما الإبانة في المستوى التركيبي ، فيرى أنها تأخذ ثلاث 

  . الخارجة عن هيئة قواعد التركيب الجملي *
  . الدلالي حظ المتفقة معه والمفترقة عن المل*
  . المتفقة قواعدياً ودلالياً *

، من نبك قفا ذكرى ومنزل    : ومثالها  أما الأولى فالإبانة فيها مرفوضة قواعدياً ودلالياً ،         
ب كونها مقبولة قواعـدياً ومرفوضـة       ، وأما الثانية فإبانتها ناقصة بسب     )٥(الذي ذكره الجرجاني  

ت لَمِ تكون مقبولة دلالياً إذا ح     أن محمداً ، ويمكن لمثل هذه الجمل        البحرأكل  : ومثالها  . دلالياً  
وأما الثالثة ، فإبانتها واضحة لأنّها مقبولة دلالياً ، ومثالها طاف الرجل بالبيـت              . على المجاز   

  .جمل لأنّها مناط الفائدة  الكلام على هذه المدعتَوم. العتيق 
 هـي العلامـة    ،وهناك قرائن أخرى تسهم في الإبانة على المستوى التركيبـي أيـضاً        

 من الوسائل التي ذكرها الدكتور      ها والرتبة اللغوية والتنغيم والمطابقة الصرفية وغير      الإعرابية
ان ووافقه عليها الدكتور عرار تمام حس.  

اق فتتمثل كما يرى في النظر إلى الظروف الاجتماعية المحيطة   أما الإبانة الآتية من السي    
بالحدث الكلامي ، لأن اللغة في الأصل ظاهرة اجتماعية ، والمعاني اللغويـة تـرتبط دائمـاً                 

                                         
  ٣٥ ، ٣٣ ، و ٤/١١: الكتاب :  ينظر )١(
 .شاري ، معنى الكلمة في أصل وضعها أو معناها الحقيقي لإ يقصد بالمعنى ا )٢(

   .٥٠-٤٧ص :  اهرة اللبس في العربيةظ:  ينظر )٣(
   .٦٠ و ٥٧: ن . م  )٤(
  .٤١٠: دلائل الإعجاز :  ينظر )٥(



  

 ٣٨

ه راحلأن اطّ؛ هاً للمعنى كماً وموجبسياقات مختلفة ، ولذا وجب استرفاد هذا النظر السياقي محتَ      
م١( اللبس والاحتمال ، والأخذ به وسيلة من وسائل الكشف عن المعنىق إلى تخلُّعاةٌد(.  

 هذا المستوى علاقة السياق بظـاهر اللفـظ وعلاقتـه بالإيمـاءة             أمثلةهذا وقد تناولت    
  .، وكلها أصول سنتطرق إليها في حديثنا عن القرائن الحالية )٢(والإشارة والمقبولية

      ا المطلب الثاني وهو المطلب الذي عفهو معكوس المطلـب الأول ،       رسالته قد عليه أم ، 
لأن أي خلل في أي مستوى من المستويات السابقة سيؤدي إلى اللبس ، غير أن ما ميـز هـذا      

 للإمكانـات إذ جاء استشرافاً    ) محاولة لرفع اللبس  (المطلب هو الفصل الذي عقده تحت عنوان        
لمرشحة لذلك ، مشفوعة بـبعض نظـرات        التي تعمل على رفعه أو التقليل منه في المواضع ا         

  .القدماء وعللهم ومنعهم وتجويزهم 
إن اللبس قد يرفع بوسائل متباينة      (( : كما يقول العرار   –وخلاصة القول في هذه الفِصلة      

 في العـالم    الأشياءمن ذلك سياق الحال ، وتكامل السياق البنيوي ، وحقائق الحياة ، ومنطق              ،  
 النظر فـي    وإعادةكالاستدراك الكلامي بالجمل المعترضة والترقيم       ،   ياضالخارجي ، والاعت  

   .تمامها من القرائن التي أتى على ذكرها الدكتور روغي )٣())هيئة النظم
  .عد ، أحاط بالظاهرة من خلال الجانب التطبيقي الذي عرض له المؤلف بوالكتاب 

  

  : أمن اللبس ومراتب الألفاظ في النحو العربي  - ٧
أمـن  فـي    – بوصفها قرينة    – الرتبة اللغوية     إسهامة  تناول فيه الباحث   جيدحث  وهو ب 

   : )٤(هي ةاللبس ، وقد جاء في محاور أربع
  . حذر اللبس - أ  
  . أمن اللبس والترخص في الإعراب -ب  
  . مصادر اللبس التركيبي -ج  
  . تحكم اللبس في حفظ المراتب -د  

قدة البحث ، فاللبس محـذور      للمحور الرابع الذي عليه ع    دمة  قْالأولى تّ  والمحاور الثلاث 
  كتابية ، ومتى ما زالـت أو        أمية كانت   ه وعدم اللبس شرط كل عملية تواصلية شفا       الإفادةلأن 

  . )٥(التبست صار الكلام عبارة عن ركام من الألفاظ

                                         
  .٧٢-٧١: ظاهرة اللبس في العربية : ينظر  )١(

  . وما بعدها ٧١ :ن  . م )٢(
   .٢٥٣:   وما بعدها٧١ :ن  . م )٣(
 . وما بعدها ١: أمن اللبس ومراتب الألفاظ في النحو العربي: ينظر  )٤(

   .٢: ن .  م )٥(



  

 ٣٩

 أنّـه وثيـق     إلاعيد الصلة عن موضوعة البحـث       بأما الترخص في الإعراب وإن كان       
حـظ   من ملا  حظ مع توافره ، والحديث عن الترخص مل       إلالصلة بأمن اللبس ؛ لأنه لا يكون        ا

 ان في أبحاثه عن قرائن النظام اللغوي ، وبالتحديد في منهجه الذي اجترحـه               الدكتور تمام حس
ين التقديري  القرائن النحوية وإطراح الإعراب   (في كتاب العربية معناها ومبناها وبحثه الموسوم        

 البحث شـيئاً فـي      غنِ ، ومن ثم فإن الدكتور بلحبيب مسبوق إليه فضلاً عن أنه لم ي             )لمحليوا
   .الأصليةمادته 

أما أهم مصادر اللبس في رأيه فتكمن في خرق القواعد بشكل صريح وسافر ، فالمتكلم                
 ـ  – على الأقل    –إذا ما انحرف عن استعمال مواقف للحكم والقواعد احتاج المستمع            دير  إلى تق

 كلمر استدلالات متتابعة إلى المقتضى الذي يقـصد المـت         ـإعادة تشكيله ليتوصل عب    الكلام و 
، ومن أهم مواضع الانحراف التي تسبب اللبس هو العدول عن أصل وضع الجملـة               )١(إبلاغه

 الأمـاكن   فاغتـصاب ((العربية والتي تتم عن طريق تشويش الرتب اللغوية تقديماً وتـأخيراً            
غير الأوطان من شأنه أن يؤدي إلى عدم التطابق بين المستوى المنطوق والفكرة،           والنزول في   

 واضطر القارئ   ،التبست الطرق المؤدية إلى الغرض    وإذا لم يتم التطابق المذكور فسد النظم و       
  .)٢()) وتنسيقها حتى يحصل على صورة المعنىالأجزاءإلى إعادة تركيب 

لباً حسب المباحث ، واللبس قيد من القيود التي تحـد           فالتقديم قد يكون دافعاً للبس أو جا      
من حرية الجملة العربية ومن حركية مفرداتها ، وهذا ما حاول البرهنة عليه من خلال النماذج            

   : )٣(النحوية الآتية
  .التباس المبتدأ بالخبر  - أ 
  . التباس المبتدأ بالفاعل - ب
  . التباس الفاعل بالمبتدأ - ج
  .الفاعل بالمفعول  التباس - د

  . التباس المقصور بالمقصور عليه -هـ
  . موضع الجار والمجرور واللبس - و
  . التباس أحد المفعولين بالآخر - ز

                                         
  .٥:  أمن اللبس ومراتب الألفاظ في النحو العربي:  ينظر )١(
  .٥ :ن . م  )٢(

 . وما بعدها ٧ :ن . م  )٣(



  

 ٤٠

هذا فضلاً عن بعض النماذج النحوية الأخرى ، كوجوب تقديم الحال إذا كان صـاحبها               
: لحال بالوصف فـي نحـو   جاءني راكباً رجل ؛ لأن تأخيره يؤدي إلى التباس ا        : نكرةً ، نحو    

  . )١( جاءني رجل راكباً والتقديم يؤمن هذا اللبس ؛ لأن الوصف لا يتقدم على الموصوف
، فهو ما سنتطرق إليه بالمعالجة في الفصول الخاصة بالتطبيق المتقدمة أما أمثلة النماذج    

حثه إلى نتيجـة     نذكر هنا انه توصل في نهاية ب       أنولعل من المفيد    . النحوي من هذه الرسالة     
 قد فهموا الظـاهرة فهمـاً       – ومن خلال الأمثلة التي عرض لها        – إن اللغويين العرب     :مفادها

استقر عندهم ان الالتباس لا يسوغ بوجهٍ من الوجـوه لمخالفتـه            ف. جيداً وراعوها في التحليل     
 يكفي من حظ    إنما  فنون القول كلّها ،    إتقانولا يعني هذا    . الغاية التي وضعت من أجلها اللغة       

ولا يؤتي الناطق مـن سـوء فهـم    …  الناطقإفهامألاّ يؤتي السامع من سوء ((البلاغة عندهم  
  . )٢())سامعال

  . )٣( أو فشلها أي عملية تواصلية من شروط نجاح - كما يرى الدكتور بلحبيب - وهذا
  
  
  .القاعدة النحوية في ضوء تقييدها بأمن اللبس أو خشية الوقوع فيه  - ٨

 –ولعل هذا البحث هو آخر البحوث المنجزة في هذا الخصوص ، والقضية التي يعالجها           
هي دراسة القاعدة النحوية من حيث تأثرها بتقييدها بـأمن اللـبس أو        (( كما يلخصها صاحبها    

فقد درج النحويون كما يرى على أن تكون قواعدهم على نحـو مـن               )٤()) خشية الوقوع فيه    
 كلام عربي بين مفهوم المراد ، لا يخـل          – بالتعويل عليها    –بحيث ينسج   الوضوح و الشمول    

بمعنى ، ولا يفضي إلى وهم وإبهام ، ومن أجل هذا المرام قيـدوا قواعـدهم بـأمن اللـبس                    
  :وقد انبنى البحث على المسائل الآتية . واشترطوه لصحتها 

  .شية الوقوع فيه أيجاب القاعدة النحوية وتجويزها بناء على أمن اللبس أو خ – ١
  . قياس القاعدة النحوية بناء على أمن اللبس - ٢
  . الخروج عن القياس مخافة الالتباس - ٣
 إيجاب البقاء على الأصل في القاعدة النحوية إذا خشي اللبس وجواز الخروج عنه              – ٤

  .إذا أمن اللبس 
  . إيجاب خلاف الأصل في القاعدة النحوية مخافة اللبس – ٥

                                         
   .  ١٤:  ن .  م )١(
   .١/٧٨: البيان والتبيين  )٢(
   .١٥: أمن اللبس ومراتب الألفاظ في النحو العربي : ينظر  )٣(
  .٢٠٧: في ضوء تقييدها بأمن اللبس أو خشية الوقوع فيه القاعدة النحوية  )٤(



  

 ٤١

  .معنى شيء على معنى شيء آخر ومعاملتُه معاملتَه إذا أمن اللبس  حمل – ٦
  . إعطاء شيء إعراب شيء آخر إذا أمن اللبس – ٧
  .  خروج بعض الأدوات عن استعمالها المعهود إلى استعمال آخر إذا أمن اللبس - ٨
  . التعليل بأمن اللبس – ٩

  . أمن اللبس في القاعدة النحوية و المعنى – ١٠
  .ختلاف النحويين في التقييد بأمن اللبس ا - ١١

ومدخل ضم توطئة بمعنى اللبس فـي اللغـة و          ، وقد قدم لهذه المسائل بمقدمة  موجزة        
: متى يكون الكلام ملبساً ؟ والثـاني : موازنة ذلك باستعمالات النحاة له وسؤالين ، الأول مفاده    

 الجهة التي تستقبل كلام المتكلم هـي        إن: ((  وأجاب عنهما بقوله     ،من الذي يحدد كونه ملبساً      
التي تحدد ما إذا كان كلامه مبينا واضحا ، أم ملبساً مشكلاً ، و المخاطب هو المقصود بالمعنى      

لأن الغرض من الكلام هو المعنى   ، لذا فهو الذي يرى أن الكلام جلي ظاهر أو معمى ملبس ؛              
لبس مرتبط ارتباطاً وثيقاً بظهـور المعنـى         أن ال  ] كما يقول    [، فهمه وتمثله ، ومن هنا نرى        

  . )١()) وبيانه لدى متلقيه 
 ، فما يكون في عصر من       نسبيةومن ثم خلص إلى أن الإلباس في الكلام يكتسب صفة ال          

ظاهرا معناه في ،  يكون كذلك في عصر آخر ، فقد يكون الكلام مفهوماً     قد لا العصور ملبساً ،    
  . في عصر آخر و هكذا عصر ويكون مستغلقاً غير مستبان

 يبدو على مسائله أنها انبنت على ثنائيات متقابلة ، فحيثما وجبت القاعدة خـشية               يو الذ 
 بالذي تطرق إليه الدكتور     – في جانب منه     –اللبس ، جاز خلافها إذا أمن اللبس ، وهذا قريب           

 فيما بعـد بقواعـد   أو ما أسماه )٢( جواز إهدار القرينة عند أمن اللبس تمام حسان تحت عنوان 
 ، وفيما يأتي نماذج من تقييد القاعدة النحوية بأمن اللبس ممـا اختـاره الـدكتور            )٣(الترخص  

  :ابراهيم محمد عبد االله 
  . إيجاب القاعدة النحوية وجوازها بناءا على أمن اللبس أو مخافته – ١

إذا ) ثـم (دة بـ   مثاله ما استجاده أبو حيان من الفصل بين الجملة المؤكِدة و المؤكَ           
أمن توهم كون الجملة الثانية غير مؤكدة ، ومنعه وقوعها إذا خشي توهم الجملـة               

دت جملة بجملة وأمن اللـبس كـان الأجـود    وإذا أكّ: (( الثانية غير مؤكدة ، قال  
ا  ثُم ما أَدراك م    وما أَدراك ما يوم الدينِ       ﴿ :كقوله تعالى ) ثم(الفصل بينهما بـ    

                                         
   .٢١٠:  القاعدة النحوية في ضوء تقييدها بأمن اللبس أو خشية الوقوع فيه  )١(
  .٥٣: القرائن النحوية :  ينظر  )٢(

  .١: البيان في روائع القرآن :  ينظر  )٣(



  

 ٤٢

ضربت زيداً ضربت : نحو ) ثم( ، فإن لم يؤمن اللبس لم تدخل       )١( ﴾ يوم الدينِ 
  . )٢()) أوهم أنهما ضربان ) ثم(لت فلو أدخَ. زيداً 

  . قياس قاعدة النحوية بناءاً على أمن اللبس  – ٢
عن الفاعل قياساً على امن اللبس،      ) علم(ومثاله تجويز الرضي إنابة ثاني مفعولي       

و الذي أرى أنه يجوز قياساً نيابته عن الفاعل معرفةً كـان أو نكـرة و                 : (( قال
  . )٣()) اللبس مرتفع مع إلزام كلٍ من المفعولين مركزه 

 إيجاب البقاء على الأصل في القاعدة النحوية إذا خُشي اللبس وجواز الخروج عنه              – ٣
  .إذا أمن اللبس 

ضـرب  : بين الفاعل و المفعول فـي       ومثاله وجوب البقاء على الترتيب الأصلي       
عيسى موسى ، وجواز إهدار هذا الترتيب إذا أمن سواء بقرينة لفظية أم معنويـة               

   .)٤(ضرب موسى سلمى ، وأكل الكمثرى يحيى : نحو 
  . إيجاب خلاف الأصل في القاعدة النحوية مخافة اللبس – ٤

اراً ومجروراً لئلا يلتبس    ومثاله وجوب تقديم الخبر على المبتدأ إذا كان ظرفاً أو ج          
سرج تحت رأسي أو قال درهم لي لتوهم   : فلو قلت   : (( بالصفة ، يقول ابن يعيش      

   .)٥()) المخاطب أنه صفة وينتظر الخبر ، فيقع عند اللبس 
  . إعطاء شيء إعراب شيء آخر إذا أمن اللبس – ٥

خـرق  :  فقالوا   ومثاله إعطائهم الفاعل إعراب المفعول و العكس إذا أمن اللبس ،          
  . )٦(الثوب المسمار 

 النحويين في أخذهم بأمن اللـبس و      نأ: ((  وهكذا نرى كما يقول إبراهيم محمد عبد االله       
الخوف من وقوعه ، وحكمهم بوجوب القاعدة النحوية و جوازها كانوا ينظرون إلى اسـتقامة               

ي كل ما حاوله وطرحـه  وهذا هو زبدة عمله ف.  )٧()) الكلام و خلوه من الإشكال و الغموض  

                                         
  .١٨ – ١٧:  الانفطار )١(

   .٢/١٢١:  الضرب ارتشاف  )٢(
  .١/٨٤:  شرح الرضي على الكافية  )٣(

  .٢٣٣:  ينظر شرح التسهيل  )٤(

  .١/٨٦:  شرح المفصل  )٥(

  . ٢٢٠ – ٢/٢١٩: مغني اللبيب :  ينظر  )٦(

  .٢١٤:  القاعدة النحوية في ضوء تقييدها بأمن اللبس أو خشية الوقوع فيه  )٧(



  

 ٤٣

أمـن   المبيح لذلك كله فهم المعنـى و       و : (( ، ولقد لخصه السيوطي من قبل بقوله       هـوناقش
  .)١())  اللبس

       علـى نفـسه   تَمن هنا نرى أن الباحث بتركيزه على القواعد المقيدة بأمن اللـبس فـو 
التعيين  و الصيغة و   عرابيةالإالفرصة في رصد القواعد الكلية المتعلقة بقرائن الرتبة و العلامة           

 ومـا المباحـث    أكثر من موضعٍ التكرار في الأمر الذي أوقعه فيوغيرها من قواعد القرائن،   
واختلاف النحويين بتقييد القاعدة بأمن   ،أمن اللبس والمعنى  ،والأخيرة من مثل التعليل بأمن اللبس     

،  الواقع إلا تعليل بـأمن اللـبس       جوازٍ للقاعدة ما هو في      دليلٌ على ذلك ؛ لأن كل      إلاً ، اللبس
وكل وجوب للقاعدة لا يعلل إلا باستصحاب الحالة الأصلية مخافة اللبس ، وكل معنى لا يكون                

 ى رحى واحد هو أن الكلام متى كان  واضحاً إلا إذا أمن اللبس ، وهكذا كانت محاوره تدور عل          
 رصد قواعد القرائن لخرج      ولو أنه  .،والعكس صحيح واضحاً جاز التصرف بالقاعدة كيفما شاء     

  : بنتائج مفيدة ، كأن يقال في مجال الرتبة النحوية 
  .إذا أمن اللبس جاز تقديم الخبر على المبتدأ •
 .إذا أمن اللبس جاز تقديم الفاعل على المفعول  •

 .إذا أمن اللبس جاز تقديم الحال على صاحبها  •

 .إذا أمن اللبس جاز تقديم المستثنى على المستثنى منه  •

ومع هذا يبقى البحث محاولةً جـادة فـي رصـد        . وقس على هذا قواعد القرائن الأخرى       
     . حركة القواعد في ظل وضوح المعنى وأمن اللبس وهو ما يحسب للباحث 

   
 ـةِر الظـاهِ  إلـى  تْدمها ع وبعد فأن ما يميز هذا الدراسة عن سابقاتها هو أنَّ             رةً  مباشَ

وهـي الإعانـة علـى أمـن        ، الرئيـسة فـي الكلام      القرينـةِ  ظيفةِ عنها من خلال و    تْفَشَفكَ
 من خـلال رصـد القـرائن     الظاهرة وكشفت عن أهميتها    إلىالطريق  بذلك  اللبس،فاختصرت  

 معتمدةً على حد الباب نفسه،الذي كـان        الأبوابومزاوجة ذلك بالذي يجري في      الأمثلة،وحشد  
 إنمـا ،فلم تكتـف بـالنتف والمقتطفات،     ن الداخل لكشف عنها م  سبيلاً ل و، الظاهرة وجِولُمنطلقا لِ 
 النحو على أبواب من أبواب الظاهرة وأحوالها في ثلاثة مِ من معالِإبرازه  ما يمكنإبرازحاولت 

واسهامتها في أمن اللبس داخل الباب      أقل تقدير،فكانت بحق أول عمل يجمع بين وظيفة القرينة          
   . الواحد

                                         
   .١/١٦٥:  همع الهوامع  )١(



   
  قرائن أمن اللبس

  
   :القرائن المعنوية : المبحث الأول

  

  .القرائن المعنوية الأساسية  -١
  .ثانويةالقرائن المعنوية ال -٢
  

  :القرائن اللفظية  : المبحث الثاني
  

   .الإعرابيةقرينة العلامة  -١
 . قرينة الرتبة -٢

 . التضامقرينة  -٣

 . المطابقةقرينة  -٤

  .الصيغةقرينة  -٥

  .يفيالاستدعاء الوظقرينة  -٦

 .الربط قرينة  -٧

 .الأداة قرينة  -٨

  .الوقفقرينة  -٩

 . التنغيمقرينة  -١٠
  

  القرائن الحالية  : المبحث الثالث
  



  

 ٤٥

  المبحث الأول 
  القرائن المعنوية

  

  : )١(القرائن النحوية
وتتمايز ،   بها تتكشف معاني الأبواب و الصيغ        التيهي دالات النظام النحوي وعلاماته      

 وهي منظومة متكاملة هدفها المعنى وكل ما يكتنفه من ملابسات الحـال             .فلا تختلط أو تلتبس     
  :  المحيطة به ، وتشتمل على

  . القرائن المعنوية -أ 
  . القرائن اللفظية –ب 
   . القرائن الحالية–ج 

  
  : على قسمين  هيو،  القرائن المعنوية -١

  :القرائن المعنوية الأساسية : الأول 
التركيب ، تُفهم معنوياً من المقال ، وتعين على تحديد المعاني هي ظواهر غير لفظية في  

 النحوية ، وتفيـد  الأبوابهي تلك العلاقات السياقية التي تربط بين أو )٢(الوظيفية النحوية العامة 
 .)٣(  جرا  وهلم والإضافةفي تحديد المعنى النحوي الخاص بتلك الأبواب ، كالفاعلية والمفعولية           

   :)٤(حفظ لبس الأبواب بعضها ببعض ، وتُمايِز باباً عن آخر ، وتشتمل علىوبذا تعمل على 
  . قرينة الإسناد –  ١  
  . قرينة التخصيص –  ٢  
  . قرينة المخالفة –  ٣  
  . قرينة التبعية –  ٤  

                                         
 إلى إنني سأعد كل وسيلة مؤثرة في        – في تفاصيل الحديث عن القرائن وأنواعها        أخوض قبل أن    –أشير  ) 1(

كما يقـول    –فهم المعنى النحوي وإفهامه، قرينةً نحويةً ، ويكفي الحكم على الوسيلة المؤثرة بأنها قرينة               
 ـ   دلالتها على الباب النحوي ، ولو في منوال واحد من            - الدكتور محمد محمد يونس     الجملـة   لمنـا وي

  . ٢٨٦: وصف اللغة العربية دلاليا :  ينظر  ،العربية

  . ٣٣: القرائن المعنوية في النحو العربي ) 2(

  .٣٦: ن  . م: ينظر ) 3(

  .٤١: ) بحث(القرائن النحوية : ينظر  )٤(



  

 ٤٦

  . قرينة النسبة –  ٥  

  : ثانويةالقرائن المعنوية ال: الثاني 
 بمعاني الأبواب النحوية السابقة ، بل تتصل بكل         تلك القرائن التي لا تتصل مباشرة     وهي  

أو ثانويـة كمعـاني الممـثلات       ،  المعاني الوظيفية النحوية ، أساسية كانت كمعاني الأبـواب          
  :  )١(وتشتمل علىالصرفية 
  . قرينة المعنى التقسيمي – ١  
  .  قرينة المعنى المعجمي – ٢  

   الأساسيةلقرائن المعنويةا: أولا 
  : لإسناد قرينة ا -١

هي العلاقة التي تربط بين طرفي الإسناد ، وتشمل على علاقة المبتدأ بخبره ، والفعـل                
 وبعض الخوالـف   ،بفاعله أو النائب عنه ، والوصف المعتمد بفاعله أيضاً أو النائب عن فاعله    

  . )٢(بضمائمها
لمعنى في الذهن  هذه القرينة في حفظ اللبس تبدأ في اللحظة التي يتم فيها تشكيل ا            اسهامة

  ،   ورها قرينة معنوية على     فتغدو عند فهمها وتصالأول  أن الأول مبتدأ والثاني خبـر ، أو         أن 
عل ، وهكذا ؛ حتى لَتعد في اللغة العربيـة مـن القـرائن              افعل والثاني فاعل أو نائب عن الف      

 حملْن يأكلم بها يمكن له  ؛ لأن المت   الأجنبيةوهو ما يميزها عن باقي اللغات       . السياقية المعنوية   
 إلـى  – لفهمها والتعبير عنهـا  –اً عقلياً في حين يحتاج المتكلم في اللغات الأخرى    حم لَ العلاقةَ

  .)٣( المساعدةبالأفعالنوع من القرائن اللفظية تسمى 
 النحاة فرقوا بين نوعين من الأفعال المتعديـة         أنتطبيقات هذه القرينة في العربية      ومن  

تعـدى إلـى   ي مبتدأ وخبـر ، والثـاني     أصلهمامفعولين ، الأول منها يتعدى إلى مفعولين        إلى  
 بمعنى الإسناد الأصلي المترشح مـن       اً اعتداد إلا مبتدأ وخبر ، وما ذاك       أصلهمامفعولين ليس   

  : كل تركيب مع كل تغير ، ففي قولنا 
- ظننت الجصحواًو   

                                         
  .٣٩ : نحو العربي في ال القرائن المعنوية:ينظر )١(

اسم الفعل واسم الصوت وصيغ المـدح       : ، والخوالف تشمل    ١٩٤: معناها ومبناها   اللغة العربية   :  ينظر) ٢(
  .والتعجب 

   .٣٢-٣١:  و في النحو العربي ؛ نقد وتوجيه  ،١٢١:  فلسفة اللغة العربية : ينظر ) ٣(



  

 ٤٧

 الرجوع إلى الحالة الأولى ، وهـي حالـة          يةإمكانأصل المفعولين جملة اسمية ، بدلالة       
 هذا بقيت فيها بقية من معنى الإسناد ، الـذي لا            ولأجل ،   الجو صحو : الجملة الاسمية فنقول    

  : حه في جمل من مثل  نلمأنيمكن 
  .  جائزةً المتفوقَ منحتُ-

ا معدومـة  مفيه كذلك ؛ لأن علاقة الإسناد      ا يكون أن  أصلاً جملة ولا يصح    اا ما كان  مهلأنَّ
  .)١(المتفوق جائزة ، لأن إسناد جائزة إلى متفوق ممتنع: فلا يقال 

وهكذا كان النحاة يلمحون قرينة الإسناد بين طرفي الجملة الاسمية والفعلية والوصـفية             
 في  هنلمحمن ذلك ما     بين المعاني النحوية في داخل الجملة الواحدة ،           كذلك كما كانوا يلمحونها  

مفعولا أولاً على الرغم ) نم(، حيث نعرب )٢(﴾ يؤتِ الْحِكْمةَ من يشاءُ ﴿:  تعالى  إعراب قوله 
 بادراك ما بينهما مـن       ذلك مها ويكون مفعولا ثانياً على الرغم من تقد     ) الحكمة(من تأخرها و    

خلاصة هي المأخوذة ، وال   ) الحكمة(هي الآخذ و  ) نم ( إن :علاقة شبيه بفكرة الإسناد ، إذ نقول      
 مراعاة الآخذية والمأخوذية ههنا هي الاعتبار الذي تم بموجبه تحديد رتبة المفعولين ، وهو               أن

  .)٣(اعتبار من قبيل قرينة الإسناد
 إسنادا يكون أن علاقة الإسناد لا تكفي بذاتها للوصول إلى هذا القرار ؛ لأنه يمكن   بيد أن 

نا نحتاج إلى قرائن أخرى لفظية تعيننا على تحديـد          وهلم جرا ، ومن ه     إنشائيا إسناداخبريا أو   
نوعها من مثل المعنى التقسيمي والصيغة والعلامة الإعرابية والرتبة وغيرها من الوسائل التي             

 ـ   تالتي تتكا )  القرائن تضافر(ضمن ظاهرة    تعين على أَمن اللبس وتحديد المعنى      ا ف فـي كنفه
  .)٤(القرائن وتتفاعل لإنتاج المعنى

 دون حـالَ )  جـائزةً قَ المتفومنحتُ( المعنى المعجمي في  أنحظنا قبل قليل كيف     وقد لا 
بلغة  -ا فكرة أو معنى   متحقق معنى الإسناد ، لأن العلاقة بينهما معدومة ، فلا ينتج من تضامه            

 يخبر عن المتفوق بالجائزة ، وهكذا لا        أنيحسن السكوت عليها ، ومن ثم لا يمكن          -النحويين  
 الحكمة آخذة لأنها مأخوذة بحكم المعنى المتواضع عليه عرفيـاً ، وهـي قرينـة          يمكن تصور 
  .سياقية هنا 

                                         
   .٢٢٩: مبادئ اللسانيات : ينظر ) ١(
  . ٢٦٩:  البقرة )٢(
   .١٩٤: اللغة العربية معناها ومبناها : ينظر ) ٣(
   .١٩٢: ن  . م) ٤(



  

 ٤٨

  :ينة التخصيص  قر-٢
 علـى علاقـة     اًا قيـد  م منه قرينة سياقية كبرى ، تتفرع عنها قرائن صغرى ، يمثل كلٌ          

           ر بذلك عن جهة خاصعنى الحـدث   هم م ة في فَ  الإسناد الرابطة بين المسند والمسند إليه ، فتعب
فهي تربط بين المعنى الاسنادي المستفاد من المسند والمسند    . )١(الذي يشير إليه الفعل أو الصفة     

  .يز يمل على المفعولات الخمس والحال والمستثنى والتمتإليه وبين طائفة من المنصوبات ، تش
 هو فـي   من هذه المنصوباتولقد سميت هذه القرينة العامة بالتخصيص ؛ لأن كلّ واحدٍ      

المعنى تخصيص لعموم الإسناد الذي في الجملة وتضييق له ، والقرائن المعنوية أو المقيـدات               
 ـالغائوالتعديـة ،    و،   بيانوال،  التأكيد  : ( تتفرع عن قرينة التخصيص هي       أنالتي يمكن    ،  ةي

  .) يرفسوالت،  والإخراج، الظرفية ، والملابسة والمعية ، و

  : بيان التأكيد وال- أ
 ، تعزيـز    بيانقا قرينة معنوية تدلّ على باب المفعول المطلق ، والمقصود بالتأكيد وال           شِ

 المصدر المشترك مع الفعل في مادته ، فإذا         بإيرادالمعنى الذي يفيده الحدث في الفعل ، وذلك         
يـزا  للنوع ، وإذا كان ممبيان مضافا أو موصوفا أفاد معنى ال كان منوناً أفاد التأكيد ، وإذا كان      

 التخصيص الذي   أنلعدد ، كان العدد هو المفعول المطلق بالنيابة ، والمصدر تميز له ، بمعنى               
ى الحدث الذي في الفعل ، أو        تؤكد معن  أن إما أنها :تمارسه هذه القرينة على علاقة الإسناد هو      

  :  الآتية بالأمثلة موضح  هوعدد مرات حدوثه ، وكما نوعه أوبينت
   -لَ جتُس لُجاً وس       ---ù  تأكيد .  
  ة الحيرانسلْ جلست جِ-   

        . النوع                            بيان        
          طويلاًلوساً ج جلستُ-   
   -جلست ج لسنتي  

  . العدد بيان                                   
         سات لَ ثلاث ج جلستُ-   

وع، وان  النبيانعنى المفعول المطلق يراد به  اسم الهيئة حين يستخدم في م     نأوالملاحظ  
 قرينتان تسهمان في بيان المفعول      بيان التأكيد وال  أن والمحصلة   )٢(لعدد ا بياناسم المرة يراد به     

                                         
   .٩٥-٩٤: اللغة العربية معناها ومبناها: ينظر  )١(
  .١٩٥: ن  .  م)٢(



  

 ٤٩

المطلق ، وتؤمنان لبسه بغيره من المنصوبات من خلال تأكيد الأولى لمعنى الحدث الذي فـي                
  . الثانية لهذا المعنى بالوصف مرةً ومرةً بالإضافة ومرة ثالثة بالعدد يانبالفعل ، و
  

  :قرينة التعدية  -ب 
م على  فه فلا تدعها تُ   اقرينة معنوية مجالها المفعول به ، تخصص علاقة الإسناد وتضيقه         

  :  في أَمن اللبس ، فإذا قلنا ااسهامته ، وهذه هي إطلاقها
   زيد عمراً  يضرب-   ضرب زيد عمراً -
   عمراً يضرب زيد -   زيد يضرب عمراً -
   أضارب عمراً -   ضرباً عمراً -

 وقوع الضرب قيد فـي إسـناد        أنفهذا يعني أننا خصصنا ضرب زيد بعمرو ، بمعنى          
 يفهم على   أنالضرب إلى من أُسند إليه ، وهو جهة أيضاً في الضرب ، لأنها تحول بينه وبين                 

 في أَمن لبس المفعول به ؛ لأنهـا       – اسهامة التعدية ، يوصفها قرينة       –لنا   ، وهذه كما ق    إطلاقه
 إذاكـذلك   ... : (( القاهر الجرجـاني     يقول عبد  ،   إطلاقهتقيد الإسناد وتطوعه لئلا يفهم على       

ضرب زيد عمرا ، كان غرضك ان تفيد التبـاس الـضرب            :  المفعول فقلت    إلىيت الفعل   عد
فالمفعول به تعبير عن الجهة ، والتعدية تخـصيص      )١())ني ووقوعه عليه  الثامن الاول ب  الواقع  

  .)٢( سناد الموصلة إلى فهم تلك الجهةلعلاقة الإ

  :ة يقرينة الغائ -ج 
 أو علـى  لأجلـه ة على المفعول     فتكون دالّ  بسبب، تفيد الإسناد    مخصصة،قرينة معنوية   

  :  ٣معنى الفعل المضارع بعد أدوات التعليل نحو 
  .أنا آتٍ رغبة في لقائك          أتيت رغبة في لقائك - 
  . أتيت كي ألقاك - 
  . أتيت لألقاك - 

 ؛الإتيـان هة   على فهم جِ    قرينةٌ –  خاص  بسببٍ اً مقيد – إلى ضمير المتكلم     الإتيانفإسناد  
 ة بدون سبب أعم منه وهو مسبب ، وهكذا تكون اسهامتها في أَمن اللبس محـصور      الإتيانلأن  

 محتملا  أمرام ، ولولاها لكان فهم جهة الحدث        عفي كونها قيد على الإسناد الذي لولاها لكان أ        
  : للبس ، كأن يقال 

                                         
   . ١٥٣ : الإعجازدلائل ) 1(
   .١٩٥: اللغة العربية معناها ومبناها :  ينظر )2(
   .٤٤ – ٤٣: القرائن النحوية : ينظر ) 3(
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  . مشياً ك أتيتُ- 
   .اتيان الملهوف أتيتك - 

   .مصدر مبين للنوع فالأولى فيها المفعول حال ، والثانية 
  

  :قرينة المعية  -د 
  : ، والفعل المضارع بعد الواو نحو قرينة معنوية مجالها المفعول معه

  -سرتُ والنهر .   
  -ب اللبن  لا تأكل السمك وتشر.  

 ـ واسهامة هذه القرينة تكون في معنى المصاحبة          منهـا ، إذ تميزهـا عـن         حالمتر ش
  :المصاحبة التي يمكن أن تفهم من معنى العطف أو الملابسة الحالية في نحو الجمل الآتية 

  ،زيد  سرت و -
  . نازلٌ ت و المطرسر -

 يكون قابلا للامتـداد ،  أنيفسر اشتراط النحاة في الاسم الواقع مفعولا معه ما  ولعل هذا   
  . في الجملتين السابقتين هوهو ما نعدم

 نصب الفعل المضارع بعد الواو على المعية فهو كما يرى الدكتور تمام مـن نفـس              امأ
 يفرقوا بين معنيـين متـشابهين بـسبب         نأاحبوا   النحاة   نالمفعول معه من حيث المعنى ، لكِ      

         الواو في المعية، اسـم منـصوب ،         الاختلاف في التضام بين الواو وما يتبعها ، فالذي يضام 
١( الواو في المصاحبة مضارع منصوبوالذي يضام(.  

  : قرينة الظرفية  -هـ 
ي ، فهـي تخـصص    والمكانلزمانياقرينة معنوية دالة على باب المفعول فيه ، بنوعيه         

  .)٢(الإسناد بتقيده زمانا أو مكانا
 ظرفيـة  و تميز بين ظرفيـة الظـرف   أنها هذه القرينة في أَمن اللبس تكمن في       اسهامة
أو ما يأتي في معناه ؛ لأنها في الأولى بمعنى الاقتران وفي الثانيـة بمعنـى      ) في(حرف الجر   

 الإسناد أو مكانه ، وفي الثانية للنـسبة،   زمنتقيدالاحتواء ، وهي في الأولى للتخصيص ، أي         
أي نسبة الحدث إلى ظرف يحتويه ، فالمعنيان من القرائن المعنوية لكن ثمة فرقا بينهما يتضح                

  : في المقابلات الآتية 
          صحوت إذ تطلع الشمس  - 

                                         
   .١٩٦: اللغة العربية معناها ومبناها : ر  ينظ)1(
   .٢٣٠: مبادئ اللسانيات : ينظر ) ٢(
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    تخصيص                                   
         تى تطلع الشمس م أصحو - 
  نسبة          صحوت في طلوع الشمس - 
 ظرفية  أما شيء بمعنى الاقتران الزماني أو المكاني ،         أشبهرفية الظرف وما نقل إليه      ظف

  .)١( الحرف فهي على معنى الاحتواء الزماني أو المكاني

  :قرينة الملابسة  -و 
يـان هيئـة    يكون عن طريق بللإسنادقرينة معنوية دالة على باب الحال ، وتخصيصها        

  : صاحب الحال ، فإذا قلت 
   جاء زيد راكباً- 

  : ، وكذلك إذا قلت )٢(جاء زيد ملابسا لحال الركوب: فالمعنى 
   . جاء زيد وهو يمشي- 

 قد بينت هيئة زيد فـي حـال         – هنا بالجملة المقترنة بالواو      ا وقد عبر عنه   –فإن الحال   
س تكمن في تبيانها لهيئة صاحب الحـال أو صـفة            أو الإقبال ، فاسهامتها في حفظ اللب       الإتيان

  :الحدث المرتبطة به فإذا قلنا 
    . هرولةً زيدجاء -  

فإننا نصف معنى الحدث ، وإذا قلنا ، جاء زيد يضحك ، فإننا نصف هيئة زيد نفسه فإذا                  
ل  معنى الحاأدركفهم المرء من هذا الوصف المنصوب أو ما في معناه ، معنى الملابسة ، فقد       

  .ن لبسها بغيرها مِ، وأَ

   : الإخراجقرينة  -ز 
 المستثنى من إخراجقرينة معنوية دالة على باب الاستثناء ، تخصص الإسناد عن طريق     

  :  المستثنى منه غير داخل في حكم الإسناد فإذا قلنا أنحكم المستثنى منه ، بمعنى 
   جاء القوم إلا زيداً-     

 تقييـد   فـالإخراج . )٣( زيدا من هذا الإسـناد     وأخرجناى القوم    المجيء إل  أسندنافإننا قد   
 معناهـا   حين نروملأنناة في أَمن اللبس ؛     يوهذه هي اسهامتها الحقيق   . )١( وتخصيص له  للإسناد

  .ج المستثنى من علاقة الإسناد في السياق نُخرِ

                                         
   .١٩٧: اللغة العربية معناها ومبناها  :ينظر  )١(
   .٤٥: القرائن النحوية :  و ، ١٩٨:  ن .م : ينظر ) ٢(
   .١٩٩: اللغة العربية معناها ومبناها: ينظر)٣(



  

 ٥٢

  
  : التفسيرقرينة  -ح 

 إليها عندما يكون ثمة مبهم في الجملة     يز ، تشتد الحاجة   يقرينة معنوية دالة على باب التم     
  :  يكون أنيز إما ييحتاج إلى إيضاح ، والمبهم الذي يفسر التم

  .نفساً محمد طاب :نحو معنى الإسناد - 
  .زرعت الأرض قمحاً :  معنى التعدية نحو - 
  .اشتريت رطلا عسلاً :  ألفاظ المقادير نحو - 

خصيص لهذا العموم ، وما دام التفـسير يزيـل           عموم ، وان التقيد ت     الإبهام أنولا شك   
، وهذا التخصيص الذي نفسر به عموم الدلالة في الإسناد  )٢( فهو تخصيص يزيل العموم الإبهام

 تسجل لهذه القرينة في مجال أَمـن اللـبس ؛   أنأو ما وقع في محيطه هو الاسهامة التي يمكن   
   .طاب محمد راكباً أو رجلا أو غير ذلك : ل  بقرينة أخرى كأن يقاالإبهاملأنه لا يمكن تفسير 

  
  : قرينة المخالفة  - ٣

 جزءاً من أجزاء التركيـب يخـالف   أن((تعني  وهي  بابها الاختصاص ،    وقرينة معنوية   
  :  نحو )٣()) الإسناد الجاريأحكام

  . لا نقبل الضيم – العرب - نحن *                     
سناد الذي يتطلب خبرا ، ولذلك لا يمكـن إعرابـه           فالعرب هنا جزء يخالف مقتضى الإ     

  .)٤( أخص أو أعنيإرادةخبرا ؛ لأن المعنى على 
 المحض مـن نحـو      بالإخباروتنكشف اسهامة هذه القرينة في أَمن اللبس عند مقارنتها          

  : الجملة الأولى 
                    -لا نقبل الضيم نحن العرب .   

 في الثانية ، فهـي  اأم المدح والذم ، بأسلوبعنى اقرب شيء  ملإنشاءإذ هي في الأولى    
لمجرد الإخبار ، ولذلك جرى الإسناد مطلقا دون قيد أو مخالفة ، بمعنى أدق إن هذه القرينـة                  

   .الأسلوبينتؤمن التباس الاختصاص بالتخصيص وثمة فرقاً بين 
  : قرينة التبعية  -٤

                                                                                                                     
   .٢٣٠: مبادئ اللسانيات : ينظر ) ١(
   .١٩٩: اللغة العربية معناها ومبناها : ينظر ) ٢(
   .٢٣١: مبادئ اللسانيات ) ٣(
   .٢٣١: ن  . م) ٤(



  

 ٥٣

   .والإبداللعطف والتوكيد  قرينة معنوية عامة دالة على النعت وا
فأما النعت فهو يصف المنعوت ويكون مفرداً حقيقياً وسببياً وجملة وشبه جملـة ، وأمـا    

 معينة وأما عطف البيان     بألفاظالتوكيد فمنه لفظي ومعنوي ، فاللفظي بتكرار المؤكد والمعنوي          
 ، فهو مما قبله في إبهامه ما كان في متبوعه من    فيس يتم بواسطة الحرف وإنّما يفسر التابع        يفل

يز يوضع يقترب نوع اقتراب من معنى المفعول المطلق المبين للنوع من جهة ومن معنى التم               
نه يمتاز عنهما بقرينة التبعية ، وبعض القرائن اللفظية، وتفسير  أ إلاأو النعت من جهة أخرى ،       

سق تتضافر فيه قرينة    متبوعه ويكون بتخصيصه إذا كان نكرة وتوضيحه إذا كان معرفة ، والن           
  (( ، رابإضالتبعية وقرينة الأداة ومطابقة الحركة ، والبدل إما مطابق أو اشتمال أو بعض أو               

    عند امتناع إعادة بناء الجملـة مـع         إلا يكون عطف بيان صح ان يكون بدلا         أنوكل ما صح 
  . )١( )) للإبدالللبيان لا  هذه التجربة ، فالتابع فإذا امتنعت البدل مقامه وإقامةحذف المبدل منه 

  : قرينة النسبة  -٥
قرينة سياقية كبرى ، تتفرع عنها فروع ، تلتقي مع التخصيص في كونها قيد عام علـى       
علاقة الإسناد أو ما وقع في نطاقها ، وتفترق عنها من حيث ان التخصيص تـضييق وتقييـد                  

  . )٢(إلحاقوالنسبة 
وفي فهم  ،  ن عند التحليل والإعراب     ذ قرائِ خَتّوتُوالمعاني التي تدخل تحت عنوان النسبة       

  .النص بصورة عامة هو ما يطلق عليه معاني حروف الجر ومعها معنى الإضافة كذلك 
.  معاني حروف الجر فتعمل على إضافة معاني الأفعال إلى الأسماء وتنسبها إليهـا               أما

الغائيـة  : لاثين معنى منهـا      النحاة الحديث عن تلك المعاني حتى أصلوها زهاء الث         أسهبوقد  
من المعاني التي يمثل كـل منهـا   ٣الخ … والبعضية والمجاوزة والتعليل ، والقسم والمصاحبة   

 ن اللبس عند استشراف معنى الحرف في النصقرينة من قرائن أَم.  
 التعليق بين الجار والمجرور وبين ما تعلق به إنّما يكون بمعنى الحدث لا بمعنى        أنغير  

 علاقة نسبية بـين  إيجادن ؛ لأن التعليق بواسطة ما يفهم بالحرف من نسبة هو في حقيقته             الزم
  : الجار والمجرور وبين معنى الحدث الذي في علاقة الإسناد ، فإذا قلنا 

   . جلس زيد على الكرسي-

                                         
   .٢٠٤: اللغة العربية معناها ومبناها : ينظر ) ١(
   .٢٠١: ن . م  )٢(
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. فإن الكرسي تعلّق بالجلوس ، أي بالحدث بواسطة حرف الجر ، ولم يتعلـق بالمـضي         
يمكن أن تتكشّف حينما نقارن بين معنـى التخـصيص          هامة الحقيقية لهذه القرينة      الاس نأعلى  

  : في نحو الجملة الآتية الذي يفيده الظرف 
  .ع الشمس صحوت إذ تطلُ -

  :وبين معنى النسبة الذي يفيده حرف الجر في نحو قولنا 
  . طلوع الشمس أصحو في وقتَ -
ناد زمناً ؛ لأن الصحو كـان وقـت طلـوع            تقييد الإس  إرادةإذ المعنى في الأولى على      

 نسبة الصحو إلى وقت طلـوع  إرادة المعنى في الثانية على أن حين  فيالشمس نصاً لا غير ،      
ان الـصحو فـي المثـال الأول       : ((الشمس ، والخلاصة كما يقول الدكتور احمد محمد قدور          

ني فالصحو منـسوب إليـه    في المثال الثاأمامتوقف على زمن طلوع الشمس ، فهو مقيد به ،         
أصـحو فـي وقـت      :  يكون المثال على نحو آخر كقولنا        أنلذلك يجوز   . غير متوقف عليه    

  )١())الظهر
كما يقـول الـدكتور تمـام     - النحاة أنوأما معنى الإضافة فيكفي لبيان قوة التعليق فيه     

 النـسبة  أن غيـر   المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة ،أن على    لم يغفلوا النص   –حسان  
 ـ                –ف  ضيالتي يقيدها الحرف غير النسبة التي يفيدها معنى الإضافة في التركيب ، فـالأولى ت

 الثانية فالنسبة فيهـا  اأم معاني الأفعال إلى الأسماء وتنسبها إليها ،    –وكما هو ثابت عند النحاة      
  . ٢ين الواقعين في نطاق الإسناد يفاضتكون بين المت

  -نفيالمتضاي  سواء كانت بين معنى حرف الجر ومدخوله أو بين      –بة   النس أنوالخلاصة  
قرينة من قرائن التعليق النحوي تؤمن التباس التراكيب المشتملة على علاقة الإسناد أو التعدية              

  .ات الدلالات المميزة وأو المخالفة أو غير ذلك من العلائق ذ
  

   :القرائن المعنوية الثانوية: ثانيا 
  : المعنى التقسيمي قرينة   -١

 أوسع قليلا مما يقـصده النحـاة        ي، فه )٣( للكلمات   قرينة معنوية يقصد بها المعنى الأعم     
 اتضح في السياق ، ولكن قسماً منه      ت ما   وأكثر.  الكلم الثلاثة ، الاسم ، والفعل والحرف         بأقسام

ا ولو  منظر إليه يتضح لمجرد ال  ) يدرس(و  ) محمد(فالفرق بين   . قد يتضح خارج السياق أيضاً      

                                         
  .٢٣١: مبادئ اللسانيات  )١(
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فعل مضارع ) يدرس(اسم علم و   ) محمداً (أنكان ذلك خارج السياق ، إذ سيبدو للوهلة الأولى          
 بعينه مع خلوه من الزمان ، أما الثـاني فمعنـاه            سمى م ، الأول معناه مكتسب من دلالته على      

 على زمـن    معه حرف المضارعة الدالُ     الحدث المقترن بزمن ، تضافر     متأتٍّ من دلالته علىٍ   
  .حدوث الفعل 

لى مثل هذه الكلمات ؛ لأنها      اعرف  سهم كثيرا في التّ    المعجم ي  أنوالذي يبدو واضحا هنا     
، فمباني التقسيم في الخارج ذات وظيفة صـرفية  )١(جاءت على هيئة صرفية ذات معنى مستقل    

معناها الـدلالي   تتحول عنها إلى وظيفة نحوية داخل التركيب لكن معناها الوظيفي قد لا يحدد              
  .د فيه رِت السياق الذي تَياالأعم ؛ لأن ذلك منوط بمقتض

  : ويمكن توضيح ذلك بالمثال الآتي 
  ،)٢(﴾إِنما يعمر مساجِد اللَّهِ من آمن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ ﴿ -
- يحيى بن يعممشهورر نحوي  .  

يعبر عن معنى   . ين ، مبنى صرفي ذا صيغة محددة        خارج السياقين السابق  ) رمعي (فلفظ  
.  من التركيب    سبتك وظيفتها النحوية فت   أماتقسيمي هو الفعلية ، وهذه هي وظيفتها الصرفية ،          

وهي في الآية فعل مضارع ، واقع موقع المسند بدلالة قرائن الإسناد والمعنى العجمي والتبعية               
 ، فلا يسعف المعنى الـصرفي ولا الـوظيفي علـى            صعتا المعنى الدلالي فقد ي    أما. وغيرها  
وهذا ما نلمسه واضحا في المثـال       . ليه ؛ لأنه في الواقع حاصل جمع الوظيفتين معا          االتعرف  

والاتكـال  . الثاني ، إذ الاتكال على المعنى الصرفي يجعل منها فعلا مضارعا وهو غير ذلك               
عال لا تقع إلا هذا الموقع في التركيب ، وهي  لأن الأف ) مسنداً(على المعنى الوظيفي يجعل منها      

لفظيـة  (غير ذلك أيضاً ، فما يبقى لنا بعد ذلك إلا الرجوع إلى قرائن السياق المقالية بنوعيها                 
 اسـم   وأنهاهي ليست مسنداً ،     فههنا ليست فعلا ، ومن ثم       ) عمري(والحالية لنتبين أن    ) ومعنوية

   :الآتية بدلالة القرائن اللفظية
ó  بين اسمين وهذه قرينة تضام إلاالتي لا تقع ) بن(وتتمثل بوجود كلمة : اللفظية .  
ó   مـن   والإضـافة  مضافة ،    إلالا تأتي في السياق     ) بن(وتتمثل في كون لفظة     :  المعنوية

مضاف إليه ، وهذه قرينة النسبة ) يعمر( الأسماء ، فـخواص.  
ó ة فالرجل مشهود له بالصناعة النحوي:  الحالية.  

                                         
   .١١١-١١٠:  التفكير العلمي في النحو العربي :ينظر ) ١(
   .١٨:  التوبة )٢(



  

 ٥٦

من الفعلية  ) يعمر(حدد المعنى التقسيمي ، وأصبح من السهل نقل         توبتضافر هذه القرائن    
لولا ان النحاة أمنوا لبسها     ) يحيى(ومثال هذا كان يمكن ان يقال في        . إلى الاسمية لأمن اللبس     

  .بأن جعلوا رسمها بالألف عندما تكون فعلا لتقع المغايرة بينها وبين الاسم
  

المبـاني  " تكمن في ان الصيغ ((أهمية المعنى التقسيمي في مجال أَمن اللبس        وهكذا فإن   
 ليست بالضرورة مجموعات محكمة أو قاطعة الدلالة على نوع الكلمة ، فالـصيغة               "الصرفية

 من أقسام الكلم ، وهنا نصل إلـى مـشكل   أكثر تكون منضوية تحت قسمين أو     أننفسها يمكن   
، ولا يعين نوع الكلمة في هـذه الحالـة الا   ) مشترك اللفظيال(يغ التقاطع بين الكلمات في الص  

غالبا ، أو السياق الذي ترد فيه أحياناً ، عن طريق  المعنى الـوظيفي       ) التقسيمي(معناها الأعم   
 نفرق بين أقسام الكلم ، التي       أن، ولأجل هذا ينبغي     )١( )) المسند إلى الكلمة من خلال التركيب     

 ـ التي هي أصناف صرفية خالـصة ، وأن لا نخ           وبين أقسام الصيغ    معجمية نافـأصهي   ط ل
 وليس العكس ، وهي على تنوعها قد تتداخل فـلا          بينها ؛ لأن الصيغ فروع على مباني التقسيم       

يكون عندئذ مبنى الصيغة قرينة لفظية دالة على نوع الكلمة التي تتخذ بدورها قرينة على الباب   
 يكون اسما ، لكن صـيغ الأسـماء قـد    أن المبتدأ يطلب فيه أن من ذلك. )٢(النحوي الحامل له 

يـز  يتتداخل مع صيغ الصفات والأفعال ، فلا يكون اعتماد الصفة حينها قرينة فاصلة على التم           
  .بين باب نحوي وآخر 

ج تحته الكلمة وان رلذلك يلجأ في مثل هذه الحالات إلى اعتماد المعنى التقسيمي الذي تند     
  .)٣(مع كلمة أخرى تخالفها تقسيمياًاتفقت صيغتها 

، ها في معنى الصيغة   وإذا تأكد لنا هذا فإن من أوضح الأمثلة على تقاطع الكلمات وتداخل           
غير نقتطع منها في الثلاثي المجرد      ،   أمثلة كثيرة    أوردهو ما أورده السيوطي في المزهر ، إذ         

  : )٤( المضعف الأمثلة الآتية
  

  اسم   فهد  فَعل 

                                         
   . ٢١٩ :  في النحو العربيالقرائن المعنوية) ١(
   .٢١٩: ن  . م) ٢(
   .٢٢٠ : ن  . م )٣(
   .٢/٥: المزهر في علوم اللغة : ينظر ) ٤(



  

 ٥٧

  ة صف  صعب

  عذْجِ  فِعل
  سكْنِ

  اسم 
  صفة

  عبس  فَعل
  سدنَ

  اسم 
  صفة 

  وغيرها من الأمثلة كثير 

 معاني التقسيم المعبرة عن المباني الصرفية تختلف عـن          أنبنخلص من هذا إلى القول      
 تتقاطع من خلالها الكلمات ، فتكون الصيغة        أنالتي هي قرينة لفظية ، ويمكن       ) الصيغة(قرينة  
والفاصل إذ ذاك هو المعنى التقسيمي المشار إليه وظيفيـاً داخـل    .  اسما وفعلا وصفة     الواحدة

  . )١( جمياً خارجهمعالسياق ، و
  

  : قرينة المعنى المعجمي  -٢
أنه السجل الذي يقدم المعنى الاجتمـاعي العرفـي         :  يقال عن المعجم     أنيمكن ببساطة   

، فهو يـدور حـول الكلمـة    )٢(  اللغوي الصرفوعليه يتوقف المعنى. لكلام ل المؤلفة  للأجزاء
  .)٣(  وشرحا ليجلو منها ما نسميه المعنى المعجميإيضاحا

صيغة ذات وظيفة معينة في تركيب الجملة، تقوم بدور           ((أنهابوإذا كانت الكلمة تُعرف     
                ر موقعها أو يغيا ستبدل به وحدة من وحدات المعجم ، تصلح لأن تفرد أو تحذف أو تُحشى أو ي

، فإن المعنى المعجمي لهـا    )٤( )) غيرها في السياق ، وترجع في مادتها غالبا إلى أصول ثلاثة          
تلك الدلالة الاجتماعية التي يفهمها الفرد في المجتمع من تلك المفردة ، ويتفق معه في               : ((هي  

  .)٥())هذا الفهم بقية أفراد المجتمع
 هذه الدلالة لا يمكـن    أنة الاجتماعية ، غير     فالدلالة المعجمية بهذا الفهم هي ذاتها الدلال      

 إذا قدم المعجم تحديدا للمبنى الـصرفي للكلمـة وذلـك            إلا تفهم على وجهها الصحيح      أنلها  
بتصنيفها بحسب معانيها التقسيمية فيما إذا كانت اسماً أو فعلاً أو صفة أو غير ذلك ؛ لأنـه لا                   

                                         
   .٢٢١:  في النحو العربي المعنوية القرائن: ينظر ) ١(
   .٢٢٧: مبادئ اللسانيات : ينظر ) ٢(
   .٢٥٨: مناهج البحث في اللغة : ينظر ) ٣(
   .٢٦٦: ن .  م )٤(
   .١٨: المعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث : ينظر ) ٥(



  

 ٥٨

يتّـضح  وجمي إلا إذا عرف معناها الصرفي ،  يربط بين كلمة ما ومعناها المعأن لإنسانيمكن  
  : )١( فية محايدة من مثلصذلك من خلال بعض الكلمات التي تكون على صيغة 

  فعل أمر + اسم فاعل          فاعل         قاتل -  
  .صيغة مبالغة +  اسم المفعول         فعيل         رفيع -  
  .صفة مشبهة + اسم تفضيل  +  ضيفعل ما         أفعل        أسمى -  

 يعطيها أنفانعزال الكلمة في المعجم قد يكون بيئة صالحة للبس في معناها فعلى المعجم             
أمـا التـضام فكـأن يقـال     . من طرائق الشرح ما يوضح معناها الصرفي كالتضام والتلازم         

قرينة التـضام   ب  ، صفة التفضيل  ،    المقصود أنفنعلم من هذا    ) الفاضل في الشرف  : لاشرف  ا(
فيعرف من التضام ان المقصود ) أطل عليه: اشرف على الشيء   : (أو يقال   . مع أداة التعريف    

المختار بمعنى الفاعل   ((:  يقول   أن للمعجم قبل شرحها      لابد  "المختار" الفعل ، وفي كلمة مثل      
ى الفاعـل وبمعنـى   ن يقع عليه الاختيار ، فقوله بمعن     م: الذي يختار لنفسه وبمعنى المفعول      : 

  . )٢( )) لكلمة محايدةصرفيالمفعول تحديد 
، ، وهكـذا  )٣(استعانه: هه ، وإليه    رِكَ: لبه ، وعنه    طَ: ه  فيرغب  :  التلازم فكأن يقال     أما

 معنى العجمة لا يتحدد بـالنظر إليهـا فـي علاقتهـا     أن نأخذ في حسابنا أنيتطلب الأمر منّا    
 ط ، بل ينبغي ان ننظر إليها من جهة ائتلافهـا بغيرهـا مـن              جمات الأخرى فق  الاستبدالية بالع

العجمات ، وذاكرةُ المتكلم هي التي تزوده في الأحوال العادية بالعجمة المناسبة التي لها صـلة      
بالشيء الداعي إلى الكلام أو بالعجمة المتعلقة بالعجمات الأخرى التي يـستخدمها هـو عنـد                

  . )٤(استرساله في الكلام
 أهمية في التحكم في تحديد الكلمة الأكثر الغرض الابلاغي هو العامل أنشك فيه  ومما لا 

 الأمر لا يخلو من وجود علاقة منطقية بين العجمات المستخدمة من قبـل         نأكما  ،  المستخدمة  
المتكلم ، تلك العلاقة التي تبرز في صور لفظية في اغلب الحالات عن طريق بعض القـرائن                 

 والترتيب ، وهو ما يؤكد الارتباط الوثيق بين معرفـة معـاني الكلمـات                ، كالإعراباللفظية  
   .)٥(ومعرفة معاني التراكيب

                                         
   .٣٢٧: اللغة العربية معناها ومبناها : ينظر ) ١(
  . ٣٢٧ :ن .  م )٢(
   .٣٣١: ن . م  )٣(
   .٣٣٦: وصف اللغة العربية دلالياً : ينظر  )٤(
   .٣٣٧: وصف اللغة العربية دلالياً: ينظر  )٥(



  

 ٥٩

 بـسبب   إلالة تركيبية ؛ لأن العلاقات التركيبية لا تقوم         لا د لأيفالمعنى المعجمي أساس    
يها ، وهذا   فة بسبب تلك المعاني أولاً ، فهي أساس أَمن اللبس ف          لِؤتَمال للألفاظالمعاني المعجمية   

   يعني انه لا يفـاظ لا معنـى     أل بينر نشوء علاقات سياقية من إسناد وتخصيص وغيرها         تصو
أو بعبارة أخرى ؛ لا وجود لأي معنى وظيفي في تركيب أو نسق هرائي مفتـرض لا                 . )١(لها

ان الإعـراب   : في قوله    ذلك الدكتور تمام حسان حين ظن        ذهب الى أصل له في المعجم كما      
  : )٢( البيت الآتيبإعرابلمعنى الوظيفي لا المعجمي ، محتجاً فرع ا
يج التَّ قاصـ ن   ـ ريـسِ تَه بِ الَح شِ   ه الـ

  
 ـ ياسـةِ ف بطَ تِ فلـم يـس    خيِفا   الب رن   

  …فعل مضارع :  قاص -    
  …فاعل مرفوع : جين  التّ-  
  ...مفعول به : ال ح ش-  
  ...مضاف إليه :  الهاء -  
  …حرف جر :  الباء -  
  …اسم مجرور  : يس تر-  

ومنهم الجرجاني الذي اعتمده الدكتور تمام      ، علماء اللغة    فهذا مردود بنصوص كثير من    
 الفكر لا يتعلّـق بمعـاني الكلـم         أن لستُ أقول    أنيواعلم  : (( زحسان ،جاء في دلائل الإعجا    

بها على وجه لا     انه لا يتعلق بها مجردة من معاني النحو، ومنطوقاً           أقولالمفردة أصلاً ، لكن     
 ،  تنخلع من  أنولو فرضنا    : ((أيضاً  وقال  . )٣())…يتأتى معه تقدير معاني النحو وتوخيها فيها      

 يء منها أحق بالتقديم مـن شـيء ولا        ما كان ش  دلالاتها لَ  -التي هي لغات     -هذه الألفاظ   من  
لفظ موضعا من    تعرف ل  أنولا يتصور   : ((أخيراًويقول   )٤()) يجب فيها ترتيب ونظم    أنر  وتص

  . )٥())توخى في الألفاظ من حيث هي ألفاظ ترتيباً ونظماًت أن تعرف معناه ،ولا أنغير 
 ، دلالة تركيبية  ما المعنى المعجمي أساس لأي    أنفهذه الاقتباسات تدلّ دلالة واضحة على       

 .هب إليه الدكتور تمام حسان لأنه يؤدي إلى اللبس وتنقض ما ذ

                                         
  .  ٣٥٨:  في النحو العربي القرائن المعنوية) ١(
   .١٨٣: اللغة العربية معناها ومبناها : ينظر ) ٢(
   .٤١٠:  ينظر) ٣(
  .٥٠.:  اهااللغة العربية معناها ومبن: ينظر  )٤(
  .٥٣: ن  . م) ٥(



  

 ٦٠

 يفهم معنى ما يعربه ، ولهذا أنكر        أنب  عرِجعل من أولويات الم    ابن هشام    أنيعضد هذا   
 بعض أنومن طريف ما ذكره في هذا الصدد . إعراب فواتح السور لأنها غير واضحة الدلالة  

  : في بيت المرقش ) نعم(مشايخ الإقراء أعرب لتلميذ له 
  

ــدِ ــ االله التلُّلا يبعـ ـــبـ   ب والـ
  

ــ   ــال الخم ــارات إذا ق ــم : س يغ   نِع
داه ؛ لأن المقصود بها هنا ج الشاهد فيها لم يا محلّا التمس حرف جواب ، ثم لم أنها على    

  .)١( هذه نِعم ، وهو محل الشاهد:  ، وهي خبر لمحذوف ، والتقدير الأنعامواحدة : 
هذا وقد أنكر عدد من الباحثين دعوى الدكتور تمام حسان هذه ، منهم الـدكتور احمـد                 

 في البيت فاعلا دون ان نعرف مـا هـو            "التجين"  يكون لفظ    أنذي رفض   سليمان ياقوت ال  
  "تـريس "  نعـرف معنـى      أن تكون الباء حـرف جـر دون         أنالحدث الذي أُسند إليه ، أو       

 اللغة ليست قوالب شكلية مجردة يصب فيها أي         إن: وهكذا حتى يخلص إلى القول      …ومتعلقهما
، )٢(الإفهـام اجتماعية قبل كل شـيء الغـرض منهـا      كلام فيستقيم الإعراب ، بل هي وظيفة        

  . ، لأن الأساس أَمن اللبس ووضوح المعنى الإبهام في رأينا لا يكون مع والإفهام
انه إذا اتـضح  :  القول – كما يقول الدكتور عبد الجبار توامة –فارقة   الم نمِوالحق انه لَ  

 جم ، إذ كيف يتضح المعنى الوظيفي      المعنى الوظيفي أمكن إعراب الجملة دون الحاجة إلى مع        
للكلمة في التركيب من دون فهم معناه المعجمي أو من دون وجوده أصلاً كما هو الحال فـي                  

 نستبين وظيفة الكلمة فـي  أن، وهنا يرفض الدكتور توامة )٣( البيت الذي احتج به الدكتور تمام    
 نعرب كلمات   أنأننا نستطيع   التركيب من خلال صيغتها أو وضعها ، لدرجة يمكن معها القول            
 من خلال معناها المعجمي     إلالا معنى لها ؛ لأن الصيغة قد يتعدد معناها الوظيفي ، فلا يتعين              

، أو من خلال توارده مع غيره من الكلمات الأخرى معجميا أيضاً ، وكذلك موضع الكلمة فهو                 
 اللبس وتوضيح معنى الكلمة      من وظيفة فلا يكون حاسما في درء       أكثرالآخر كثيرا ما تتقاسمه     

ة ، إذ لا يمكن إعراب هذه الآية البتّ   )٤(﴾وجنَى الْجنَّتَينِ دانٍ  ﴿، ويضرب لذلك مثالا قوله تعالى       
معناهـا الـوظيفي    المعنى المعجمي لكلماتها ؛ لأنه بإغفال هذا المعنى يكون تحديد           من تحديد   

  :  هو – بحسب الشكل –الذهن  إلىبادر تحديدا خاطئا ؛ لأن التحليل أو الإعراب الذي سيت

                                         
   .٢/٦٨٤: مغني اللبيب : ينظر ) ١(
   .٨٠:  ظاهرة الإعراب في النحو: ينظر ) ٢(
   .١٣٨: اللغة العربية معناها ومبناها : و . ٣٦٢: في النحو العربي القرائن المعنوية : ينظر ) ٣(
  . ٥٤:  الرحمن )٤(



  

 ٦١

  …فعل ماضٍ :  جنى -  
  … مفعول به :  الجنتين -  
  …فاعل مرفوع :  دان -  

مبتـدأ ،   ) جنـى ( الجملة غير فعلية أصلاً ؛ لأن        أنفي حين أن الإعراب الصحيح هو       
  .)١(خبر) دان(والجنتين مضاف إليه ، و

 معنى وصـيغة ،     متعددةٌ) جنى( كلمة   أن –وامة  تف الدكتور   ضي كما ي  –والملاحظ هنا   
      و قد تكون فعلا مـن      ،  جتنى من الشجر ، والذهب ، أو العسل         فهي قد تكون اسما بمعنى ما ي

عى عليه ذنباً لم يفعله،     أي اد ) جنى عليه جناية  ( وقد يكون بمعنى     لتقطهاابمعنى  ) جنى الثمرة (
  . )٢(أو أذنب ذنباً يؤاخذ عليه

دد بين الفعلية والاسمية ويصلحان من الناحية الشكلية في الآيـة،           إذن متع ) جنى(فمعنى  
؛ )جنى(لكن تحديد المعنى المعجمي من خلال توارده مع ما بعده من كلمات يعين اسمية اللفظ                

فعلا بمعنى  ) جنى(يستبعد كون   ) جنى مع الجنتين  (، وتوارد    )٣( ثمر الجنتين دان  : لأن المعنى   
 ، لأن التوارد المعجمي     أولىوالحقيقة هنا   ) قطف( المجاز بمعنى    دةإراالتقط أو قطف إلا على      

على الرغم من انه وصـف      ) دان(فعلا ؛ لأن لفظ     ) جنى(يمنع أيضاً المجاز هنا عند افتراض       
) جنـى (مرفوع الا انه لا يصح ان يكون فاعلا له معنى ، بل يصح ان يكون وصفاً خبراً عن              

  . )٤( وحسب) ثمر(الاسم بمعنى 

                                         
   .٣٦٢: في النحو العربي القرائن المعنوية ) ١(
   .٣٦٢: ن .  م )٢(
   .١٣/١٥٠: عن تأويل آي القران جامع البيان : ينظر ) ٣(
   .٣٦٢ : معنوية في النحو العربيالقرائن ال: ينظر ) ٤(



  

 ٦٢

  

  لمبحث الثانيا
  القرائن اللفظية

  
 يكتب من عناصر الكلام ، ويستدل به على الوظائف النحوية ، فيمكن   أوهي كل ما يلفظ     

 نقول هذا اللفظ فاعل ، وذاك مفعول ، أو غير ذلك ، وهي بمثابـة معـالم                  أنبالاسترشاد بها   
  . )١( المكان الذي يقصدهإلىالطريقة التي يهتدي بها المرء 

   -: اللغة العربية إجمالاً على القرائن اللفظية الآتية وتشمل 
  .  الإعرابية  قرينة العلامة -١
  .  قرينة الرتبة اللغوية -٢
  .  قرينة التضام -٣
  .  قرينة الصيغة -٤
  .  قرينة الربط -٥
  .  قرينة المطابقة -٦
   . الأداة قرينة -٧
  .  قرينة الاستدعاء الوظيفي -٨
  .  قرينة الوقف -٩

  :وفيما يأتي تفصيلات القول في إسهامة كل واحدة منها على حده في أمن اللبس 
  

                                         
   . ١/١٠: البيان في روائع القرآن : ينظر ) ١(



  

 ٦٣

  قرينة العلامة الإعرابية: ًأولا 
ما رأوا   ، ولهذا عقد عليها النحاة نظرية العامل لِ        الإطلاق القرائن اللفظية على      أهم تعدو

  .ه العامل لبلها من شأن عظيم في التمييز بين المعاني ، فاعتقدوا بأنها أثر يج
وقد سبقت الإشارة إلى اسهاماتها .  يتحدث عنها أن عن   أغنى واسهاماتها في أَمن اللبس     

 الخشاب من ان     ابن  نذكر بقول  أن في الفصل السابق ، ويكفي هنا        للإعرابفي تعاريف النحاة    
ب الكلمة التي   التفريق بين المعاني المختلفة التي لو لم يدخل الإعرا         ((الفائدة من الإعراب هي     

 نتبين جزءاً من اسهاماتها في أَمـن لـبس          أنويمكن  . )١()) تتعاقب عليها تلك المعاني التبست    
  : المعاني والتراكيب من خلال الآيات الآتية 

  .)٢( ﴾ إِنما يخشى اللَّه مِن عِبادِهِ الْعلَماءُ ﴿: يقول االله تبارك وتعالى 
  .)٣(﴾  يءٌ مِن الْمشرِكِين ورسولُهأَنَّ اللَّه برِ﴿ ويقول 
  .)٤(﴾  وإِذَا حضر الْقِسمةَ أُولُوا الْقُربى﴿ : ويقول 

ففي الآية الأولى حافظت العلامة الإعرابية على المعنى وحرسته من اللبس ؛ لأن مـن               
فاعل أُخِّر للمبالغة في يخشى االله من العباد ، هم العلماء ، فلفظ الجلالة مفعول به مقدم والعلماء   

  .ولو عكست العلامة الإعرابية لفسد المعنى وخرج من دلالته العقائدية . معنى الحصر 
  للنحوالأسود أبي يقال في الآية الثانية ، التي حِيك حولها قصة وضع  أنومثل هذا يمكن    

 القراءة بكسر أن ، فعلى الرغم من )٥(  "رسوله"  لها بكسر اللام في     م بعضه قراءةلما سمع من    
 المعنى معه يخرج إلى الكفر وهو على عكـس   أن إلا باختلاف هذه الحركة     إلااللام لا تختلف    

   .)٦( المراد من براءة االله ورسوله من المشركين وأفعالهم
 منعت التباس الفاعل بـالمفعول      أنفيها   العلامة الإعرابية    سهامةأما الآية الثالثة فتكمن ا    

 بالواو مايز بينهما ، وهكذا يقع التمييز بالعلامـة           "أولو"  ورفع    "القسمة" وجود الفتحة على    ف
  : بين التراكيب الآتية 

  
                                         

   .٣٩: المرتجل ) ١(
   .٢٨: فاطر  )٢(
   . ٨: النساء  )٣(
   .٣:  التوبة )٤(
   .٧ :حوأصول الن  :ينظر) ٥(
   .٢:  الدلالية والتركيبية الإعرابقراءة أولية في بعض وظائف : ينظر ) ٦(



  

 ٦٤

  .      تعجب   ما احسن زيداً-
-استفهام       اًزيد  ما احسن.   
-زيد نفي        ما احسن.   

ا كـان إقبـال     وما كان العرب لتجزع من اللحن لو لم يكن مؤديا إلى فساد المعنى ، وم              
 بعـد إعـراب   إلا يفهـم  أن المعنى لا يمكن له    أن منهم   إدراكا إلاالعلماء على إعراب القرآن     

  . )١(التراكيب المشتملة عليه
إلى عرض مذاهب النحاة في العلامة الإعرابية، فالثابـت فـي           تدعو   حاجة   وليست ثمة 

، يتوقف عليها المعنـى      )٢(اللبس   تكون قرينة من قرائن أَمن       أن لا تعدو    أنها المحدثين   أوساط
مميزة ، وحيناً يترخص بها إذا ساعدت قرائن أخرى على إيضاح المعنى ، فتكون              حينا فتكون   

ولا : (( يقول الدكتور تمام حسان      – عند أَمن اللبس     إلافضلة زائدة على المعنى ولا يكون ذلك        
لا تعين على تحديد المعنى ، فـلا قيمـة    العلامة الإعرابية بمفردها أن: أكاد املّ ترديد القول    

وهذا المذهب في رأينا كما كان فـي        . )٣()) القول فيه تحت اسم تضافر القرائن      أسلفتبدون ما   
اقرب الآراء استنادا إلى (( لتيسرها ؛ لأنها   طرحترأي محمد محمد يونس أعدل المذاهب التي        

  .)٤( ))يةمنهجية والدقة العلمالالموضوعية وأكثرها اعتماداً على 
التي  ليزيل اللبس الحاصل فيها باعتبار المعاني – كما قلنا –فالإعراب إنّما دخل الأسماء  

 والموصـولات   والإشارات ، ولذلك استغني عنه في الأفعال والحروف والمضمرات          تعتورها
ه عتورتولما كان الفعل المضارع قد      . لأنها دالة على معاينها بصيغها المختلفة ، فلم يحتج إليه           

الاسم دخل فيه الإعراب ليزيل اللبس عند اعتوارها ومنـه رفـع        كان  معاني مختلفة تماما كما     
الفاعل ونصب المفعول ، فإن ذلك لخوف اللبس منهما لو استويا في الرفع أو النصب ثم وضع                 

  . )٥(للبس ما يزيله إذا خيف و استغني عن لحاق نحوه إذا أَمن

                                         
  .القرآن للفراء ، وإعراب القرآن للعكبري وإعراب القرآن للزجاج معاني : ينظر ) ١(
مشكلة العامل  :  الدكتور فخر الدين قباوة تلك المذاهب والنظريات في الفصل الثاني من كتابه              أحصىفلقد  ) ٢(

   .النحوي ونظرية الاقتضاء 
   .٢٠٧: اللغة العربية معناها ومبناها ) ٣(
   .٢٩٦: وصف اللغة العربية دلالياً ) ٤(
   . ٣٣٧ / ١ :  النحوي فوالنظائر والأشباه،  ٧٠ :  في علل النحو الإيضاح: ينظر  )٥(



  

 ٦٥

يات والأسماء المقصورة والأسماء المبنية     كة الإعرابية المح  ومما استغني فيه عن العلام    
والأسماء المنقوصة رفعا وجرا ، والجمل ذات المحل الإعرابي ، وما لزم آخره حركة اتباعية               

  .)١( وغيرها خربٍجحر ضب: وما جر على الجوار نحو 
 ،  عراببـالإ  الشعرية وقع فيها التـرخص       الأبياتوقد أوردت مصادر النحو عددا من       

 ـ      : ((يقول الزجاجي   . )٢(بخاصة تلك التي عدت من باب القلب       ب وقد جاء في الشعر شيء قُلِ
ل بـه   اذكر لك فيه شيئا تستدِوأنا  ، فاعلاً ، وفاعله مفعولا على التأويل ضرورة     لهصير مفعو ف

د عليك منه في الشعر ، فتعرِرِعلى ما يه ولا تذكره فمنه قول الشاعر ف وجه :  
  
   اجون قــد بلغــتْ هــد القنافــذِمثــلُ

  
  ــران ــتْنج ــوآتِ أو بلغ ــر هم ه س   ج

ار مفعولاً ؛ لأن السوآت هي التي تبلـغ هجـرا ، فنـصبها ورفـع     ـ فقلب الفاعل فص    
 القلنسوة في رأسي وعرضت الناقة على الحوض        أدخلت: وأمثلة القلب كثيرة منها     . )٣ ())هجرا

  .وغيرها 
رف علاقات عناصره ومعناه ، وإذا      د الع جرى في سياق حد    القلب إنّما    أن،  والذي يبدو   

كان الأمر كذلك فإن العلاقات النحوية بين الألفاظ على نوعين ، علاقات محفوظة وعلاقـات               
: يقول ابن الانباري  . )٤(غير محفوظة ، والقلب إنّما يجري في الأولى ، لأن اللبس مأمون فيها            

 ، فإذا جاء ما يمكن اللبس فيه لم         أحداب   الطريق لا تتهي   أنوم   لأنه معل  ني الطريقُ بتهي: يقال  ((
:  يقـول  أنيكن الفاعل بتأويل المفعول والمفعول بتأويل الفاعل ، ألا ترى انه لا يسوغ لقائـل       

 اللبس ، والقلب فـي كـلام        أعظماالله ؛ لأن في هذا        عبد ضربتُ: االله وهو يريد     ضربني عبد 
  .)٦( إنّما يتمسكون بصحة المعنى ويتأولون لصحة الإعرابلأنهم ،)٥()) بيان المعنىدالعرب عن

 المعنى  إرادةحمد الكبيسي قرائن مانعة من      أفالعلاقات المحفوظة كما يرى الدكتور علي       
 أنهـا  مع وتمنع الإحالة فيه لدرجـة يمكـن     إشكالهالحقيقي للتركيب المقلوب وهي التي تزيل       

                                         
 ـمواضـع ال  و ،١٣٧ و ٢٥: مل على الجوار في القرآن الكـريم        حال: ينظر  ) ١(     العربيـة وأمـن  بس فـي  ل

   .٣٥: لبسها
  .  وما بعدها ٢٤: ) بحث(ظاهرة القلب في الإعراب  :ينظر  ) ٢(
   .٢٠٣: في النحو الجمل ) ٣(
   .٣٨: ظاهرة القلب في الإعراب ) ٤(
   .١/٩٩ : الأضداد) ٥(
   .١/٢٤٨: الخصائص ) ٦(



  

 ٦٦

ما من غير فهو كان معنى الكلام مإن القلب جائز إنضهم مقبولا لقول بع ) تفسيرياً(تعطي وجها   
  .)١(إعراب

 يكون الإعراب موافقا للمعنى كيمـا       أنفالقلب بوصفه ظاهرة ضرب من التأويل غايته        
  .)٢(يؤمن اللبس وتفك ازدواجية الوظائف المقلوبة

 أعوذ  :ومن وسائل الترخص الأخرى التي يتحقق فيها أَمن اللبس النعت المقطوع ، نحو         
 فعلى الرغم من عدم توافق الصفة مـع   ،االله المسكين  ومررت بعبد  ،  الرجيم باالله من الشيطانِ  

 المعنى واضح بقرينة التبعية وما تفرضه مـن قيـود           أن إلاالموصوف في الحركة الإعرابية     
  . )٣(التطابق

       ف لاًوتتوالى المسائل التي تكون فيها الحركة الإعرابية هم اك مسائل أُخر    هن أنلا عن   ض
 من غير ضـبط ،      ني ب  مثلاً عدادلأايز  ي فيها الضبط الإعرابي لما التبس المعنى ، فتم        أهمللو  

  . الاستثناء بين وكذلك الاسم المعطوف وأدوات) إلا(والمستثنى بعد 
ندعو إلى إهمال الضبط  ((– في كل ما مر –ولسنا كما يقول الدكتور عبد الفتاح الحموز    

 لما له من دور كبير في فهم النص القرآني وغيره ، ولكننا نذهب إلى انه لابد مـن                   الإعرابي
 فلا أحد ينكـر     ،)٤())تحقق أَمن اللبس  توافر القرائن الأخرى وتضامنها في كثير من المواضع لِ        

  . من مثل التحذير والإغراء والاختصاص وضيفة الإعراب في أبوابٍ
  

  : قرينة الرتبة : ًثانيا 
 القرائن حفظا للـبس     أكثر، وهي ثاني    )٥(هي وصف لمواقع الكلمات في التركيب      الرتبة

، )٦( الوسائل التي تسهم في ترابط أجـزاء الجملـة وتماسـكها           وإحدىبعد العلامة الإعرابية ،     
 أن لكل عنصر في الكلام موضعاً مخصوصاً يتعين به شأنه بإزاء العناصـر            :  بها   والمقصود

 هك الموضع متعين على وجه الثبوت عادة ، غير أن الإعراب يكسب           الأخرى في التركيب ، وذل    
٧( في التقديم والتأخير فاًتصر(.   

                                         
   .٣٩: ظاهرة القلب في الإعراب : ينظر ) ١(
   .٤٣ – ٤٢: ن  . م) ٢(
   .٣٦:  مواضع اللبس في العربية وأمن لبسها )٣(
   .٢٠٥:  وصف اللغة العربية دلالياً :و  ، ٣٦: ن  . م) ٤(
   .٢٣٢: مبادئ اللسانيات : ينظر ) ٥(
   .٢٩: بناء الجملة العربية في : ينظر ) ٦(
   .  ٤٣: نظرية النحو العربي : ينظر ) ٧(



  

 ٦٧

فإذا انعدم الإعراب أو القرينة لزمت الرتبة موقعها ، لئلا يلتبس المعنى ، وهذا يعني ان                
ل  الأولى النحو ؛ لأن أي اخـتلا    رتبة محفوظة ، ورتبة غير محفوظة ، تخص       : الرتبة نوعان   

المرتبـة  الأبـواب ها يجعل التركيب ملبسا غير مقبول ، ولذا تعد قرينة لفظية على معاني        يمس 
 الرتب غير المحفوظة فهي من اختصاص البلاغة وعلم المعاني بالتحديد، فهـي             أمابحسبها ،   

تُعنى بدراسة أسلوب التركيب لا التركيب نفسه ، وتتم في نطاقين أحدهما مجال حرية الرتبـة                
 التقديم والتأخير البلاغي لا يتناول أن مجال الرتبة غير المحفوظة ، بمعنى والآخرة مطلقة حري

  . )١( ما يسمى بالرتب المحفوظة في النحو ؛ لأن اختلالها يعني اختلال التركيب بأسره
       العـرض   أدوات:  الألفـاظ كثيـرة منهـا        والمواضع التي تلزم فيها العربيـة مواقـع 

 ذات الصدارة في الكلام ، ومثلها مما لا يصح          الأدواتم وغير ذلك من      والاستفها ضيحضوالت
تقديمه ، رتبة المعطوف على المعطوف عليه ، والبدل على المبدل منه ، والتوكيد على المؤكد،  

المضاف إليه على المـضاف ، والـصلة   ووالصفة على الموصوف ، والمجرور على الجار ،    
 يتقدم عليه ، والفاعل لا يقدم على فعله،         نأ ف لا يصح  على الموصول ، وكل ما عمل فيه حر       

والمفعول معه لا يقدم على الواو ، وجواب الشرط لا يقدم على فعله ، وغير ذلك من المسائل                   
 الكـلام   أواصـر لتفككت  ((فلولا الرتبة في مثل هذه المواضع       . )٢(التي تطالعنا بها كتب النحاة    

ي متاهات اللبس ، وكلا الغموض واللبس آفة من آفات ولدخل المعنى في غيابات الغموض أو ف  
  . )٣())الاتصال والتفاهم

  :  التي صدر عنها النحاة في أَمن اللبس بالرتبة الأحكاموفيما يأتي بعضاً من 
ه المتأخر عند فقدان العلامة الإعرابية ، لكي لا يلتبس       ي وجوب الحكم بفاعلية المتقدم ومفعول     -أ

وذلك أن الفاعـل    : ((يقول ابن ابي ربيع     . ضرب موسى عيسى    : حو  ن. الفاعل بالمفعول   
والمفعول إذا لم يكن في الكلام ما يدل عليهما التزمت العرب تقديم الفاعل وتأخير المفعول               

 المقدم هو أنضرب موسى عيسى ، ولم يكن معهم ما يدلّ على الفاعل علمت : ، فإذا قالوا   
 ما في ذلك من نقض الغرض      على ذلك لِ   م المفعول بغير دالٍ   قدتُالفاعل ؛ إذ لم تكن العرب لِ      

 العلامـة   أنيؤكد مـن جديـد علـى         - وهذا كما يرى عزام شريدة       - وهو الإفهام    )٤())
الإعرابية موجودة في اللغة من اجل أَمن اللبس ووضوح المعنى ، فهو الذي يمنح الكـلام                

                                         
   .٢٣٢: مبادئ اللسانيات :  و ، ٢٠٧: اللغة العربية معناها ومبناها : ينظر ) ١(
   .١٠١:  و التأويل النحوي في القرآن الكريم ،١/١٤٠: الأشباه والنظائر في النحو : ينظر ) ٢(
   .١/١٠٧: البيان في روائع القرآن ) ٣(
   .١٠: في النحو العربي أَمن اللبس ومراتب الألفاظ : وينظر ،  ١/٢٩٧ : البسيط في شرح الجمل) ٤(



  

 ٦٨

ييد حرية الرتبة عند فقدان العلامة الإعرابية        نلجأ إلى المنزلة وتق    أنناحرية التعبير ، بدلالة     
  .)١(حتى يؤمن اللبس

زيد قام،  : ا إلى ضمير المبتدأ المستتر نحو        وجوب الحكم بتأخير الخبر إذا كان فعلا مسند        -ب
زيد قـائم، أو كـان   : أو يقوم لئلا يلتبس المبتدأ بالفاعل بخلاف ما إذا كان الخبر صفة نحو    

 قاما، الزيدان: ، والثاني نحو  أبوهزيد قام   :  نحو   فالأولير بارز،   فعلا رافعا لظاهر أو لضم    
،   زيدأبوه وقام  ؟قائم زيدأ: ، فيقال  معنى انه يجوز تقديمهبعلى الفصحى فلا لبس فيهن ،   

  : )٢( ، وهذا التقييد لابد منه في نظر ابن مالك الذي يقولالزيدانِ وقاما 
  كذا إذا مال الفعل كان الخبر                ...........        

 الاسم على الفعـل    لأنه إذا تقدم      ؛  يتقدم أنيجوز  لا   هوهكذا فإن الخبر إذا كان فعلاً، فإن      
لذا تلزم .  ، وهذا يؤدي إلى التباس المبتدأ بالفاعل لا محالة خرج من حد الابتداء وارتفع بالفعل  

   .البابينن معنى ؛ لأنها القرينة الوحيدة الفاصلة بي )٣(فيه الرتبة
 وجوب الحكم بتقديم الخبر على المبتدأ ، إذا كان المبتدأ نكرة والخبر شـبه جملـة مـن                    -ج

 ـ      : الظرف أو الجار والمجرور نحو       ) رجـل (و  ) مـال (عندي مال ، وفي الدار رجل ، ف
فلا يجوز في نحو هذا تقديم المبتـدأ        . مبتدآن مؤخران عن شبه الجملة السابقة لهما وجوبا       

 ـ: فلو قلت .  الظرف أو الجار والمجرور وصفين للنكرة      أنخير الخبر، لئلا يتوهم     وتأ ال م
بيد انه لو   . )٤(، وينتظر الخبر فيقع اللبس     م المخاطب انه صفة   وهتَعندي ورجل في الدار لَ    

قدم الخبر وأخر المبتدأ لأمن اللبس ؛ لأنه يتعين حينئذ ان يكون الظرف والجار والمجرور              
  .ينخبرين لا صفت

 وجوب الحكم بابتدائية الاسم المتقدم في حال تساوي المبتدأ مع الخبر في درجة التعريـف                -د
المنطلق زيد ، لـم  : فلو قلنا. ، لئلا يلتبس المبتدأ بالخبر   لض، وزيد الفا   زيد المنطلق : نحو
 معـرفتين  ، لذا منعوا تقديم الخبر على المبتدأ إذا كانا خبر أم مبتدأ تقدم خبره    ،  أزيد  : يعلم

                                         
   .١٧١: دور الرتبة في الظاهرة النحوية: ر ينظ) ١(
   .١/١٤٦: أوضح المسالك : ينظر ) ٢(
   .٩: أَمن اللبس ومراتب الألفاظ في النحو العربي و ، ١٥١: الحلل : ينظر ) ٣(
 فـي    أَمن اللبس  ةعلّ ، و  ١/٢١٥: شرح ابن عقيل  و    ، ١/٨٦: شرح المفصل    . ١/٤٨: الكتاب  : ينظر  ) ٤(

   .٧٢: اللغة العربية 



  

 ٦٩

 تكون مبتدأ؛ لأنه ليس هناك قرينة تدل على ان أحدهما مبتـدأ             أنتصلح كل واحدة منهما     
  .)١( خبر ، فلزم الترتيب فيهما ليعلم أحدهما من الآخر ويؤمن اللبسوالآخر

  . )٢(﴾خشعا أَبـصارهم يخرجـونَ     ﴿:  وجوب الحكم بحالية المتقدم في نحو قوله تعالى        -هـ
،  )٣( الأصـح يز لا يتقدم على عاملـه علـى       يز ؛ لأن التم   ييت ، لئلا يلتبس بالتم    مرلا كَ خا :و

جاءني راكبا رجـل ، لأن الـصفة لا تتقـدم علـى         : ، ومثله   )٤(فالإعراب هنا نابع من الرتبة    
  . )٥(الموصوف

 علم من معالم الطريق في السياق، تتعين بها مواقـع         م الرتبة قرينة هنا ، أنها       أنومعنى  
وقع الكلمة من السياق ، بكلام آخر فـإن الرتبـة المحفوظـة         مالكلام، ويعرف الباب النحوي ب    

تصبح محفوظة ، إذا اقتضى ذلك المعنى أو المبنى، فإذا لم يقتضي احدها حفظ الرتبة كانـت                 
  . )٦(هناك حرية التقديم والتأخير في الاستعمال

 في سلامة التركيب وجمالـه      وأثرها ولقد أفاض النحاة القدامى في الحديث عن الرتبة ،        
ولعل من الأمور التي تستحق الاهتمـام فـي         . )٧( العلامة عبد القاهر الجرجاني    أبحاثبخاصة  

 التراث عن الترتيب تفريقهم بين التقديم على نية التأخير والتقديم الـذي لا              أعلاممجال حديث   
:  أوضحه عبد القاهر الجرجاني بقولـه   الأول فاللبس فيه مأمون ، وقدأما،  )٨(ينوى به التأخير 

وذلك في كل شيء اقررته مع التقديم على حكمه الذي كان عليه ، وفي جنسه الـذي كـان                 ((
منطلق زيد، وضرب عمرا : ، أو المفعول على الفاعل، كقولكإذا قدمته عليه    فيه، كخبر المبتدأ    

ان عليه من كون هذا خبر المبتدأ،       لم يخرجا بالتقدم عما ك    ) عمراً(و) منطلق (أنزيد ، فمعلوم    
، فهذا التقديم   )٩())ومرفوعاً بذلك، وكون ذلك مفعولاً، ومنصوباً من اجله، كما يكون إذا أخّرتَ           

أما مـا   . الأبواب، فلا يؤدي إلى تداخل معاني       أصلهوالتأخير جائز، لأن حكم المقدم باقٍ على        

                                         
   .٧٢: في اللغة العربية ة أَمن اللبس علّو ، ١/٩٩: شرح المفصل : ينظر ) ١(
   .٧:  القمر )٢(
   .٢/٢٦٤: مغني اللبيب : ينظر ) ٣(
   .١٧٢:  دور الرتبة في الظاهرة النحوية :ينظر ) ٤(
   .١٤: أَمن اللبس ومراتب الألفاظ في النحو العربي : ينظر ) ٥(
   .٥٠: ن النحوية القرائ: ينظر ) ٦(
   .٧٩ : الإعجازدلائل : ينظر ) ٧(
   .٢٩٩: وصف اللغة العربية دلالياً : ينظر ) ٨(
   .٨٠ : الإعجازدلائل ) ٩(



  

 ٧٠

 المقدم حكما غير حكم الأصل ، وذلك بـأن           يأخذ أنيمتنع فيه التقديم، فهو ما كان فيه القصد،         
 غير إعرابه ، وذلـك أن       وإعراباتنقل الشيء عن حكم إلى حكم ، وتجعل له بابا غير بابه ،              ((

 يكون مبتدأ، ويكون الآخر خبرا له، فتقدم تارة هذا        أنتجيء إلى اسمين يحتمل كل واحد منهما        
زيـد  :  يث تقول مـرة    ح د والمنطلق بزي: على ذلك، وأخرى ذاك على هذا، ومثاله ما تصنعه        

 علـى   الإبقـاء  فهذا التقديم ليس على نية التأخير ولذا يعد          )١())، وأخرى المنطلق زيد    المنطلق
صد ج به إلى الباب الذي قُ  تخر أن هذا اللبس هو     ، والذي يفك   ؛ لأنه خلاف القصد     ملبساً همحك

 ـ  ومثله ، تقديم الفعل على     . وليس خبراً مقدماً   مبتدأ قصد العناية والاهتمام       "المنطلق " إليه ، ف
 علـى   الإبقاء، ولا يجوز    عليةفجاء زيد، فانه بالتقدم يخرج من باب الاسمية إلى ال         : الاسم نحو 

  . حكم الاسمية وإعرابه مبتدأ مؤخراً عن الفعل، لأن ذلك يلبس بجملة المبتدأ والخبر 
اللبس عن المعنـى بتحديـد موقـع     دور مهم في الجملة ، فهي تساعد على رفع   رتبةلفل

مخصوص ، وترتيب مخصوص، فإن بـدل  ع الكلمة فيها إذ العبارة إنّما تدل على المعنى بوض        
  . )٢(ذلك الوضع ، والترتيب زالت تلك الدلالة

 التزام الرتبة قرينة بديلة عن العلامة الإعرابية في حفظ اللبس يؤدي إلى تضييق       أنغير  
ر في البيـان علـى حفـظ    قتصلو ا(( عند ابن يعيش الذي يرى انه المذهب والحد من الاتساع   

الرتبة فيعلم الفاعل بتقدمه ، والمفعول بتأخره لضاق المذهب ، ولم يوجد من الاتساع بالتقـديم                
  . )٣())والتأخير ما يوجد بوجود الإعراب

ى  الترتيب الذي هو نقل مورفيم من موقع أصل له إل          أنويرى أصحاب المنهج التوليدي     
موقع جديد ، أحد عناصر التحويل ، التي تغير نمط الجملة ، وتنقل معناها إلى معنـى جديـد،         

إذا أَمن  إلا    يتم أن هذا التحويل لا يمكن له       أن، غير    )٤( يرتبط بالمعنى الأول برابطة واضحة    
ى  في الرتب غير المحفوظة؛ لأن ثمة قرائن تعين على وضوح المعن           إلاوذلك لا يكون    . اللبس

  .وفي مقدمتها العلامة الإعرابية 
ظاهرة مسموح بها في لغة لها ما يضبط حركة ألفاظها ووظائفها           ((فالتقديم والتأخير إذن    

داخل التركيب ، ذلك انك سواء قدمت أو أخرت تظل مرتبطا بهذا الضابط الذي هو الإعراب ،        
                                         

   .٨٠ : الإعجازدلائل  )١(
  .١٧٩ : ج البلغاءها من:ينظر ) ٢(
   . ٥٠:الدلالية والتركيبية  الإعراب في بعض وظائف أوليةقراءة و ، ١/٧٢: شرح المفصل ) ٣(
   .٩٣:  منهج وتطبيق –في نحو اللغة وتراكيبها : ينظر ) ٤(



  

 ٧١

 المفعول ، ويظل فـاعلا ؛       فالمفعول يقدم ، ويظل مفعولا ؛ لأنه منصوب ، والفاعل يقدم على           
  . وهكذا )١())لأنه مرفوع

  

  : قرينة التضام : ثالثا 
كل مـع العنـصر     واعا للتشّ طْقرينة لفظية تحدد فيما إذا كان أحد العنصرين النحويين مِ         

فإذا كان مطاوعاً فعلاقته به علاقة تلازم ، وإذا كان مجافيا فعلاقته بـه              . الآخر أو مجافيا له     
   .رناف وتيعلاقة تناف

، إما على سبيل الافتقار كحـرف         يستلزم أحد العنصرين العنصر الآخر     أنفالتلازم هو   
ب الفاعل أو نائـب   يتطلّنالعطف حين يستدعي المعطوف ، وإما على سبيل التطلب كالفعل حي 

الخ ، أما التنافر … الفاعل ، والمضاف حين يتطلب المضاف إليه ، والتابع حين يتطلب المتبوع     
 يتنافى أحد العنصرين النحويين مع العنصر الآخر فلا يقبل التضام معه أو التشكل بأي               نأفهو  

  .)٢( الأشكالشكل من 
ويتّخذ التلازم شكل الافتقار حين تشتد حاجة أحد العنـصرين إلـى الآخـر ، كحاجـة                 

 جملـة الحـال ،   إلى" واو الحال "لاسم المجرور ، و إلى ا صلته ، وحرف الجر    إلى   الموصول
الخ ممـا يعـد     … لفعل المضارع    إلى ا  لمعطوف، والنواصب والجوازم  ا  إلى رف العطف وح

  .)٣(حاجة من احتياجات المعنى
فإذا جاء اللفظ الذي يتطلب الآخر ، كان قرينة من قرائن التضام مع الآخر، لكنه تـضام   

  . في إنتاج الدلالة ويتآزرايجابي، لأنه يتكامل معه 
ين العنصر الآخر، فإن هذا الآخر قد يـدلُ عليـه بمعنـى             وعندما يستلزم أحد العنصر   

سبب الاستتار والحذف   بوجودي على سبيل الذكر أو يدلُ عليه بمعنى عدمي على سبيل التقدير             
   ن اللبس     الأكثروالملاحظ أنيكون نتيجة الذكر ، فيكون الذكر قرينة علـى المعنـى        أن في أَم 

أحياناً كما في تلازم الموصول صلته، وتطلب كلا وكلتـا          المراد، ويتم ذلك في صورة الافتقار       
ار فتذكر الضميمة يمضافاً إليه معرفة مثنى، وتطلُّب العائد مرجعاً ، وأحياناً أخرى صورة الاخت   

حذف عند وجود القرينة الدالـة عليهـا      ر أو تُ  توتست،   القرائن الأخرى على تقديرها      عنِإذا لم تُ  
  .)٤(  غير المرغوبلإطنابا والانصراف عن الإيجازبقصد 

                                         
   .٦:  في بعض وظائف الإعراب الدلالية والتركيبية أوليةقراءة ) ١(
   .٤٦: القرائن النحوية : ينظر ) ٢(
   .٤٦: القرائن النحوية :   و، ٢٣٦: مبادئ اللسانيات : ينظر ) ٣(
   .٢١٧: ها اللغة العربية معناها ومبنا: ينظر ) ٤(



  

 ٧٢

 ذات أثر واضـح فـي انـسجام     أنها ،م قرينة من قرائن أَمن اللبس     ضاتفالمقصود بأن ال  
مـن  .  )١( ؛ لأنها تحدد وظائفها وما تشير إليه من معاني في السياق النحوي            العناصر النحوية 

 عن الآخر أو ذلك أن الاسم الموصول وصلته يمثلان عنصرين لا يقوى أحدهما على الاستغناء  
؛ لأنهما متلازمان يكمل معنى أحدهما الآخر ، فهما كالشيء الواحد أو الشيء مع          الحلول محله 

 ، انصرف معنى الصلة إلى الذي مباشـرة دون احتمـال            أحبه جاء الذي    -: ، فإذا قلنا     نفسه
موصـول   الأن، كما  غني عنهستكونها خبرا أو صفة أو حال؛ لأنها جزء متمم للموصول، لا ي         

 الموصـول   أن التضام هنا قرينة لفظية يعني       أنفالقول  .  )٢( مفتقر لهذا الجزء افتقارا واضحا    
صلُحت بصورتها الخبريـة   الجملة التي بعده صلة وانه لو لم يتقدمها الموصول لَ  أنقرينة على   

هـا  ان تكون صفة إذا تطلبها الموصوف ، أو حالا إذا تطلبها صاحب الحال أو خبـرا إذا تطلب         
  : بها الظرف وهكذا، فإذا قلنا المبتدأ أو في محل جر بالإضافة إذا تطلّ
   . جاء رجل أحبه-

 لأن الجمل بعد النكرات صفات ، فالذي يتطلّـب هـذه             ؛ نعتا للرجل ) أحبه(ة  ملكانت ج 
  .)٣(الجملة هو الذي يحدد معناها

، فإذا ما عرض   الأصل لأن ذلك هو؛ ان تذكر الضميمت  أن في أَمن اللبس     الأكثر إنقلنا  
 حذف أحد العنصرين ، كان لابد من قرينة تدل على المحذوف ، فإذا ما توفرت                أجازعارض  

هذه القرينة لجأنا إلى التأويل لتقدير العنصر المحذوف وذلك لرأب صدع التضام والـرد إلـى               
 قـد يـصيب    يرفع الخرم الـذي أنالأصل ، فالتأويل وسيلة من وسائل أَمن اللبس ، من شأنه     

  .المعنى نتيجة هدر التضام 
فأما الذكر .  والعنصر المحذوف قد يكون ضميرا ، فيستتر ، وقد يكون غير ذلك فيحذف   

  بإزاء هذه الصيغة في الجدولة      قوففعل أمر للمخاطب ، فإن و      : درسأ: مع الاستتار فكقولنا    
والحاجة التي  ) أنت( تقديره    في الفعل ضميرا مستترا    أنللمخاطبة هو دليل على     ) إفعلي(صيغة  

علـى   على أن الاستتار في السياق لا يتكـل       ((دعت إلى تقديره هو التلازم بين الفعل والفاعل         
الصورة في الجدول فحسب وإنّما يعززه أيضاً وجود مرجع في الجملة يدل علـى خـصوص                

  :  فإذا قلنا .)٤())المستتر
   : شربت الطفلة الحليب ثم نامت- 

                                         
   .٢٣٦: مبادئ اللسانيات : ينظر ) ١(
   .٢٣٦: ن  .  م)٢(
   .٢٢٤-٢٢٣: اللغة العربية معناها ومبناها : ينظر ) ٣(
   .٢١٨:  اللغة العربية معناها ومبناها )٤(



  

 ٧٣

 ضميرا مستترا ، دعانا إلى استحضاره التلازم بين الفعل والفاعل ، أما       "متنا" كان في   
  .نا عليها هنا تاء التأنيث الساكنة  التي دلّ "الطفلة"  كشفتها لنا مرجعية الضمير دخصوصيته فلق

تتر ، فتكون حروف المضارعة أهـم وسـائل         ـأما في الفعل المضارع فإن الفاعل يس      
  .ري أمر الذكر مع الاستتار ، وهكذا يج )١(تقديره

 الموصوف مع صفته متلازمان ، ولكـن        أنأما الذكر والحذف فأمثلته كثيرة ، من ذلك         
  ن اللبس ودلّت عليه القرينة   أُهدر إذا   هذا التضام يصلّيتُ بالجامع ، والمراد المـسجد  : ، نحو  م

كون ذكـر  حذف الهمزة ، فييهدر فتُمتلازمة لكن هذا التلازم     ) أم(الجامع ، وهمزة التسوية مع      
، والحذف إنّما يكون بقرينة لفظية أيـضاً ولا         دليلاً عليها ، وهكذا فإن الذكر قرينة لفظية         " أم"

  . )٢(يكون تقدير المحذوف إلا بمعونة هذه القرينة
نصل بهذا إلى التنافي الذي هو الوجه الآخر من التضام، ويعني عجز أحد العنـصرين               

 فـي النحـو   وأمثلتهازم والانسجام مع العنصر الآخر في تشكيل المعنى،     المتضامين على التلا  
 يكون ما بعد الضمير نعتاً له أو مضاف إليه؛ لأن الضمير لا يوصف              أنكثيرة، من ذلك انتفاء     
فعل أمر ، لأنها مختصة بالدخول على الفعل الماضي ) قد( يكون ما بعد أنولا يضاف، وانتفاء   

 فعلا ؛ لأنها من اختصاص الأسماء وهكذا   جررف ال ح يكون ما بعد     نأوالمضارع ، كما ينتفي     
فإن التنافي قرينة من قرائن أَمن اللبس ، لأن تنافي المعنيين النحويين يعني سلبا للتضام بينهما                

 .  
 نستبعد من المعنى أحد المتنافيين عنـد وجـود          أنونستطيع نحن إذا وعينا هذا التنافي       

اسـتبعدنا  ) كلا وكلتا ( ، وإذا وجدنا      المحضة نى الإضافة ع استبعدنا م   "أل" فإذا وجدنا   . الآخر
وإذا وجدنا حرف الجر اسـتبعدنا فيمـا        .   يكون مفردا أو جمعا أو نكرة      أنا  م إليه أضيففيما  
 ر الاسم المقترن   نتصو أنرف النداء لا يمكن     ـإذا وجدنا ح   ملة محكية ، و   ـ يكون ج  أنيتلوه  
وهكـذا  . … خبر   لمبتدئها يكون   أن استبعدنا    "لولا"  وإذا وجدنا     "أي "  مع إلا بعده    "أل" بـ  

  . )٣(يكون التنافي قرينة لفظية على سلبية التضام
  : قرينة المطابقة : ًرابعا 

، فيعين فهمنا لها على إدراك      )٤(قرينة لفظية تعمل على توثيق الصلة بين أجزاء التركيب        
امتها الفعلية في أَمن اللـبس حينمـا        هتطابقة ، وتظهر اس   العلاقات التي تربط بين العناصر الم     

  :)١( التطابق الآتيةأركان من أكثريتخلّف أحد العناصر اللغوية عن الآخر في واحدة أو 
                                         

   .٢١٨: ن . م ) ١(
   .٢٢٠-٢١٨ : ن . م )٢(
   .٢٢١: ن  . م) ٣(
   .٢٣٤: مبادئ اللسانيات : ينظر ) ٤(
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  .ة الإعرابية مالعلا -  
  ) .التكلم ، الخطاب ، الغيبة(ضمائر الشخص وتشمل  -  
  ) .عالإفراد ، التثنية ، الجم(ضمائر العدد وتشمل  -  
  ) .التذكير ، والتأنيث(ضمائر النوع وتشمل  -  
  ) .التعريف والتنكير(شمل تالتعيين ، و -  

  حاربان  الجنديان الصامدان يظلّ: فإذا قلنا     
 السابقة يصبح مفكك    الأركانكان التركيب تام المطابقة صحيحها ، ولكن مع تخلّف أحد           

لى اقل تقدير ، تنفر منه النفس ولا تأنس له والسبب           العرى ، فاقد المعنى عديم الجدوى ، أو ع        
الكلمات المتراصة عن بعضها ، حتى لتغدو في بعض الحـالات وكأنهـا             انفصال  في ذلك هو    

منعزلة لا يجمع بينها رابط ، فإذا ما أزلنا المطابقة في الإعراب من التركيب السابق غدا على                 
  : هذا النحو 
  .اربين  ظل الجنديان الصامدين يح-   

  : المطابقة في ضمائر الشخص غدا على هذا النحو أزلناوإذا 
  . بدل هما  "أي أنتم"  ظل الجنديان الصامدان تحاربون -   

  :  المطابقة في ضمائر العدد غدا على هذا النحو أزلناوإذا 
  . ظل الجندي الصامدان يحاربون -   

  :  النحو  المطابقة في ضمائر النوع غدا على هذاأزلناوإذا 
  .ين الصامدان يحاربان ت ظل الجندي-   

  :المطابقة في التعيين غدا على هذا النحو أزلنا وإذا 
  .حاربان ي ظل جنديان الصامدان -   

  :  المطابقة في كل ما سبق غدا التركيب على هذا النحو أزلناوإذا 
  . ظل جندياً الصامدتين تحاربن -   

تلفة للتركيب بدعوى أنّها مفتعلـة ، ومـا ذاك إلا للألفـة             وقد ينكر المرء الصور المخ    
 أن يقـف علـى مثـل هـذه          موالاعتياد ، إذ لو سمع هذا المرء أعجميا يتعلم العربية لما عدِ           

  . )٢(التراكيب

                                                                                                                     
   .٢١٢-٢١١: اللغة العربية معناها ومبناها : ظر ين) ١(
   .٢٣٥: مبادئ اللسانيات ) ٢(
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 العلاقة بين الكلمات المتراصة في   إبرازولا تقتصر اسهامة المطابقة في أَمن اللبس على         
لى رفع اللبس عن المعاني الملبسة أو المحتملة للبس في نحو الجمـل  السياق فحسب بل تتعداه إ  

  : )١(الآتية
  

   ضربت موسى ليلى -٢   ضرب موسى لبنى- ١  )أ ( 
   عجبت من صبر الفتاة الطويلة -٢   من صبر الفتاة الطويلت عجب-١  )ب ( 
   الرجل الكرماء ة سلمت على أخو-٢   سلمت على أخوة الرجل الكريم-١  )ج ( 
   ساعدت زيداً قائماً -٢   زيداً القائمت ساعد-١  ) د (
   زيد طبيب حكيم -٢   زيد الطبيب حكيم-١  )هـ(

لأن يكونـا فـاعلين   ) موسـى ولبنـى  (محتملة للبس ، لصلاحية كل من      ) ١ أ (فالجملة  
 لمعنى لكن هذااومفعولين في وقت واحد ، مع انعدام القرينة التي تعين على أَمن اللبس وتحديد         

 بقرينة المطابقة ؛ إذ تبين التاء ان الفعل مسند إلى فاعل مؤنث ، ومـن          ) ٢ أ (اللبس يؤمن في    
 هـي  – المتقـدم  - هي الفاعل ، وموسـى  – وهي المتأخرة رتبة –) لبنى(ثم يتعين ان تكون    

  . على موسى وليس العكس بنىالمفعول ، فالضرب وقع من ل
هـو صـبر    ) الطويل( صاحب الوصف    أنبق فيها   فتبرز قرينة التطا  ) ١ ب (أما الجملة   

  .إلى الفتاة نفسها ) ٢ ب(الفتاة ، في حين يتحول عنها في 
فـي  ) الرجل( الموصوف بالكرم هو     أنها على   فيفيكشف لنا التطابق    ) ١ ج(أما الجملة   

 أن  "ج ، ب" والفـرق بـين    ((إلى أخـوة الرجـل ،   ) ٢ ج(حين يتحول عن هذا المعنى في   
 "ج" في أما هو تطابق النعت والمنعوت في النوع ،       "ب" لذي حدد صاحب النعت في      التطابق ا 

  :  الجملتين أن، والذي يدلّ على هذه المفاصلة  )٢( )) فهو تطابق العدد
  . الرجال الكرماء إخوةسلمت على و -٢  عجبت من ضحكة الفتاة الطويلة -١

يصلح لأن ينسب للفتاة تماما ) طويلةال( النعت في الأولى وهو   أنملبستان لا لشيء سوى     
طابقها مطابقة تامة في العـدد والنـوع        تُ أنهاكما يصلح لأن ينسب لضحكتها ، والعلة في ذلك          

فـي الجملـة   ) الكرماء( يقال عن أنفضلاً عن الإعراب ، ومثل هذا يمكن    ريوالتعريف والتنك 
  .)٣(حد سواء على إخوتهم يكون نعتا عن الرجال وعن أنالثانية حيث يصلح 

                                         
   .٣٠٢: وصف اللغة العربية دلالياً : ينظر ) ١(
   .٣٠٢: ن .  م )٢(
   .٣٠٣ : وصف اللغة العربية دلالياً : ينظر)٣(
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متـين  ل الك إحـدى  اخـتلاف    أن نجـد     "ج" و   " ب" حدث في    وبمقارنة هذا في الذي   
 ـالصالحتين لأن تكون نعتا عن المنعوت في وجه من وجوه التطابق هو الذي               دد المنعـوت   ح

ن لبس بعضهما البعض وأم.  
 من  أكثرود   النعت قد تكون مجلبة للبس في حال وج        ةوهكذا فإن المطابقة التامة في جمل     

 حـد أ تخلّـف    أنعلى  ؛  كلمة في التركيب تصلح لأن تتطابق مع النعت وتأخذ موقع المنعوت            
 نريد،  تي ال ةجهجه المعنى غير الوِ    يتّ أنوجوه المطابقة في حال انعدام ذلك يؤدي لا محالة إلى           

ن القائم حـالا     يكو أنإلى  ) القائم(و  ) زيد(مثلاً أدى تخلّف المطابقة في التعيين بين        ) ٢ د(ففي  
 يكـون لفـظ   أن بالتطابق إلى الإخلال أدىفقد ) ٢ هـ(بعد إذ كان نعتا له ، أما في   ) زيد(عن  

  .خبرا عن زيد بعد إذ كان نعتا له أيضاً ) الطبيب(
   كما قلنا    -ة فذاك أما انعدام التطابق كلي –       قبله العقل لخروجه    ما لا يستسيغه الفهم ، ولا ي

  : تبطة دائماً بأمن اللبس ، فما الذي يمكن أن يجنى من عن حدود الفائدة المر
  .!!  !المطربة الرائعتان ترقصون -

  
  : قرينة الصيغة : ًخامسا 

، ومعاني التقسيم هنا تتجـاوز قلـيلا        )١(المبنى الصرفي لمعاني التقسيم   ،  نعني بالصيغة   
) الأداة(لفعـل والحـرف     التقسيم الثلاثي الذي درج عليه النحاة ، لتشمل فضلاً عن الاسـم وا            

لالة قواعدية وليست دفالصيغة هي الوحدة المقيدة التي لها ((الضمير والصفة والخالفة والظرف 
  .)٢())ة ، أي أنها مصرف مقيدقلاص

فالمباني الصرفية تُعبر عن المعاني الصرفية الوظيفية ، كالاسمية ، والفعلية والحرفيـة             
 النحويـة فالمعـاني     الأبوابعلامات تكون قرائن لفظية على      والظرفية وغيرها والتي تتجسد ب    

 سواء أكانت   –ومبانيها هي من نظام اللغة ؛ لكن العلامات المتجسدة فيها           ) التقسيمية(الصرفية  
  :)٣(اتم هي من الكلام ، والجدول الآتي يوضح العلاقة بين المعاني والعلا–منطوقة أم مكتوبة 

  العلامة  المبنى  المعنى  ت
  زيد ، باب ، أسد  صيغة الاسم  لاسميةا  ١
  رب ، يضرب ، اضربض  صيغة الفعل  الفعلية  ٢
  هو ، هما ، هم  الضمير بكل أنواعه  الإضمار  ٣

                                         
  ٢١٠: اللغة العربية معناها ومبناها : ينظر ) ١(
   .٣٠٧: وصف اللغة العربية دلاليا ) ٢(
  .٨٢: اللغة العربية معناها ومبناها : ينظر ) ٣(
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 فصيغة الاسم تعبر عن الاسمية ، وصيغة الفعل تعبر عن الفعلية ، وصور الضمير تعبر           
 كمـا   –معاني التقسيم تعد     ، وهكذا ، فإن المباني الصرفية التي تعبر عن           الإضمار معنى   عن

؛ لأنهـا   )١(الفصحىالعربية   حجر الزاوية في النظام الصرفي للغة        –يرى الدكتور تمام حسان     
 انتحال المنهج التوزيعي ، لبلومفيلد ، فـإن         لأنفسناوإذا أبحنا   . الأساس الذي يتألف منه الكلام      

  .غة النظام الصرفي يمثل في العربية البعد الرأسي أو العمودي لل
وأمثلة هذه القرينة في بيان المعنى النحوي وأمن لبسه كثيرة ، فالفاعل والمفعول والمبتدأ             

 ، فإذا ما وقع موقعها غير ذلك        اً ذوات أوزان معينة    تكون أسماء  أنوالخبر وغيرها يطلب فيها     
،  عن حضور الفعـل  الإخبار على نية  – حضر يلعب    -: أشكلت ووقع اللبس ، فلا يقال مثلاً        

 يعرب فاعلا ؛ لأنه حينئـذ يكتـسب   أنلأن الأفعال لا يخبر عنها ، لكنه إذا سمي به أحد جاز       
شرعية لغوية تؤهله لأن  يحلّ محل الاسم ، لكنه يمنع من الصرف ، فيكون المنع قرينة على                  

  .الأصل
كاية فإننا نلجأ إلى التأويل عن طريق إعراب الح     ) تأبط شرا (أما إذا وقع الاسم جملة مثل       

جاء : ، فيؤمن اللبس بين المسند والمسند إليه ، فتفهم علاقة الإسناد على حقيقتها ، لأن المعنى             
  ) .تأبط شراً(ى بجملة سمالم

 يكون اسما ، فانه يتطلّـب  أنومثلما يطلب في المبتدأ وكلّ ما وقع في نطاق المسند إليه          
دا كذلك ، وهكـذا     ميكون اسما جا  أن   زيالتمي تكون صفات ، وفي      أنفي الخبر والحال والنعت     

  .، ووسيلة من وسائل أَمن اللبس فيه )٢(تكون الصيغة قرينة على الباب
 الاسهامة الحقيقية للصيغ ودلالاتها الصرفية في أَمن اللبس تتمثل في العلاقـات             أنغير  

ة ، يتطلـب     فالجملة التي يتصدرها فعل يدلّ بصيغته على المشارك         .السياقية التي تتجسد فيها   
ين بقرينة الربط ، هي الواو ، ومن ثم تكون الصيغة إذ ذاك قرينة دالة على نوع   طَترابِين م لَفاعِ

 ـ، فلو جاء مفردا غير معطوف لأحس السامع في نفسه ترق       تخاصم زيد وعلي    : مثل  الفاعل   ا ب
  .س تحقق السلامة من اللبلهذا المعطوف ، لأن ما دلت عليه القرينة لم يتحقق ، لِ

 لا سيما تلك التي تتعدى بالزيادة التصريفية كهمزة التعدية          –وهكذا فإن الأفعال المتعدية     
ح الدلالـة   و تتطلب ذكر المفعول به استكمالا لشروط السلامة من اللبس ، ووض           –والتضعيف  

  : نحو 
  . على السرير  أنامت الممرضة الطفلَ-
  . قدم خالد هدية لأمه في عيد الأم -

                                         
  .٨٣:  اللغة العربية معناها ومبناها: ينظر ) ١(
   .٢١٠: ن  . م )٢(
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 به ، وبعكسه الأفعال التـي  إلا ، ولا يكاد يستقر هذا المفعول يصبح المعنى عائماً فبدون  
  : التي تدل صيغتها على لزوميتها نحو ) فَعل يفعل(زنتها 

   كَرم زيد- 
لِفإن وزا ؛ لانعدام علاقة المفعولية ، نحو ي فاعلها اسم منصوب أعرب تميي:  

  . )١(ً قالُ كَرم زيد خُ- 
 الصيغة الأخرى دلالتها على الفعل وتميزها بين ما هو ماضي وبين مـا              اماتإسهومن  

هو مضارع وأمر ، وبين ما هو مبني للمجهول وبين ما هو مبني للمعلوم ، والفصل بين ما هو     
  .وهلم جرا … صفة وفاعل ، أو صفة مشبهة ، أو صفة مفعول 

ثر النحوي لها واضحا في      صيغة من هذه الصيغ استعملت مكان أخرى لظهر الأ         أنفلو  
  : )٢(  بتغير الصيغة ، فلو قلنا مثلاً تتغيرأَمن اللبس ؛ لأن دلالة التركيب حينئذ

   . أُعطي علي جائزةً-
  : من بدلاً
-جائزةزيداً   أَعطي علي.   

  . ، وهكذا هو المعطى بعد إذ كان معطٍٍٍ" علي " لأصبح
يم قرائن لفظية على معاني التقسيم ، التي هي        مباني التقس  إن: نخلص من هذا إلى القول      

 النحوية وأن الاهتداء إليها فـي التركيـب يـؤمن لـبس الجمـل            الأبواببدورها قرائن على    
   بفعـل بأنهـا     والمبتدئـة  باسـم ، بأنهـا اسـمية         المبتدئـة والتراكيب ، كالحكم على الجملة      

  .الخ … يةفعل
  

  : قرينة الربط : ًسادسا 
 علاقة سياقية نحوية بين طرفين باستعمال أداة تـدل علـى تلـك               هو اصطناع  :الربط  

والغاية من ذلك إما أَمن لبس فهم الارتباط بين الطرفين المربوطين ، أو أَمن لـبس                . العلاقة  
  :، ويمكن توضيح ذلك بالمثال الآتي )٣(فهم الانفصال

  .االله ومحمد عبدأبو  جاء -  
                                         

   .٢٣٣: مبادئ اللسانيات : ينظر ) ١(
   .٣٠٧: وصف اللغة العربية دلالياً : ينظر ) ٢(
   .١٤٣: نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية : ينظر ) ٣(



  

 ٧٩

  :  تتكون من جملتين بسيطتين هما إنهالى فالبنية العميقة لهذه الجملة تشير إ
  .االله   عبدأبو جاء -  
  . جاء محمد -  

 المعنى الدلالي الذي تفيده الجملة      لأداءوالتتابع بين هاتين الجملتين دون ربط كاف وحده         
  : الأصل ، فتقول 

  .االله جاء محمد   عبدأبو جاء -  
هذه الحالات إلى الاستغناء عن الفعل المكـرر لوضـوح          بيد أن العربية تسعى في مثل       

  : الدلالة وأمن اللبس فتصبح الجملة 
  .االله محمد   عبدأبو جاء -  

 لأنها تشير إلـى     –ولما كانت الدلالة في هذه الجملة لا تشبه بحال دلالة الجملة الأصل             
ن التـي تـشير     ى هي علاقة عطف البيـا     الأولنشوء علاقة ارتباط من نوع جديد تختلف عن         

االله هو محمد ، والـذي قـام          الاسمين المتعاطفين بمنزلة اسم واحد ، فأبو عبد        أنبدورها إلى   
بالحدث هو شخص واحد لا شخصين ، وهذا يخالف المعنى الأولى ، لأن الأول على التشريك                

ل الربط  لما كان هذا لجأت العربية إلى المغايرة بينهما من خلا        –والثاني على الإيضاح والبيان     
فالربط بواو العطف هنا أدى إلى أَمن لبس فهم علاقة الارتباط            ((–بين الجملتين بواو العطف     

؛ لأن العطف بالواو يفيد معنى المغايرة ويفيد في الوقت نفسه معنى الاشتراك في حكم المجيء          
  .)١())، إذ يفيد مطلق الجمع

. بـالآخر على اتصال أحد المتـرابطين      فالربط قرينة من قرائن أَمن اللبس اللفظية تدلّ         
 ثمة علاقة بين طرفين ، لكنها علاقة غير وثيقة فإذا أنواللغة تلجأ إلى هذه الوسيلة حينما ترى        

 العلاقة بينهما وثيقة ، وربما فهم في أحـايين          أنتركتهما متجاورين بالربط ، فربما فُهم أحياناً        
  .)٢(  الربط أصلاًأدواتشأت ، ولولا هذه الفكرة لما نمعدومة  أنهاأخر 

  : )٣( والربط عادة يكون بأحد الأمور الآتية
  .زيد حضر :  بعود الضمير ، نحو -١
   .فأكرمه بالحرف ، نحو ، إذا جاء زيد -٢
  .الحاقة ما الحاقة :  اللفظ ، نحو بإعادة -٣
  . المعنى ، نحو ، بسم االله قولي بإعادة -٤

                                         
   .١٤٣:  ن.  م )١(
   .١٤٦-١٤٣: ن  . م )٢(
   .٢١٤-٢١٣: اللغة العربية معناها ومبناها : ينظر ) ٣(



  

 ٨٠

  . الرجل فأكرمتالرجل ، رأيت :  بالعهد الذكري ، نحو -٥
  : )١(  العناصر المترابطة فهي كثيرة في اللغة منهاأما

  . المبتدأ وخبره الجملة -١
  . الاسم الموصول وصلته -٢
  . الحال وصاحبه -٣
  . المنعوت ونعته -٤
  . وجوابه الشرط -٥
  . القسم وجوابه -٦

عض العناصر المترابطـة    وفيما يأتي تفصيلات القول في بيان أثر الربط في أَمن لبس ب           
  : السابقة 
ó     من مبادئ عبد القاهر الجرجاني ان لكل جملة معنى دلالياً واحدا ،            :  المبتدأ والخبر الجملة

  : فإذا قلت 
   ضرب زيد عمراً يوم الجمعة ضربا شديدا تأديباً له-

 كما  م كلها على مفهوم ، هو معنى واحد لا عدة معاني          لِفانك تحصل من مجموع هذه الكَ     
فالأصل في الجملة الانفصال والاستقلال ، والأصل في المفردات التركيـب           . )٢( يتوهمه الناس 

 يتطلّب المعنى للتعبير عن موقف لغوي معـين جملتـين أو           أنوالارتباط ، لكن يحصل أحياناً      
 .  ، فلا بد حينها من أداة تربط بينهما كي لا تنفصلان فيفهم منهما معنيان لا معنى واحـد         أكثر

الجملة في الأصل كلام مستقل ، فإذا قصدت جعلها جزء الكلام ، فلابد من               : ((يقول الرضي   
  .)٣( )) رابطة تربطها بالجزء الآخر

لأن الخبر الجملة ليس فيـه   (( رابط يربطها بالمبتدأ  منومن هنا كان لابد للخبر الجملة       
 حشدت طائفـة  ة العربيأن إلى ذلك  الصلاحية للارتباط بغيره ، يضافمنما في الخبر المفرد   

من القرائن اللفظية لتكون معينة على إيضاح علاقة الارتباط بين المبتـدأ وخبـره المفـرد ،                 
 الخبر الجملة فقد حرمه تكوينه التركيبي       أماكالعلامة الإعرابية والمطابقة ، والبنية الصرفية ،        

نفصاله عن المبتدأ ، ومن هنا لجـأت        من الاستفادة بهذه القرائن فأصبح عرضة للبس في فهم ا         

                                         
  .٢١٤ : ن . م) ١(
  .٢٦٨ : الإعجازدلائل : ينظر ) ٢(
   .١/٩١: الشافية شرح الكافية ) ٣(



  

 ٨١

 أن، ونـستطيع  )١( ))العربية إلى اصطناع علاقة الربط بينه وبين المبتدأ لأمن لبس الانفـصال          
  : )٢(نستبين ذلك من المثالين الآتيين

  . من الدجاج هرأكثَ البيض -
  . من الدجاج أكثر البيض -

وقد وقـع الـربط   ) البيض(ر للمبتدأ  الخب هيفي المثال الأول)  من الدجاجهأكثر(فجملة  
وقد حرصت العربية على وجوب مطابقة هذا الضمير للمبتـدأ           ((بينهما بالضمير البارز الهاء     

كي تعوض الخبر الجملة عن حرمانه من قرينة المطابقة في النوع والعدد القائمة فـي الخبـر              
 ـإبراز، فالربط يساهم في    )٣())المفرد زاء الكـلام وتوضـيح معنـى     المطابقة والتلاؤم بين أج
 وظيفة الرابط   إلغاءويظهر هذا واضحا في حال الإخلال بالجملة السابقة من خلال           . )٤(الإسناد

هي الخبر بعـد إذ    ) أكثر( تصبح كلمة    أن ذلك إلى    ىأد إذ   -  كما هو الحال في المثال الثاني      –
 الانفصال وعدمه يـؤدي     فوجود  الضمير يؤمن لبس    . )٥( كانت جملة وتغير المعنى تبعاً لذلك     

  .إلى لبس الاتصال 
ó فإذا قلنا :  الحال وصاحبه :  

   . جاء الرجل هو يسعى-
كانت الجملة ملبسة ، والعلة في ذلك صعوبة فهم الانفصال بين الجملتين ؛ لأن الضمير               

 )هو(فصم علاقة الارتباط الوثيقة بين الحال وصاحبها ، بحيث نشأ احتمال فهم ان     ) هو(البارز  
فإذا كان من الضروري لدى المتكلم هنا اسـتعمال الـضمير     ) الرجل(يشير إلى فرد آخر غير      

 ينشأ  أن به الصدع الذي يمكن      برأَيالحال لِ ) واو(البارز فإن العربية وفرت له رابطاً مناسباً هو       
   : )٦( في حال انفصال الجملتين ، فيقال

  .  جاء الرجل وهو يسعى-
ó لنا فإذا ق:  جملة الشرط :  

   إن رجل منهم كلمك فكلمه-

                                         
   .١٦٥: نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية ) ١(
   .٣٠٣: ة العربية دلالياً وصف اللغ: ينظر ) ٢(
   .١٦٦-١٦٥: نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية ) ٣(
   .٢٣٥: مبادئ اللسانيات : ينظر ) ٤(
   .٣٠٤:  دلالياً  العربيةوصف اللغة: ينظر ) ٥(
   .١٥٦: نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية : ينظر ) ٦(



  

 ٨٢

 التـي فـي صـدر     "إن" ولو أزيلت لصح في ((فالفاء هنا رابطة بين الجواب والشرط       
ن يكون فعل الأمر بغير الفاء على سبيل الاستئناف ، ولكن أ تكون مخففة من الثقيلة و   أنالجملة  

 هذا اللبس تكون قرينة لفظية       الفاء حين تُزيل   أن هذا اللبس الممكن ، ولا شك        أزالوجود الفاء   
  .، وهكذا الحال في جواب القسم وغيرها  )١())على المعنى بربطها بين الشرط وجوابه

ان الربط قرينة لفظية تصطنعها اللغة بين المعنيـين داخـل   : نخلص من هذا إلى القول      
  .)٢(الجملة الواحدة أو بين الجملتين ، لأمن لبس الارتباط ، أو لأمن لبس الانفصال

  

  : قرينة الأداة : ًسابعا 
 ، وظيفتها العامة التعليق فـي     جميةلمعاقرينة لفظية ذات مبنى صرفي مفرغ من الدلالة         

التركيب النحوي ، وهي بهذا الوصف تنتمي إلى المبنيات من حيث استغناؤها عـن العلامـة                
  .)٣( يةالإعرابية واعتمادها على رتبتها اللغوية في التعبير عن المعاني النحو

 تدخل على المفردات ، فأمـا       وأدوات تدخل على الجمل     أدواتوالأدوات على نوعين ،     
 الداخلة على   الأدوات التي تدخل على الجمل فرتبتُها على وجه العموم الصدارة ، وأما             الأدوات

الاستفهام  النفي والتوكيد ووأدواتالمفردات فرتبتها التقدم دائماً ، ومثال  الأولى نواسخ الابتداء       
الخ ومثال الثانية حروف الجـر والعطـف        … والنهي والعرض والتحضيض والقسم والشرط      

 ضـمائمها  الأدواتالخ ولكل أداة مـن هـذه        … والاستثناء والمعية وحروف النصب والجزم      
 بعينه ، فتكون قرينة متعددة جوانب الدلالـة ، حيـث تـدلّ           شيئاًالخاصة ، فهي تتطلب بعدها      

 إعرابيـة ظيفي وبموقعها وبتضامها مع الكلمات الأخرى ، وبما تقتضيه من علامة            بمعناها الو 
  .)٤( على ضمائمها

وهذا التعدد هو ما يجعلها قرينة لفظية هامة في التعليق النحوي ، فاسهامتها الحقيقية في               
 ـ       ى أَمن اللبس تتنوع بتنوع وظائف التعليق التي تؤديها في الكلام ، فهي تارة تعبـر عـن معن

نحوي عام كالنفي والاستفهام وغيرها ، وتارة تكون دليلا على التضام ، وتارة تكـون وسـيلة       
 تكون دليلا على العلامة الإعرابية للكلمـات        أخيرةربط ، وتارة تكون دليلا على الرتبة وتارة         

  .)٥(الداخلة عليها ، وهذا التعدد هو ما يجعلها قرينة هامة في التعليق النحوي

                                         
   .٢١٥: ومبناها اللغة العربية معناها ) ١(
   .١٤٦: نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية : ينظر ) ٢(
  .٢٢٤: اللغة العربية معناها ومبناها : ينظر ) ٣(
   .٢٢٥-٢٢٤: ن .  م )٤(
  .٣٠٠: وصف اللغة العربية دلالياً : ينظر ) ٥(



  

 ٨٣

   -: ثلة الآتية توضح أثرها في أَمن اللبس وبيان الدلالة النحوية ولعلّ الأم
  . إن تشرك باالله ليحبطن عملك -٢   . لا تشرك باالله-١  )أ  ( 
  . لولا زيد لهلك عمرو -٢   . لولا نصرت المظلوم-١  )ب ( 
  . جاء خالد ثم سعيد -٢   . جاء خالد فسعيد-١  )ج ( 
  .زيد  أين ذهب -٢   . زيدأين -١  )د ( 
   . كان زيد أخوك-٢   . أخوكا كأَن زيد-١  )هـ(

  
رت فيها الأداة عن معنيين عامين مختلفـين ، الأول النهـي والثـاني    عب) أ(فالمجموعة  

حدد تضام الأداة مع مدخولها     ) ب(في المجموعة   و مدخولها واحد ،     أنالشرط على الرغم من     
 دخلت على فعل والثاني شرط لأنها دخلت     تحضيض لأنها  فالأولمعنى كل تركيب على حده ،       
ربطت الأداة في الجملة الأولى مجيء خالد بمجـيء سـعيد           ) ج(على اسم ، وفي المجموعة      

ربط المعنيين بفاصل زمني ، وفي المجموعة       ) ثم (أفادتمباشرة دون فاصل زمني ، في حين        
 خبرا مقدما   ىالأولي الجملة   ف) أين(أدى فهمنا لرتبة أدوات الاستفهام في الكلام إلى نعرب          ) د(

أمـا  . ، وفي الجملة الثانية مفعول به مقدم والتقدير واجب لصدارة أدوات الاستفهام في الكلام               
 ـ   ) هـ(المجموعة    إلافي الأولى عن الثانية ، ومـا ذاك         ) زيد(فقد اختلفت العلامة الإعرابية ل
رفعاً فوجود الأداة قرينـة علـى        ، فالأولى تقتضي نصباً ، والثاني تقتضي         الأداتينلاختلاف  

  "إن" فنحن نفهم معنـى الـشرط مـن     . ((ة للمعنى النحوي ، وهكذا  نعلامة الإعرابية المبي  ال
 والقسم من الـواو      "هلا"  والتحضيض من     "هل"  والاستفهام من     "لاإ" ومعنى الاستثناء من    

 قرائن لفظية علـى هـذه   فالأدوات  ،الأدواتوهلم جرا وما دمنا نفهم هذه المعاني مباشرة من  
  . )١( )) المعاني

 الحقيقـة فـي   إسـهاماتها وقد فطن النحاة قديماً إلى أهمية الأداة في أَمن اللبس ، وبينوا     
التمييز بين المعاني النحوية فهم فرقوا مثلثا بين لام المستغاث ولام المستغاث لأجله في نحـو                

  : )٢( الجمل الآتية
  . يا لَزيدِ -  
   . لِزيدِيا -  

                                         
   .٥٠: القرائن النحوية ) ١(
   .٨١: اللامات : ينظر ) ٢(



  

 ٨٤

بمجرد النظر إلى حركة أحد اللامين ، فالمفتوحة لام المستغاث ولا غير ، والثانيـة لام                
  : )١( المستغاث لأجله ، ومثله تفريقهم بين لام التوكيد ولام الجر في نحو

  . إن هذا لَزيد -  
  . إن هذا لِزيد -  

   وقد جعل الزجاج دلالة       فالأولى توكيد والثاني جر ،  ين من دلالة الإعراب فـي      الأداة أب
لأن الإعراب يسقط في الوقف ، فيسقط الدليل فجعل الفرق بـاللام لـئلا               ((مثل هذه السياقات    

  .)٢( )) يزول في وصل ولا وقف ، فكان أبين دلالة مما يدلّ في حال ويسقط في حال
 فـي أَمـن اللـبس        نسوقها هنا لِتبيان اسهامة الأداة     أنومن الأمثلة الأخرى التي يمكن      

  : )٣( التفريق بين التعدية والمعية في نحو الجمل الآتية
   . غنيتُ زيداً أُغنيةً-  
   . غنيتُ وزيداً أُغنية-  
ما وقع التفريق بينهما لتطابق التركيبين في القرائن ، فهي القرينة الوحيدة      لَ  "الواو"  لولاف

المستثناء من فرق بين البدل والمستثنى في نحو الموازنة     زة للمعنى هنا ومثله ما تفيده أداة الا       مي
  :  )٤( الآتية

  .حييتُ القوم زيداً  -  
   .حييتُ القوم إلا زيداً -  

واحدة من أهم قرائن التعليق النحوي التي لا يخفى اسهامتها في أَمن اللـبس              إذن   فالأداة
  .وبيان الدلالة النحوية 

  

  :في قرينة الاستدعاء الوظي: ًثامنا 
ويقصد بها تطلُّب العنصر النحوي عنصراً آخر بعينه ، كيما يتحقق دون لـبس ، وقـد                 

  : )٥(يكون هذا العنصر متقدماً على الأول وقد يتأخر عنه ، والأمثلة الآتية توضح ذلك
  . رأيتُ الرجل الذي يبسم -٣  . رأيتُ الرجل يبسم-٢   .رأيتُ رجلا يبسم  -١  ) أ(
  . ليت خالداً يبسم -٢  . خالد يبسمما زال  -١ ) ب(

                                         
   .٣٦: معاني الحروف : ينظر) ١(
   .٩٧: اللامات ) ٢(
   .٢٢٥: اللغة العربية معناها ومبناها : ينظر ) ٣(
  . ٢٢٥ :ن .  م )٤(
   .٣٠٨: وصف اللغة العربية دلالياً : ينظر ) ٥(



  

 ٨٥

  . خالد يبسم -١  )ج(
  

بناء على متطلبات العنصر السابق عليها ) يبسم(اختلف فيها إعراب جملة    ) أ(فالمجموعة  
لأنها وقعت بعد نكرة والجمل بعد النكرات صفات، وفي الثانية حال          فهي في الأولى ، نعت ؛     . 

؛ لأن الاسـم     د المعارف أحوال ، وفي الثالثـة صـلة        ، لأنها وقعت بعد معرفة ، والجمل بع       
  . الشديد إليها هالموصول يستدعي صلته ، لافتقار

 ـ    ) ب(أما في المجموعة     ؛ لأن كلا منهما    ) ليت(و) زال( فقد أعربت الجملة ذاتها خبرا ل
 ـ )خالد( للمبتدأ خبراً) مسبي(جملةها  فيفقد أُعربت   ) ج(أما المجموعة    يتطلب ذلك ،   ا حالَّـةٌ    لأنه

ا ،محلَّههتَطَلَّبأيضاً والمبتدأ يفهو أحوجم كون له ، لِا يتُيبه الكلام وتقع الفائدة م .  
وهكذا فإن كل سلسلة كلامية مكونة من مجموعة كلمات متعاقبة ما هي في حقيقة الأمر               

ى أبـداً مرهـون   ووجود العنصر اللغوي يبق. )١(  سلسلة كلامية أخرى عن أي مختلفةٌ  جملةٌ إلا
 أنعرب الذي يبغي معنى العنصر اللغوي وتحديد هويتـه     وعلى الم  .بوجود العناصر الأخرى    

يتكِح   م إلى العناصر الموز راعي البؤرة التـي     أن المتكلم فعليه    أما العنصر ،    مالَوشِ عة يميني 
ع كلامك  ض ت أنظم  فالن. يبني عليه كلامه ثم يوزع العناصر حسب أهميتها يمين ويسار البؤرة            

وقد تـضيق وتتـسع     . وثمة بؤرة تجتذب إليها بقية العناصر دائماً        . )٢(حيث يقتضيه علم النحو   
، كلام العربي   ال تقول بأن المسند هو الذي يحتلّ موقع البؤرة في           أنستطيع  نبحسب المعنى ، و   

   .)٣(سواء أكانت الجملة فعلية أم اسمية
 لدينا الاستدعاء المنطقي الذي تتطلب فيه العناصـر  وفي مقابل الاستدعاء الوظيفي يوجد  

مفعـولاً  ) قتـل (لفاعل منطقي وتطلب الفعل     ) قام(بعضها بعضاً تطلُّباً منطقياً ، كتطلب الفعل        
  .)٤(  لكل فعلٍ فاعلأنوهكذا والعلة في ذلك 

                                         
   .٩٨:  اللغوية يتشو مسكنظرية : ينظر ) ١(
  .٥٢٥ : الإعجازدلائل : ينظر ) ٢(
)٣ ( المبتدأ في الجملة الاسمية هو البؤرة التي تجتذب إليها بقية عناصر الجملة يرى الدكتور خليل عمايرة ان

يه مسما نُ تأخر في التركيب ، فإنَّن وا في القصداً عند سيبويه والنحاة غيره متقدمولما كان المبتدأ:((يقول
رة،ومبنيةً فتكون بقية الكلمات في التركيب الجملي مرتبطةً بهذه البؤ) بؤرة الجملة الاسمية(

المسافة بين التنظير النحوي والتطبيق (رأي في بناء الجملة الاسمية وقضاياها ضمن كتاب:ينظر)).عليها
    . ١٤٠:ص).اللغوي

   .٢٠٨: وصف اللغة العربية دلاليا : ينظر ) ٤(



  

 ٨٦

 الاستدعاء الوظيفي قرينة لفظية والاستدعاء المنطقي قرينـة معنويـة ، بدلالـة              أنبيد  
تمييـزاً ؛ لأن    ) طاب زيد نفـساً   ( في   وإعرابهامفعولا به ،    ) قتل زيد نفساً  (في  ) نفساً(عراب  إ

  .يستدعي تفسيراً ) طاب(يستدعي مفعولا وقع عليه الفعل ، والفعل ) قتل(الفعل 
 التقابل بين الاستدعاء الوظيفي والاسـتدعاء المنطقـي         أن هوومما ينبغي الانتباه إليه ،      

 ، فكثير ما يتوصل إلى معرفة الاستدعاء الوظيفي بين الكلمات بوسائل معنوية             ليس تقابلا تاما  
خبـرا لكونهـا     ) يبسم( جملة   أعربتحيث  ) ٢ب(منطقية ، ويمكن ملاحظة ذلك في المجموعة        

  .)١( يصدر منه هذا الفعلأن – بوصفه إنسانا –الذي من شأنه ) خالد (مسند إلى 
ولذلك فإن  .  أكان وظيفياً أم منطقياً هو التضام        ولعل اقرب شيء صلة بالاستدعاء سواء     

 الاستدعاء في أمن اللبس بوصفها قرينة تعين عليه هو إعانتها على تقـدير              إسهاماتمن اكبر   
إلـى  ) هدر التضام (العناصر المحذوفة من التضام ، فبها تتمكن من إرجاع كل ما يدخل تحت              

 ، فكل تقدير لعنصر محذوف سـواء أكـان    ، كي يفهم الكلام على حقيقته ، ويؤمن لبسه  أصله
من عنصر مـذكور لعنـصر      استدعاء  لا  إفعلا أم فاعلا ، أم مبتدأ أم خبر أم غير ذلك ما هو              

ويعين على ذكره الأصل ، فمـا بـين         . محذوف يعين على حذفه الموقف الكلامي أو السياق         
  .س الذكر والحذف استدعاء هو في حقيقته ضرورة من ضروريات أَمن اللب

  

  : قرينة الوقف : ًتاسعا 
  :رآن الكـريم  ـي الق ـهو ف  ، و )٢()) بسكتة طويلة  اقطع الكلمة عما بعده   : ((الوقف هو   

))         تَنَفّس فيه عادة ، بنيا بما يلي الحـرف         قطع الصوت عن الكلمة زمناً ية استئناف القراءة ، إم
د الكلمة زمناً يتنفس فيه عادةً      قطع الصوت بع  : ((لك   وهو في غير ذ    .)٣())الموقوف أو بما قبله   

   .)٤()) الكلاماستئنافبنية 
يدور في فلـك    ((في كونه    - قرينة تخاطبية تعقب اللفظ      بوصفه -وتكمن أهمية الوقف    

 المعنى من حيث تحقق أَمن اللبس ، والابتعاد عما يخُلّ بالمعنى أو يفسده أو يبعده عما أُريد منه      
 )٥())د معرفة معناه ـرف المعنى ، لأن مقاطع الكلام تكون بع        يع أنه  ـ، فالواقف والمبتدئ علي   

.  

                                         
   .٢٠٩: ن  . م) ١(
   .٧٧ :  الدقائق المحكمة في شرح المقدمة الجزرية في علم التجويد)٢(
   .١/٢٤ : ت العشرءانشر في القرا ال)٣(
  .٣١٠:  وصف اللغة العربية دلالياً  )٤(

   .٣١٢:  وصف اللغة العربية دلالياً )٥(



  

 ٨٧

شار ابن هشام إلى أهمية الوقف في حديثه عن الجهات التي يدخل فيها الاعتراض              أوقد  
على المعرب ؛ إذ عد الحكم على ظاهر اللفظ دون النظر إلـى المعنـى واحـدا مـن تلـك                     

 قَيما. ولَم يجعلْ لَه عِوجا ﴿:  من قوله تعالى )ماًقي( بعضهم بإعرابل لذلك   ثّوم. الاعتراضات  
 ـ )١( ﴾ الأمر الذي أنكره ابن هشام ؛ لأن العوج لا يكون قيما ، وخـرج ذلـك          ) عوجا(صفة ل

 قيما ، أو من الكتاب ، وارجع        هأنزل: بمعنى  : ا من اسم محذوف هو وعامله       مإعلى الحالية ،    
الـذي  الأمر ) عوجاً(لقارئ وقفة لطيفة على ألف التنوين في  المعنى هذا إلى عدم وقوف ا   فساد

  . )٢(يدفع هذا التوهم ويحفظ المعنى من اللبس
  : وفيما يأتي بعض نماذجها . وأمثلة هذا الوقف كثيرة في القرآن الكريم 

   )أ
  .)٣(﴾ إِنَّ الْعِزةَ لِلَّهِ جمِيعا) قف(ولا يحزنك قَولُهم ﴿ : يقول تعالى  -  
  .)٤( ﴾ والراسِخونَ فِي الْعِلْمِ) قف(وما يعلَم تأْوِيلَه إِلا اللَّه  ﴿: ويقول أيضاً  -  
  )ب
  .)٥( ﴾ إِنَّ اللَّه هو الْمسِيح ابن مريم) لا(لَقَد كَفَر الَّذِين قَالُوا  ﴿: قال تعالى  -   
   .)٦( ﴾  إِنَّ الشرك لَظُلْم عظِيم)لا(رِك بِاللَّهِ يابني لا تش﴿ : وقال أيضاً  -   

 ـ       أنتبين  ) أ(فالآيات في المجموعة     ) قـف (  عدم الوقف على المواضع المشار إليها بـ
ِنَّ إ﴿: يوهم أن قوله تعالى   ) قولهم(يؤدي إلى تغير المعنى ، فعدم الوقف في الآية الأولى على            

  . من قول الكافرين وليس من قوله عز وجل ﴾الْعِزةَ لِلَّهِ جمِيعا
  : جملـة  أنثانيـة يـوهم     لفـي الآيـة ا    ) االله( عدم الوقوف على لفظ الجلالـة        أنكما  

 لا لأنهـم  ؛وهو بـين الفـساد     ) االله(في محل عطف على لفظ الجلالة       ) والراسخون في العلم  (
  .يعلمون التأويل ، إنّما يقولون آمنا به كلُ من عند ربنا 

 ـ      أنفتبدي الآيات   ) ب( المجموعة    في أما ) لا(  الوقوف على المواضع المشار إليهـا بـ
إِنَّ ﴿: في الآية الأولى ، والاستئناف بقوله تعالى        ) قالوا(يشعر بخلاف المراد ، فالوقوف على       

    ميرم ناب سِيحالْم وه قول هو  ذلك ليس من كلام الكفار المذكورين مع أن هذا ال       أنم   يوهِ ﴾ اللَّه
                                         

  . ٢ ، ١: الكهف  )١(
  . ٢/٦٩٢: مغني اللبيب:ينظر  )٢(
   .٦٤ :يونس  )٣(
   .٧:  آل عمران )٤(
   .١٧:  المائدة )٥(
   .١٣:  لقمان )٦(



  

 ٨٨

 ـ)١( ) قالوا (ا تفيده الآية عند عدم الوقوف على ـسبب كفرهم بحسب م  م ـده  ، بل إنن تعم– 
  .)٢( كفر فقد وقصد معناه–كما يقول السيوطي 

 ما بعده قسم ، والحقيقـة ان  أنم في الآية الثانية ، فانه يوهِ   ) لا تشرك ( الوقوف على    أما
  .)٣( )لا تشرك( لمجرور متعلق بـالمؤلفة من الجار وا) باالله(شبه الجملة 

 في وسم هذا النـوع مـن   أثرهوهكذا فإن فساد المعنى وعدم تحقق أَمن اللبس ، كان له           
         الوقف بالقبح ، ولما كان كلام االله عز وجل مه           نزأنـه  : ه عن هذا الوصف ، فقد قيل في حـد

من فاتحة  ) إياك(أو  ) يوم(أو  ) االله(أو  ) الحمد(الذي لا يفهم منه المراد ، ومن ذلك الوقف على           
الكتاب ؛ لأن المعنى غير بين أو غير مفهوم ؛ لأنها ألفاظ لا تفيد شيئا ، فلابـد مـن ان يـتم                  

  .التركيب على أتم وجه كيما يتحقق أَمن اللبس ويتضح المعنى 
ولا تقتصر مساهمة الوقف في أَمن لبس التراكيب القرآنية ، بل يمكن ان نلحظه أيـضاً                

  :  الناس اليومية وتبيانه في المثالين الآتيين حاديثأفي 
  . لا تهتم بقوله انك برئ -       ب.إنك برئ :  لا تهتم بقوله -أ

 المتكلم  أن يكون المعنى    أنفي الجملة الأولى    ) قوله(ب على الوقف على كلمة      حيث يترتّ 
 أنفـي حـين    . يءنه بـر نه بأويطمئِ. به بعدم الاهتمام لقولٍ سابق قيل في حقّه  ينصح مخاطِ 

س كـا يؤدي إلى انع  ) قوله(في الجملة الثانية دون الوقوف عند كلمة        ) يءبر(الوقف على كلمة    
  .)٤( إنه بريء: المعنى بحيث يصبح المتكلم ناصحاً مخاطبه بعدم الاهتمام بقول من قال له 

 ـ   إنوخلاصة الأمر ،     ي  الوقوف الصحيح يسهم كثيرا في تحقق السلامة مـن اللـبس ف
التراكيب اللغوية ، على الرغم من انه يصنف ضمن القرائن التخاطبية وليـست النحويـة لأن                

 أما الوقف القبيح أو الممتنع فانـه ملـبس   . )٥(ب للكلام فهو من مستلزمات الخطاب    عاقِالوقف م
  .)٦(لأنه يفسد المعنى ويغيره عن وجهته التي هو عليها

 على المضاف دون المضاف إليه ، أو المنعـوت  وبناء على ما تقدم فانه لا يصح الوقف   
دون نعته ، أو الرافع دون مرفوعه ، أو الناصب دون منصوبه ، أو المؤكد دون توكيـده ، أو        
المعطوف دون المعطوف عليه ، أو المبدل دون بدله ، أو الحروف والأفعـال الناسـخة دون                 

                                         
   .٣١٠: ية دلالياً وصف اللغة العرب: ينظر ) ١(
   .٢/٢٨٦:  في علوم القرآن الإتقان: ينظر ) ٢(
   .٣١٠: وصف اللغة العربية دلالياً : ينظر ) ٣(
   .٣١١: ن .  م )٤(
   .٣١٢:  وصف اللغة العربية دلالياً: ينظر  )٥(
   .٤٢: مواضع اللبس في العربية وأمن لبسها : ينظر ) ٦(
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و الفعل دون مصدره ، أو الموصـول         ، أو المستثنى منه دون المستثنى ، أ        أخبارها أو   أسمائها
، لأن ذلك كله    )١( الخ..دون صلته ، أو الحرف الخافض دون مخفوضه أو الشرط دون جزائه           

  .يلبس 
  

  : قرينة التنغيم  : ًعاشرا
يرتبط ارتباطا  ، وهو تنوع في درجة الصوت )٢())ارتفاع الصوت أثناء الكلام   (( :التنغيم

 وأكم ، واسـتهزاء واسـتغراب   هغضب وت وأمن فرح أو حزن ، مباشرا بالتأثيرات الانفعالية   
ها من المشاعر التي تنعكس على شكل تغيرات تنتاب صوت المـتكلم            راستفهام وغي  وأتعجب  

  . )٣( أثناء التعبير عنها
، ومـن هنـا تـأتي        )٤()) الصوتي الذي تقال به الجملة في السياق       الإطارهي  ((فالنغمة  

، )٥(؛ لأن كثيرا من أساليب العربية وتراكيبها لا يبين معناها الا بالتنغيم   اسهامتها في أَمن اللبس     
ولذلك تستقلّ كل جملة في العربية بصيغة تنغيمية خاصة تميزها عن غيرها ، فللاستفهام نغمته           

 اسـهامتها   إنالخ غير   …  نغمته ، وللعرض نغمته ، وللنداء نغمته         وللإثبات، وللنفي نغمته ،     
يـا  : من اللبس تكمن في الجمل التأثيرية المختصرة ذات الدلالة الخاصة من نحو      الحقيقية في أَ  

وغيرها من التعبيرات التي تتصل باللغة الانفعاليـة العامـة ، لأن   ) …لا(و  ) يا االله (سلام ، و    
 النغمة التي تنطق بها هذه الجمل أو ما يماثلها هي التي تحدد ما إذا كان  الكلام تعجباً أو تهكماً                

  . )٦( اًإنشاءثم انها تحدد ما إذا كان الكلام خبرا أو . ، أو سخرية ، أو رفضاً أو قبولاً 
ولأنه يعدم أي أثر للتنغيم في الكتابة ، فانه يعتمد في كشف اسهامتها علـى مـا يبديـه                 
المتكلم في اللفظ والمخاطب في السماع ، إذ يستطيع السامع ومن خلال تعبيرات الوجه واليدين              

 ينتهي إلى مراد المتكلم ، وتبدو هذه المسألة بينة كما يقول الـدكتور              أنوتغير درجة الصوت    
 الذي يصفون ما يجـري فـي        نيالمذيعفيما يطالع السامع من تنغيمات      : ((عبد الفتاح الحموز    

                                         
   .٢/٢٨٥ :  في علوم القرآنالإتقان: ينظر ) ١(
   .١٦٤: مناهج البحث في اللغة ) ٢(
   .٢٢٨:  و اللغة العربية معناها ومبناها ، ١٦٤: ن  . م: ينظر ) ٣(
   .٢٣٨: مبادئ اللسانيات ) ٤(
   .٥٣: التنغيم اللغوي في القرآن الكريم : ينظر ) ٥(
   .١٥٤: ها مواضع اللبس في العربية وأمن لبس: و  . ٢٣٨: مبادئ اللسانيات : ينظر ) ٦(



  

 ٩٠

والذين . كثير من مباريات كرة القدم وغيره ، والذين يتحدثون عن زيارة حاكم أو رئيس بلد ما  
  . )١()) انتصارات الجيوش أو هزائمهاأخباريوردون 

نقض (وليس الحديث عن التنعيم بالمستحدث ، إنّما هو قديم وقد تنبه له ابن جني في باب 
ومن ذلك لفظ الاستفهام إذا ضامه معنـى التعجـب      : ((إذ يقول   )  إذا ضامها طاريء   الأوضاع

اهي الرجل في الفضل    تنل ، فأنت مخبر ب     رج مررت برجل ، أي   : استحال خبراً ، وذلك قولك      
 فهو يفـرق بـين   )٢()) زائدة  "ما"  رجل ؛ لأن     أيما، ولست مستفهما ، وكذلك مررت برجل ،         

 بوصـفه   –معنى التعجب والاستفهام بقرينة التنغيم ، وليس هذا فحسب ، بل يمكن له أيـضاً                
 ؛ لأن المعنى على تقدير  يه ليلٌ  عل يرس:  يكون دليلا على المحذوف في نحو قولهم         أن –قرينة  

نك أحذفت فيه الصفة لما دلّ من الحال على موضعها وذلك           ((ليل طويل ، فهذا ونحوه كأنما       : 
طويل :  والتطريح والتفخيم والتعظيم ما يقوم مقام قوله         يحتحس من كلام القائل لذلك من التطو      

 رجـلا   - واالله –كـان   : قـول   ت عليه ف  يثنتُ إنساناك  حِه هذا بمقام مد   ، وشب  )٣())أو نحو ذلك  
 ـ  (( هذه الكلمة ، ولتمكّن في تمطيط اللاّم ، وإطالـة الـصوت بهـا               " االله " فتزيد بقوة اللفظ ب

  . )٤()) رجلاً فاضلاً أو كريماً أو نحو ذلك :وعليها ، أي
وأنـت  ((فقرينة التنغيم وبمساعدة قرائن الحال أغنت عن ذكر الصفة ، وأمنت اللـبس              

تحسبن جني ا، كما يقول  )٥())لته هذا من نفسك إذا تأم.  
وقـد  (( أخرى في نداء القريب والبعيد عند شارح المفصل إذ يقول            تاإشاروقد وردت   

ل ، والغرض من حروف النداء امتداد الصوت،         الغرض بالنداء التصويت بالمنادى ليقبِ     أنتقدم  
 ل إلاّ بعد اجتهاد   ضا عنه ، لا يقبِ     المنادي أو معرِ   وتنبيه المدعو ، فإذا كان المنادى متراخيا عن       

 يا:  في نومه ، استعملوا فيه جميع حروف النداء ، ما خلا الهمزة ، وهي                ، أو نائما قد استثقلَ    
لأنها تفيـد  … ، و أيا ، وهيا ، وأي ، ويمتد الصوت بها ويرتفع ، فإذا كان قريبا نادوه بالهمزة           

تنبيه المدعورمنها امتداد الصوت لِد ، ولم ي قُر٦())ب المدعو( .  
فنغمة نداء القريب تختلف عن نغمة نداء البعيـد ، ويختلـف تبعـاً لـذلك نـوع الأداة                 

 ـ              ستخدم معـه   المستخدمة في النداء ، فالقريب ينادى بنغمة هابطة لقربه من المنادى ، ولذلك تُ

                                         
   .٥٤-٥٣: مواضع اللبس في العربية وأمن لبسها ) ١(
   .٣/٢٧٢: الخصائص ) ٢(
   .٣/٢٧٢:  ن . م )٣(
   .٢/٢٧٣: ن  . م )٤(
   .٢/٢٧٢ :ن  . م) ٥(
   .٢/١٥: شرح المفصل ) ٦(



  

 ٩١

 ذوات الأدواتي ولذلك يستخدم معـه  الهمزة ، أما البعيد فينادى بنغمة صاعدة لبعده عن المناد       
  .تحقق الغرض الامتدادات الصوتية العالية لِ

 كثيرا من مطالـب الـدرس النحـوي لا ينفـصل عـن درس التنغـيم ،                  أنوالحقيقة  
    : مثلر النغمة في جملةٍغيت، فب )١(  والتعجب والاستفهام والنداءوالإغراءكالاختصاص 

  : )٢( معان هي تراكيب لثلاثِ نقف على ثلاثةأنأنا لص ، نستطيع 
   !لص     أنا–   ج   ؟    لص      أنا–            ب لص  أنا– أ

 ، ونغمة الجملة الثانية صاعدة للدلالة       إخبارية أنهافنغمة الأولى نغمة هابطة للدلالة على       
ة ، والجمل الثلاثة  تعجبيأنها استفهامية ، ونغمة الجملة الثالثة أشد صعودا للدلالة على أنهاعلى 

 تميز بينها ولذا يستعان في مثل هذه الجمل بعلامـات التـرقيم             أنتعدم أي قرينة لفظية يمكن      
  .)٣(لتكون دوالّ على التنغيم ، وبالتالي يقع التميز بينهما ، ويؤمن اللبس

وجدير بالذكر أن التنغيم قد يقع على مستوى الجملة ، كما حدث فـي الجملـة الأولـى                 
وهو التنغـيم الـذي   ) نبر السياق( بالتنغيم الجملي ، وقد يقع على مستوى الكلمة فيسمى  فيسمى

يعمد فيه المتكلم إلى كلمة ما في الجملة فيزيد من نبرها وتميزها عن باقي كلمات الجملة بغيـة   
 نبـر الكلمـة   أنحيث ) ب(، وهذا ما حدث في الجملة )٤(تأكيدها أو الإشارة إلى غرض خاص    

 نبـر الكلمـة     أنيها جعل المعنى يخرج إلى الاستفهام ، وينأى عن الخبر في حـين              الأولى ف 
خرج إلى معنى التعجـب ، وهكـذا   يها ويجعل المعنى يتميز عن سابقت) ج( من الجملة    الأخيرة

تحديد أنواع التراكيب اللغوية من حيث التعجب أو التأثير أو الإخبار،  ((فانه يستعان بالتنغيم في     
ستفهام ، أو المعنى البلاغي في التراكيب اللغوية مـن حيـث        لاار إذا لم توجد أداة ا     أو الاستخب 

  . )٥())النفي أو الإقرار أو غيرهما
 العلماء دقة فـي     أكثر من   – كما يرى محمد محمد يونس علي        –ولعلّ العلامة ابن سينا     

ه إليه في التمييز بين شارتا والتأثري ، ففضلا عن  لإبلاغيابيان اسهامة التنغيم على المستويين      
م وأغراضه التأثيرية ،  كل الحالة النفسية للمت   إبراز في   ته أيضاً إلى وظيف   أشارالمعاني المختلفة ،    

ة ، غير حرفية ، يبتـدأ  يدومن أحوال النغم ، النبرات ، وهي أغراض في النغم م     … : ((يقول  
                                         

   .٢٣: ظاهرة اللبس في العربية :  ينظر) ١(
   .٣١٢: وصف اللغة العربية دلالياً : ينظر ) ٢(
   .٣٠٨ و ٢٢٦: اللغة العربية معناها ومبناها : نظر ي) ٣(
   .٢٣:  و ظاهرة اللبس في العربية ،  ١٢٢:  اللغوية الأصوات: ينظر ) ٤(
   .٥٤: مواضع اللبس في العربية وأمن لبسها ) ٥(



  

 ٩٢

ربما تكثر وربما تقل ، ويكـون فيهـا         بها تارة ، وتتخلل الكلام تارة ، وتعقب النهاية تارة ، و           
 ، ولتعريف القطع ، ولإمهـال الـسامع         للإشباعإشارات نحو الأغراض ، وربما تكون مطلقة        

ليتصور ، ولتفخيم الكلام وربما أعطيت هذه النبرات بالحدة والثقل ، هيآت تصير بها دالة على               
ير به مستدرجةً للمقـول معـه       أحوال أخرى من أحوال القائل ، انه متحيز أو غضبان أو تص           

تجعـل    النبرة قدأن مثلبتهديد أو تضرع أو غير ذلك وربما صارت المعاني مختلفة باختلافها   
والمعادلـة ،    الأوزانوقد تورد للدلالة على     . ر استفهاما ، والاستفهام تعجباً ، وغير ذلك         بالخ

  .)١())  هذا شرط وهذا جزاء ، وهذا محمول وهذا موضوعأنوعلى 
ولعل هذا ما دفع الدكتور تمام حسان إلى عد التنغيم أوضح في الدلالـة علـى المعنـى        

 من علامـات   ما يستعمله الترقيمأكثر الوظيفي للجملة من الترقيم ؛ لأن ما يستعمله من نغماتٍ      
 انأسلوب التنغيم والترقيم    أن، والحق    )٢( الخ…رطة وعلامة الاستفهام  كالنقطة والفاصلة ، والشَ   

 يقع أندم أية قرينة لفظية يمكن عة عندما نَ، ولأمن لبس التراكيب ، بخاص     )٣(ضروريان للتعبير 
  .ز يبها التمي

إذن فالتنغيم قرينة من قرائن أَمن اللبس ، وعنصر من عناصر تحويل المعنى في الجملة            
ستفهام أو إلى التعجب أو  يتحول المعنى من الخبر إلى الاأن، إذ يمكن به  )٤( ةيالتوليدية التحويل
 نستغني عن ذكر أداة الاستفهام في جمل من نحو       أنوبالاعتماد عليه نستطيع    . العكس بالعكس   

  : )٥(قول ابن ابي ربيعة
ــالوا  ــت : ق ــا ؟ قل ــراً : تحبه   !به

  
ــراب    ــصى والت ــل والح ــدد الرم   ع

           بغيـره مـن     نت اللـبس    فالنغمة هي القرينة الوحيدة التي حافظت على المعنى هنا وأم 
لا شافاك االله ، في الدعاء جيء بالقرينة اللفظية حفظـاً           : ، فإذا خيف اللبس من نحو       )٦(المعاني

 . )٧( لا وشافاك االله: للمعنى من اللبس ، فقيل 

                                         
  . ٣١٢:  وصف اللغة العربية دلالياً عن كتاب  ، نقلا١٩٨ً: الخطابة ) ١(
   .٥٣: عناها ومبناها اللغة العربية م: ينظر ) ٢(
   .٥٣: في القرآن الكريم اللغوي التنغيم : ينظر ) ٣(
   .١٧١ :  ، منهج وتطبيقفي نحو اللغة وتراكيبها: ينظر ) ٤(
  .٤٣١:  ربيعة أبيديوان عمر بن ) ٥(
   .٢٢٧: اللغة العربية معناها ومبناها : ينظر ) ٦(
   .٣٢: التنغيم اللغوي في القرآن الكريم : ينظر ) ٧(



  

 ٩٣

  المبحث الثالث
  القرائن الحالية

  

هي القرائن التي تكتنف الحدث الكلامي ، وتشمل كل ما له علاقـة مباشـرة أو غيـر                  
 بأجواء المقال من مخاطبين وأصوات وخبرات سابقة وظروف بيئية وغير ذلـك ممـا           مباشرة

  . يحيط بالعملية التواصلية ويؤثر في إنتاج الدلالة 
 ـ والسياق الاجتماعي واحد من أهم العناصر المتم        ، )١(للإنسانفاللغة نشاط اجتماعي     ة م

غوية ، فالمجتمع هو المنتج للـنص       يمكن الاستغناء عنه في تفسير الظاهرة الل      لا  للمعنى ، ولذا    
وهو المتلقي له ، ومن ثم فهو الذي يحدد معناه من خلال البيئة المحيطة التي يعـيش فيهـا ،                    

  . )٢( والتي أُفرز فيها النص
أن يمثل السياق دوراً     ((ألفقي إبراهيممن هنا فانه من الطبيعي كما يرى الدكتور صبحي          

ن ثم تحديد تماسكه ، وذلك لأن اللغة وليدة الاحتكـاك فـي             بارزاً في تحديد معنى النص ، وم      
  المجتمع ، فهي بطبعها اجتماعية ، ومـن ثـم فـالمجتمع يحـيط باللغـة ، وبيـان معناهـا                     

  .)٣()) يرجع إلى المجتمع– بالتأكيد –
 اللسانيات الاجتماعية اهتماما كبيرا بسياق الحال حتى عـد مرتكـزاً مـن            أظهرتولقد  

 الظاهرة اللغوية ووصفها ، وأنصارها إذ يستدركون علـى منـاهج البحـث              مرتكزات تحليل 
ستشرف اللغة من بعد أوسـع ويبـين   ي يتطلّعون إلى ابتداع منهج     فإنهمالأخرى إغفالها للسياق    

كيف تتفاعل مع محيطها ، هذا البعد الأوسع يتمثل في النظر إلى العوامل الخارجية التي تؤثر                 
طبقـة المـتكلم   كوأبرزها التشكيل الاجتماعي ؛ فإن المتغيرات الاجتماعية في استعمالنا للغة ،     

  .)٤( تؤثر في استعمالنا للغة تأثيراً معيناً ،ومركزه وطبيعة الموقف الذي يتكلم فيه
 وسياق الحال عند هؤلاء وبخاصة مالينوفسكي وفيرث هو جملـة العناصـر المكونـة              

  : )٥( التي منها و "للحال الكلامية" للموقف الكلامي أو 

                                         
  .٣٠٦: دراسات في فقه اللغة: ينظر ) ١(

  .١/١٠٦: علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق : ينظر ) ٢(

 .١/١٠٦ :ن  . م) ٣(

  .١٢٢: الصورة والصيرورة : ينظر ) ٤(

  .٣٣٩: النصي بين النظرية والتطبيق  علم اللغة: ينظر ) ٥(



  

 ٩٤

 شخصية المتكلم والسامع ، وتكوينهما الثقافي ، وشخصيات من يشهد الكلام من غير المتكلم           -أ
 وبيان ما لذلك من علاقة بالسلوك اللغوي ، ودورهم في العمليـة             – إن وجدوا    –والسامع  

  .الكلامية والنصوص التي صدرت عنهم 
 ، والسلوك اللغوي لمن يشارك فـي الموقـف           العوامل والظواهر الاجتماعية ذات العلاقة     -ب

الـخ  … مكان الكلام     وكالوضع السياسي ، و    – إن كان لها دخل      –الكلامي ، كحالة الجو     
     انفعال أو أي ضرب من ضروب  من يشهد الموقف الكلامي     نوكل ما يطرأ أثناء الكلام مِم 

  .قه أياً كانت درجة تعلّوالاستجابة ، وكل ما يتعلّق بالموقف الكلامي 
 الخ من .. أثر النص الكلامي في المشتركين  كالاقتناع ، أو الألم  أو الإغراء  أو الضحك     -ج

  .المواقف الانفعالية ، التي يستجيب لها المتكلمون كرد فعل للحديث الكلامي 
هو إبراز الـدور الاجتمـاعي      ،  وهكذا يتضح أن من أهم خصائص سياق الحال عندهم          

  . )١(ن في الموقف الكلاميي وسائر المشتركي يقوم به المتكلمالذ
ولا شك في أن وضوح العلاقات العرفية للمتلقي يؤدي إلى وضوح المعنى لأنها تمثـل               

  .)٢(كما أن تغير تلك العلاقات بتغير الزمان والمكان يؤدي إلى الغموض) قرائن حالية(
عه ، وهو يتوقـع مـن   فالمتكلم ينشئ كلامه في ظلال العلاقات العرفية السائدة في مجتم 

المتلقي ان يتفهم تلك العلاقات ؛ لأن الأصل في الاتصال اللغوي والتعبير الأدبـي ان يكـون                 
المتكلم والمتلقي منتسبين إلى مجتمع واحد ذي علاقات عرفية مشتركة ، فـإذا بعـدت الـشقّة        

عنى ، وجب على    الاجتماعية بينهما في الزمان أو المكان أو في أي عامل آخر له تأثير في الم              
  .)٣( يلتمس تفهم المقام الاجتماعي من خلال قرائن حالية خارج الكلامأنالمتلقي 

، ومن ثم أصبحت نظريـة الـسياق         )٤( متلازمين أصبحاولشدة ارتباط المعنى بالسياق     
ما إفـادة فـي كتابـه    ينظرية معروفة في المجال اللغوي ، وقد أفاد منها الدكتور تمام حسان أ           

، كما أفاد منها بعـض      "  في روائع القرآن  البيان   "ومن ثم في مؤلفه     " ة معناها ومبناها  العربي"
  .)٥(الباحثين الآخرين

 بسبب من تعدد معنى     – بوصفه قرينة من قرائن أَمن اللبس        –وتشتد الحاجة إلى السياق     
مـال والتعـدد     المعنى عرضـةٌ للاحت    أنالنمط التركيبي للجملة العربية ، وقد رأينا قبلاً كيف          

                                         
  .١٢٤: الصورة والصيرورة : ينظر ) ١(

  .١٠٢ - ١٠١:  نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية :ينظر ) ٢(

 . وما بعدها ١٠٢: ن .  م )٣(

  .١/١٠٥: علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق : ينظر ) ٤(

 ) .السياق والنص(منهم رقية حسن وهاليدي في كتابهما ) ٥(



  

 ٩٥

، وإذا وقع مثل هذا وجب البحث عن قرينة من خارج الجملة لفك الالتبـاس الـذي                  )١(واللبس
يعتريها ، هذه القرينة هي قرينة السياق ، وهي إذ تنهض بهذه المهمة تعـد كبـرى القـرائن                   

 مـور ألأنها قد تعتمد على شيء من هذه القرائن النحوية المفردة أو تتجاوزها إلى               ((النحوية  
  .)٢())دلالية من العقل أو من المقام المحيط بالجملة

هي ما يكتنف السياق من قيود تركيبية أو أشراط إفـادة أو همـا               : ((إذنفقرينة السياق   
 قرينة السياق قد تكون قرينة بنيوية وقد تكون قرينة نحوية وقد تكـون              أن ومعنى هذا    )٣())معا

 في نظـر  –د تكون قرينة اجتماعية وكلها ركائز تعد قرينة معجمية وقد تكون قرينة منطقية وق 
 الأسس التي تقوم عليها القرينة في الكشف عن المعنى ويمكن تمثيل ذلك         –الدكتور تمام حسان    

  : بالمخطط الآتي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

لِقُونك بِأَبصارِهِم  وإِنْ يكَاد الَّذِين كَفَروا لَيز    ﴿:  ما في قوله تعالى      )٤(فمن القرينة المبنوية  
  وا الذِّكْرمِعا سفالدليل على أن     )٥( ﴾لَم ، "مخفّفة من الثقيلة وأن معنى السياق هو التأكيـد           "إن 

 المخففة وعدم وجود ما     "إن"  مرفوعاً ثم وجود اللام في خبر         "يكاد" وليس الشرط كون الفعل     

                                         
  . من هذه الرسالة)اللبس في اللغة(مبحث : ينظر ) ١(

  .١/١٦٤: بيان في روائع القرآن ال) ٢(

  .١/١١: ن .  م )٣(

 .أي المتعلقة بالمبنى اللفظي ) ٤(

  .٥١:  القلم )٥(

  ويةقرينة مبن

  قرينة اجتماعية

  قرينة منطقية

  قرينة معجمية

  السياق

  قرينة نحوية



  

 ٩٦

، إذ يقوم   )١(  ﴾ لِي بِكُم قُوةً أَو آوِي إِلَى ركْنٍ شَدِيدٍ       لَو أَن    ﴿:يصلح للشرط ، ومثله قوله تعالى       
  .)٢( للتمني وليست للشرط) لو(عدم الجواب قرينة سياقية على أن 

شهِد اللَّه ﴿ومن اعتماد القرينة السياقية على قرينة نحوية علاقية ما نجده في قوله تعالى            
، فالقرينة  )٣( ﴾ وأُولُوا الْعِلْمِ قَائِما بِالْقِسطِ لا إِلَه إِلا هو الْعزِيز الْحكِيم          أَنه لا إِلَه إِلا هو والْملائِكَةُ     

السياقية التي تحول دون عطف الملائكة على الضمير هي علاقة الملابسة بين الحال المفـردة               
مما يدل على   )  هو لاإلا اله   (وكذلك تكرار جملة    ) قائمين(ولم يقل   ) قائماً(وفعل الشهادة إذ قال     

  .شهد االله وشهد الملائكة وأولوا العلم : أن المعنى 
اخترت : التبعيضية من قولك ) مِن( ومن اعتماد السياق على قرينة معجمية جواز حذف   

 قولك أنألا ترى   ((:الرجال زيدا ، دون لبس ، اتكالا على معنى الاختيار ، يقول ابن الوراق      
لدلالة الفعـل   ) من(يقتضي تبعيضا فلهذا جاز حذف      ) الاختيار( لفظ   أناخترت الرجال زيدا ،     

، لأن المعنى )٥(﴾واختار موسى قَومه سبعِين رجلا    ﴿: وله تعالى   ـهذا ق على  ، ويقاس    )٤())عليه
  .ه ، لأنه لم يخترهم جميعا إنّما اختار بعضهم وليس قوم) من قومه(على 

  :)٦(على قرينة منطقية أو معنوية فمثاله قول الشاعروأما اعتماد قرينة السياق 
   الــضيم مــن آل مالــك ة أبــانحــن

  
  ــك ــرامإن مال ــت ك ــادن كان    المع

  : )٧(مرشحة فيها لمعانٍ ثلاثة هي) إن( فـ  
  . النفي ، والمعنى معها على تقدير ، ولم تكن مالك كرام المعادن - أ
  . مالك كرام المعادن ت كاننإتى ح:  الشرط ، والمعنى معها على تقدير -ب
  .وإن مالكاً كانت كرام المعادن :  المخففة ، والمعنى على تقدير -ج

فلو جعلنا المعنى على النفي لفسد ، لأن الشاعر إنّما يفخر ببنوته لأباه الـضيم مـن آل                  
 في مالك وحمل البيت على النفي يناقض ذلك ، فلا يجتمع الفخر بهم ، ونفي كرم المعادن عنهم       

         ة والتقييد باشتراط الكرم من قبيل تحصيل  آن معا ، ولو جعلناه على الشرط لأصبح الفخر بالبنو
أنا عريق النـسب وإن     : (الحاصل بواسطة القيد ، وهو معنى فاسد أيضاً ، لأن المرء لا يقول              

                                         
  .٨٠:  هود )١(

  .١٦٥-١/١٦٤: البيان في روائع القرآن ) ٢(

  .١٨:  آل عمران )٣(

  . ٦٨: علل النحو ) ٤(

  . ١٥٥: الأعراف  )٥(

  .١/٤١٥: شرح التسهيل: ينظر ) ٦(

   .١٦٨ ، و١/١١: البيان في روائع القرآن : نظر ي) ٧(



  

 ٩٧

رم المعدن  مخففة من الثقيلة والمعنى تأكيد ك     ) إن( تكون   أن إلا إذنفلم يبقى   ) كنت كريم المعدن  
 التناقض وتحـصيل الحاصـل مـن       أنومن المعلوم   . وهذا ما ينسجم به أول البيت مع آخره         

  .، والتي كانت هنا هي القرينة المميزة لأمن اللبس)١(لية بين المعانيعقالعلاقات ال
ين ياأَيها الَّذِ  ﴿:وأما المحيط الاجتماعي حينما يكون متكأ لقرينة السياق فمثاله قوله تعالى          

آمنوا إِنَّ كَثِيرا مِن الأَحبارِ والرهبانِ لَيأْكُلُونَ أَموالَ الناسِ بِالْباطِـلِ ويـصدونَ عـن سـبِيلِ                 
 وصحابته معه يعلمون من المحيط الاجتماعي الذي يعيشونه         ()، إذ كان النبي      )٢(﴾…اللَّهِ

رتكز دلالته على الظروف تن ، فالسياق بالنسبة إليهم     ما المقصود بهذا الكلام وبالأحبار والرهبا     
الاجتماعية ويدلُّ على المعنى بمعونة هذه الظروف ، أما نحن الآن ، فتشتد بنا الحاجـة إلـى                  
معرفة أسباب النزول حتى تتضح لنا دلالة السياق على هذا الحبر أو ذاك الراهـب الـذي دلّ                  

  .)٣()كثير(عليه لفظ 
ة السياق على مساحة واسعة من الركائز لتشمل فضلاً عما ذكر العادات            وهكذا تمتد قرين  

والتقاليد والأعراف والظروف الحسية والنفسية التي يعيشها المتكلم والمتلقـي وغيرهـا مـن              
لأن الفرق بين الاستدلال بها علـى       ((الركائز التي تجعل من قرينة السياق كبرى القرائن بحق          

… رائن اللفظية النحوية كالبنية والإعراب والربط والرتبة والتـضام        معنى وبين الاستدلال بالق   
الخ هو فرق ما بين الاعتداد  بحرفية النص والاعتداد بروح النص ، وقرينة السياق هي التـي       
يحكم بواسطتها على ما إذا كان المعنى المقصود هو الأصلي أو المجازي ، وهي التي تقـضي   

الخ وهي التي تدل عند غياب القرينة اللفظية علـى  … ساً جنا أو  بأن في الكلام كناية أو تورية     
، وقـد رأينـا بعـضا مـن        )٤())ك ، إذ يكون كلاهما محتملاً     اأن المقصود هذا المعنى دون ذ     

  .تطبيقات ذلك 
وهذا الذي انتهى إليه الدكتور تمام حسان لم يكن بمنأى عن النحاة وهم يقعدون القواعـد       

أصلاً من أصول استدلالهم كما يقرر الدكتور نهاد الموسى يفزعـون           ويؤصلون لها ، بل كان      
  .)٥(إليه أو يصدرون عنه كلما دعت الحاجة إليه

إنّما اقـصد   : ((يقول الدكتور نهاد عن معالجاته لمنزلة السياق في نظرية النحو العربي            
 أصـلاً   –  من خلال أعمال النحاة    – استطلع في تراث الدرس النحوي عند العرب         أنهنا إلى   

                                         
 .١/١٦٩:البيان في روائع القرآن: ينظر  )١(

  .٣٤:  التوبة )٢(

  .١/١٧٤: البيان في روائع القرآن : ينظر ) ٣(

  .١٧٤-١/١٧٣: ن  . م) ٤(

 .١٢٤: الصورة والصيرورة) ٥(



  

 ٩٨

راد ،  آخر جديرا بأن يضاف إلى أصول نظرية النحاة العرب ، فانه أصل مستأنس لديهم بـاطّ               
ا عنـه   روصد،   لأصل من أصولهم     احياءأ في تحليلاتهم على نحو يمثل استخراجه        رشعتَمسو

قول الملابسة لهـا فـي هـذه        ـتماعية والح ـانيات الاج ـم يصرحوا به تصريح اللس    ـوإن ل 
  .)١())الأزمنة

ونحن إذ نوافق الدكتور نهاد على ما ذهب إليه نستأنس هنا ببعض ما استقصاه واستنبطه         
أول  ما نستحضره في استطلاع ملاحظات النحاة       و ،من مظاهر هذا الأصل وبما يخدم قضيتنا      

ما تحصل به   (( ما يقررونه من أن الكلام       – كما يقول الدكتور نهاد      –العرب على هذا الصعيد     
  تجليـات أن، ومؤدا هـذا ،  )٢())دة ، سواء كان لفظاً أو إشارة ، أو ما نطق به لسان الحال  الفائ

 ، اثنان منهما ينتسبان إلى المحيط الخارجي الذي يكتنف موقف الخطـاب ،              أربعة لديهم   الكلام
فلـو كـان   : ((يقول ابن جنـي    . )٣(وهما الإشارة ووقائع الحال المحسة التي يقع فيها الخطاب        

تماع الأذن مغنياً عن مقابلة العين مجزِئا عنه لما تكلَّف القائل ولا كلّف صاحبه الإقبال عليه                اس
رب إشارة أبلغ من عبارة وقال لي بعض مشايخنا رحمه          : وعلى ذلك قالوا    … والإصغاء إليه   

  .)٤()) أكلّم إنساناً في الظلمةأنأنا لا أُحسن : االله 
 وتتسلسل على وفق امتداد الفرد في المجتمع ، فالتحقيق          وهكذا تمتد انساق الكلام عندهم    
 تقدم الهمزة ، ثم النون ، ثم التاء ، ثم الياء، وذلـك              أن ((عندهم في ترتيب أحرف المضارعة      

. أن الهمزة للمتكلم وحده ، والنون للمتكلم ولمن معه ، والتاء للمخاطـب ، واليـاء للغائـب                    
م عـن نفـسه وعمـن معـه ، ثـم المخاطـب ثـم                 يخبر الإنسان عن نفسه ، ث      أنوالأصل  
  .)٥())…الغائب

أما موقف الكلام عندهم فيأتلف على هيئة مخصوصة تصبح معه فيـصلاً فـي تحديـد            
قال زيد ، فـي موقـف   : الصواب والخطأ متجاوزين به المعيار الشكلي ، من ذلك انه لا يقال   

موافقـة الجملـة لقواعـد الـشكل     يكون فيه المخاطب بهذه الجملة هو زيداً ، على الرغم من           

                                         
  .١٢٥: الصورة والصيرورة : ينظر ) ١(

  .٢٨ :شرح شذور الذهب ) ٢(

  .١٢٥: الصورة والصيرورة : ينظر ) ٣(

  .١/٢٤٧: الخصائص ) ٤(

  .٢٤:  العربية أسرار) ٥(



  

 ٩٩

لا ((هذا أنـت ؛ لأنـك   : ، وبهذا الضابط المعياري الخارجي منع سيبويه قول القائل   )١(النحوي
  .)٢( ))تشير للمخاطب إلى نفسه ولا تحتاج إلى ذلك ، وإنّما تشير له إلى غيره

لـصحة  معياراً ) فائدة المخاطب (ويمثل المخاطب أحد أعمدة الموقف الكلامي ، وتصبح         
 نكرة مـا    أنهالأن كل جملة هي نكرة ، ولولا        ((الكلام وعلى هذا يجوز وصف النكرة بالجمل        

  .)٣())كان للمخاطب فيها فائدة ، لأن ما يعرف لا يستفاد
اً للحذف ، وهو يجري فـي كتـبهم كالأصـل    بت يكون مسوغا ثا أن) علم السامع (ويشبه  

فـي  ت  والمحـذوفا ((، يقول ابن الـسراج      المتواتر ، وهم يصرحون به تصريحاً غير ملتبس         
وا بعلـم المخاطـب مـا     سِأنإذا   ،   تصار في كلام الفصحاء كثير موجود     كلامهم كثيرة ، والاخ   

  .)٤())يعنُون
االله ، أو منطلق أو صاحبك أو ما أشبه  عبد: ولو قلت على كلام متقدم    : ((ويقول المبرد   

 تـرى جماعـة     أنه السامع فمن ذلـك      مهفه ما ي  ركْ تضمر الابتداء إذا تقدم من ذِ      أنهذا لجاز   
هذا الهلال ، وكذلك لو كنـت منتظـرا   :  واالله ، أي الهلالُ: يتوقعون الهلال ، فقال قائل منهم  

  .، أي هذا زيد )٥())جاز على ما وصفت لك زيد: رجلاُ فقلت 
ى علـم   كتابك ، بناء عل  وأعجبنيوعلى هذا خرجوا في باب التنازع قول القائل ؛ قرأت           

 والتقدير بالحذف   ،ذف المعمول لعلم المخاطب      الأول قد عمل ، كما عمل الثاني فح        أنالسامع  
عامة إنّما يكون لِعِلم المتكلم بعلم المخاطب بالمحذوف المقدر ، ومواضعه كثيرة فـي النحـو                

  .)٦(العربي
عبـارة عـن   عندهم دليلاً على اختلاف جهات الكلام وخروج ال      أيضاً  ويمثل علم السامع    

 ، ورحـم االله     زيـدٍ غفر االله لِ  :  قولك   أنمدلولها النحوي الظاهري إلى معنى مختلف ، فعندهم         
كذلك لعلم السامع انك لا تخبـر  كان لفظه لفظ الخبر ومعناه الطلب ، وإنّما   ((، ونحو ذلك     يداًز

  .)٧())عن االله عز وجل وإنّما تسأله

                                         
  .١٢٧: الصورة والصيرورة : ينظر ) ١(

  .١/١٤١: الكتاب ) ٢(

  .٢/٢٧٢: النحو في صول الأ) ٣(

  .٢/٣٤١: ن  . م) ٤(

  .٤/١٢٩: المقتضب ) ٥(

  . ١٣٠: الصورة والصيرورة : ينظر ) ٦(

  .٢/١٣٢: المقتضب ) ٧(



  

 ١٠٠

: ة والموصـول ، يقـول الزمخـشري         كما يصبح علم المخاطب ضابطا لجملة الـصل       
 ـوالذي ، وضع وِصلَةً إلى وصف المعارف بالجمل ، وحق الجمل التي يتو            …((  أنل بهـا    ص

  .)١())هذا الذي قدم من الحضرة ، لِمن بلغه ذلك: تكون معلومة للمخاطب ، كقولك 
  مطلـب   لِ  تحقيقـاً   والسامعِ  المخاطبِ حالِ  للتعبير موافقةَ   المختارِ ة الشكلِ بل تصبح غاي

انك إذا كررت فقد قـررت المؤكـد   (( الجدوى من التأكيد أن ، فيه ، ومثل ذلك عندهم     الإبلاغ
 مت غفلة وذهاباًبهةً ربما خالَت شُته في قلبه وأمطّق به في نفس السامع ومكنّ     لِوما عجته أو توه 

 ـ     صددهبعما أنت    : ظُن حين قلـت      ي أن  فإن لظانٍّ   "النفس والعين "  فأزلته ، وكذلك إذا جئت ب
  .)٢())فعل زيد ، أن إسناد الفعل تجوز أو سهو أو نسيان

وتتدخل عناصر الخطاب ومقاصده في تحديد القاعدة النحوية تدخلا أساسياً ، فإذا كـان              
وإذا كـان  ) الأقـصى للمسجد (اه كوامنقذ:  يكون مضافا إلى المخاطب ، فتقول        أنمندوبا جاز   

 ر النادب هِلأن المندوب لا ينادى ليجيب ، بل ينادى ليش        ((يا منقذك   : منادى لم يجز ، فلا تقول       
مصيبته ، وانه قد وقع في أمر عظيم ، وخطب جسيم ، ويظهر تفجعه كيف لا يكون في حالة                   

 يجمع فيـه  أن ، وأما المنادى فهو مخاطب ، فلو جاز نداؤه لكان يؤدي إلى       أجابمن إذا دعي    
  .)٣()) يجوزبين علامتي خطاب ، وذلك لا

 أجبتـه كما تتدخل حال المخاطب في تحديد الاختبار النحوي فإذا قال لك شـيئا تنكـره              
 ـ ) كلا(بـ ف على وفـق حـال      لِتَخْ العبارة لتَ  أنبل  ؛  المعتادة في جواب السلب   ) لا(ولم تجبه ب

 عليك غير   قبلٍ والانصراف ، فإذا قصدت إلى خطاب الرجل وهو غير م          الإقبالالمخاطب من   
إذا كان مقبلا عليـك  ((يا فلان أنت تفعل ، فتبدأ بالنداء حتى يقبل عليك ، أما       :  قلت   ليكإبه  متن

  .)٤()) عليكبإقبالهأنت تفعل ، فتترك يا فلان استغناء : بوجهه منصتاً لك ، فانك تقول 
وتثمل الحال المشاهدة عنصراً آخر من عناصر الكلام لديهم ، ومسوغاً ثابتـاً للحـذف               

بير بالحال المشُاهدة مصطلح صريح من مصطلحاتهم ، واتخاذه دليلا على الحذف خاصة             فالتع
 فإذا دلّ على الكلام دليلٌ من الحال المشاهدة جـاز الحـذف ، وإذا               )٥( أصل متواتر في كتبهم   

فأمـا  … : ((يقول ابن يعيش    . )٦( الرجل مستغنٍ عن لفظك بما تضمره جاز الحذف        أنعلمت  

                                         
  .٥٧: قي علم العربية المفصل ) ١(

  . ٤٥: ن  . م )٢(

  .٢٤٥:  العربية أسرار: ينظر ) ٣(

  .١/٢٤٤: الكتاب ) ٤(

  .١٣٥: الصورة والصيرورة : ينظر ) ٥(

  .٢/٢٥٦ :  في النحوالأصول: ينظر ) ٦(



  

 ١٠١

بتة موجودة في الأحيان كلها ، لا اختصاص لحلولها بزمان دون زمـان إذ               ثا فأشخاصالجثث  
زيد اليوم ، أو عمرو الساعة ، لـم تفـد           :  فإذا أخبرت وقلت     الأزمنةكانت موجودة في جميع     

 أو مستقر في اليوم وذلك معلوم ، لأنـه لا           زيد حالّ : س عنده ؛ لأن التقدير      يالمخاطب شيئا ل  
ن اليوم ، إذ كان الزمان لا يتضمن واحدا دون واحد ، فإن قيل ،               يخلو أحد من أهل عصرك م     

الليلة الهلال ، والهلال جثة ، فكيف جاز ههنا ولم يجز فيما تقدم ، فالجواب انـه                 :  تقول   فأنت
الليلة حـدوث الهـلال أو      : إنّما جاز في مثل الليلة الهلال على تقدير حذف المضاف والتقدير            

 المضاف إليه مقامه ، لدلالة قرينة الحال عليه ، لأنك إنّما            وأقيماف  طلوع الهلال فحذف المض   
تقول ذلك عند توقع طلوعه ، فلو قلت ، الشمس اليوم ، أو القمر الليلة لم يجـز إلا أن يكونـا                    

  .)١())ينعمتوقَّ
:  القرينة الحالية لأن التقـدير     يفالذي أَمن اللبس في الإخبار بظرف الزمان عن الجثة ه         

لة طلوع الهلال ، لكن المضاف حذف وأقيم المضاف إليه مقامه لأن الطلوع متوقع وبالتالي               اللي
  .ستغني عنه لأمن اللبس ا

واتسعوا أحياناً إلى ما وراء الحال المشاهدة من صور الحس كالسمع والشم ، فإذا شممت     
حال الطقس، يقول   ا ذلك إلى اعتبار     وجاوزتالمسك واالله ، دون ذكر المبتدأ ، بل         : عطرا قلت   
 في كونها ، ولذلك قبح      شكوكِالم،  لة  محتَ في المعاني الم   إلا  "إن" ولا تستعمل   : ((الزمخشري  

  .)٢()) في اليوم المغيمإلا آتك  الشمسإن طلعتِ… 
إن مقايسة الحقيقة اللسانية بالحقيقة الكونية هي الامتداد النهائي لهذا الأصل عند النحاة ،              

أبو  فقد أنكر ،   بعضهم منه أصلاً لتصويب العبارة       اتخذحتى  ابت لديهم ومعروف    وهي ملحظ ث  
  .مات الحي :  يقال أن الوجه لأنمات الميت : حاتم السجستاني قولهم 

 الأصل الاجتماعي أو العناصر الخارجيـة        لأسس وإذ ينتهي الدكتور نهاد من استقصائه     
لة والقواعد المجسدة لهذا الأصـل ، والتـي إن      للخطاب عند النحاة العرب يسوق ثبتاً من الأمث       

نُظر إليها من حيث الشكل بدت صحيحة لكن عند مقايستها بالأصل الاجتماعي الذي انتهى إليه               
 كل شرط   أنونحن إذ نورد بعضا من تلكم الأمثلة فإننا نرى          . أو انتهوا هم إليه بدت غير ذلك        

 مـن   – لصحة التركيـب     -لبس التي أُحتُكِم إليها     أو قيد اجتماعي فيها قرينة من قرائن أَمن ال        
ولذا وقفنا هنا وأطلنا الوقوف لتتبين أهمية هذه القرينة في المعنى النحوي فضلاً             . خارج اللفظ   

عن الكشف عن رؤية النحاة العرب للعملية الكلامية من حيث الإنتاج والتوصيل والتوصـيف              
  : الأمثلة واستنتاج القاعدة ، وفيما يأتي بعضا من تلك

                                         
  .١/٢١٤: شرح ابن عقيل   و، ٩٠-١/٨٩: شرح المفصل ) ١(

  .١٣٧ -١٣٦: الصورة والصيرورة   و، ١٥٠: في علم العربية المفصل ) ٢(



  

 ١٠٢

* * * * *  
  االله منطلقاً ، وهو زيد منطلقاً  أنا عبد-

 يخبرك عن أن أراد رفكاومع إخوانكلا تصح هذه الجملة عند سيبويه إذا قالها رجل من    
 يخبرك بالانطلاق ولم يقـل هـو ولا أنـا حتـى      أننفسه أو عن غيره بأمره ، لأنه إنّما أراد          

 علامتان للمضمر ، وإنّما يضمر إذا علم أنك          "أنا"  و   " هو" استغنيت أنت عن التسمية ؛ لأن       
  .)١( قد عرفت من يعني

كان خلف حائط أو في موضـع   (( تستقيم إذا قالها رجل      أنبيد أن هذه الجملة يمكن لها       
 أن الإلبـاس ، فوجـه    )٢( )) االله منطلقا في حاجتك    أنا عبد : من أنت ؟ فقال     : تجهله فيه فقلت    

 إذا وقع في علم السامع أو عـرف      إلا علامتان للمضمر ، ولا يضمران        "اهو وأن " الضميران  
أنا منطلق في حاجتك ، وهو منطلـق   : اً أو يعرف زيدكفُمن يعني المخاطب ، فتقول لمن يعرِ  

في حاجتك ، فتستغني بهما عن التسمية ، فإذا جهل كأن تكون وراء حجاب أو حائط وقال من                  
منطلقا في حاجتك ، فتذكر التسمية ليكون معلومـاً لديـه المقـصود            االله   أنا عبد : أنت ، تقول    
  . يعتري السامع نتيجة جهله بمن تكون أن ، ولترفع ما يمكن بالإضمار

* * * * *  
  . الحمد الله -    
   . الحمد لزيد-    

ليس كل شيء مـن      ((تجوز الجملة الأولى ولا تجوز الجملة الثانية عند سيبويه ، لأنه            
، فالجملـة الثانيـة      )٣( )) يكون تعظيما الله عز وجل يكون تعظيما لغيره من المخلوقين         الكلام  

  .ملبسة لأن التعظيم لا يكون لغير االله 
* * * * *  

  . رويداً -   
  . رويدك -   

رويداً : يستقيم التعبير الأول إذا رأيت رجلا يعالج شيئا بجدة فتستمهله على فعله ، فتقول  
رويدك ، أو رويدكِ إذا : ذا كنت تستمهله في جماعة ، لأنه يلتبس بغيره ، فتقول           ، ولا يستقيم إ   
وهذه الكاف التي لحقت رويداً ، إنّما لحقت لتبـين المخاطـب             : ((يقول سيبويه   . كانت امرأة   

 ، فإنّما أدخل الكاف حين خـاف    والأنثى تقع للواحد وللجميع والذكر       "رويد" المخصوص لأَن   

                                         
  . ٢/٨٠: الكتاب ) ١(

  .٢/٨١: ن .  م )٢(

  .١/١٢٢: ن  . م) ٣(



  

 ١٠٣

يعني بمن لا يعني ، وإنّما حذفها من الأول استغناء بعلم المخاطـب انـه لا يعنـي     اس من   تبال
  .، والاستغناء بعلم المخاطب قرينة من قرائن أمن اللبس كما هو معلوم  )١())غيره

                                * * * * *  
  . جاء الرجال حتى المرضى -   
   . جاء الرجال حتى النساء-   

 يكون ما بعدها من جنس أنعاطفة وجب ) حتى( الثانية لا تجوز ، لأنه  إذا كانت الجملة
 يكون طرف   أنما قبلها ، لأنها لما كانت الغاية والدلالة على أحد طرفي الشيء ، فلا يتصور                

  . هذا التعبير شاع في الاستعمالات الحديثة أن، بيد )٢( الشيء من غيره
                               * * * * *  

  . إن طلعت الشمس آتك -   
 لا نعدم طلـوع  لأننا، )٣(تجوز هذه الجملة إذا قيلت في اليوم الغائم ، وتقبح فيما عدا ذلك 

  .الشمس في كل نهار ، فإذا قيلت والشمس طالعة عدمنا الفائدة 
عين وهكذا فانه إذا كان يبلغ من تأثير عناصر الموقف الخارجي في استعمال اللغة أن سب             

 من درجة تأثير الكلام في مواقف الخطاب مرجعها إلى ما يكـون مـن النظـرات                 ةالمائفي  
  حسبةالمائ يتدنيان إلى ثلاثين في وتأثيرهاالمتبادلة عند الحديث ، وأن قيمة الدلالة التعبيرية 

  إذا كان ذلك كله كذلك في نتاج الدراسـات         – إذا اقتصر الأمر على مجرد الكلام المنطوق         -
اللسانية عند الغربيين وعلى هذا المستوى ، فانه كان كذلك أيضاً في حصيلة التقريرات التـي                

 أو انتهوا إليها في سبر الظاهرة اللسانية بمحض الاختبار ، وما يتهيأ في إطاره              للأقدمينانتهت  
  .)٤(الأنظارمن 

حليل الظـاهرة   وإذا كان الفضل في التصريح بمبادئ هذا الأصل ، واتخاذه منهجاً في ت            
اللغوية وتفسيرها ، يعود إلى اللسانيات الاجتماعية ، فإن عمل النحاة العرب لم يقـل مـساهمة      

 وتطبيقاتهم جاءت مجسدة لهذا الأصل أمثلتهم إن إلاعنه ، فهم وان صدروا عنه صدورا تلقائيا         
  . المتفق لدى الكثيرين منهم عليه 
 يكون هنـاك سـيناريو      أن –تور نهاد الموسى     كما يقول الدك   –والمراد في نهاية الأمر     

خاص يضبط الظاهرة النحوية ، ويحدد الكوامن والمشخّصات التي تكتنف الموقف الكلامـي ،            

                                         
  .١/٢٤٤:  الصورة والصيرورة )١(

  .١٤٤:  ن . م )٢(

 .١/٩١ :شرح المفصل : ينظر  )٣(

  .١٢٦-١٢٥: الصورة والصيرورة : ينظر ) ٤(



  

 ١٠٤

 فإذا تم ذلك فُهـم المعنـى        )١(سعيا إلى ربط النحو بمحيطه الحيوي وجعله وظيفياً موافقاً مقنعاً         
  .وأمن اللبس في الكلام 

 لعناصر الموقف الخارجي مساهمة كبيـرة فـي إنتـاج    أنيل وهكذا وكما تبين في التحل  
الدلائل النحوية الصحيحة والخالية من اللبس ، وكلها في النهاية تمثل قرائن بشكل أو بآخر في                

  .إيضاح المعنى ، وأمن لبسه 
 تتجاذبه علاقتنا ، داخلية وخارجية ، ومن ثم فهـو واقـع     – كيما يتماسك    –فالنص إذن   

 العلاقتين مع السياق هـو الـذي يمـنح    وتضافرة المحيطة ، يئير والتأثر من الب  كذلك بين التأث  
النص أو التركيب تماسكه ، ويجعله في آخر الأمر نصاً واضحاً ، ومفهومـاً ، وخاليـاً مـن                   

  .)٢(اللبس
 يلتمس منه أنفالسياق مقالياً كان أو مقامياً هو مصدر القرائن ، إذ عليه يتكلّ المتكلم في              

  .)٣( القرينة المعينة على فهم المعنىالمتلقي
 
 

                                         
  .١٤٧: رة والصيرورة الصو: ينظر ) ١(

  .١/١٠٧: علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق : ينظر ) ٢(

  .٨٨:  في تركيب الجملة العربية الربط  والارتباط نظام: ينظر ) ٣(



  

  
   

   والترخص النحوي بها القرائنتضافر
  
  
  
  

  . القرائن النحوية تضافر: المبحث الأول 
  
  

  .الترخص بالقرينة عند أمن اللبس : المبحث الثاني 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٠٧

  
  الأولالمبحث 

   :تضافر القرائن النحوية

ر الحبل ضفْ  فَض    فر وانـض . نسج بعضه علـى بعـض عريـضاً        : ر  راً ، فَتَلَه ، والشّع
الحب ١( ه ، وتضافروا ، تعاونوا    عاونَ: ره على الأمر    ا معاً ، وضافَ   لان التوي(  ر ، مـا    فْ، والـض
ع ظُعم من الرمل وتجم.  

ه معه ليكون شيئاً واحـداً      مّوهو تآزر الشيء مع الشيء وتضا     ) تفاعل(والتضافر بمعنى   
، أما في النحـو،  لإنتاج الدلالة  قهاممتلئاً ومتماسكاً ، ومنه تضافر القرائن ، أي اجتماعها وتعالُ    

  .)٢())اجتماع عدد من القرائن لكشف المعنى النحوي لكلمة ما في تركيب ما((فهو 
 ولكن  – كما سنرى    –وهذه الظاهرة ليست جديدة على النحو العربي إنّما هي فيه قديمة            

 الدكتور تمام حسان فـي  ىإل منهجاً في التحليل يعود واعتمادها إليهاالفضل في تفعيلها والتنبيه     
  .) اللغة العربية معناها ومبناها(فه القيم أبحاثه ولا سيما مؤلّ

واحدة مهما كـان خطرهـا أن   لقرينة  أنه لا يمكن إلىوالظاهرة عنده ترجع في أساسها      
 عدد من القرائن بعدد المعـاني       إلىتدلّ بمفردها على معنى بعينه لأنّه لو حدث ذلك ، لاحتيج            

فليس من  . )٣( ، وهذا أمر يتنافى مع مبدأ آخر هو تعدد المعاني الوظيفية للمبنى الواحد             النحوية
 أنشأن النحو العربي ولا أي نحو آخر أن يدع لقرينة واحدة مهما كانت أهميتها في المعنـى                   

 بمفردها بالدلالة على باب نحو من أبواب السياق ، ويصدق هذا على جميع القرائن بـلا       تستقلَّ
  .)٤(ناءاستث

 كقانون أساسـي    – )٥(وإذا كانت وظيفة القرينة في الكلام دائماً أن تعين على أمن اللبس           
 فإن تضافرها يعني تعاونها وتعالقها وتآزرها علـى إنتـاج       -عام يحكم عملية الاتصال اللغوي    

  .المعنى النحوي ، وحفظه من اللبس 
 إلى تقسيم القـرائن علـى       حهاوإيضاولقد عمد الدكتور تمام حسان لأجل بيان الظاهرة         

قسمين ، قرائن حالية ، وقرائن مقالية ، والقرائن المقالية ، قسمها على نوعين الأولى لفظيـة                 

                                         
  .٤٥٢ : الأعلاملغة و المنجد في ال: ينظر )١(

  .٣١٧:  وصف اللغة العربية دلالياً )٢(

  .١٩٤-١٩٣: اللغة العربية معناها ومبناها :  ينظر )٣(

  .٥١:  القرائن النحوية:  ينظر )٤(

  .٢٠:  ي النحو العربيفالقرائن المعنوية :  ينظر )٥(



 ١٠٨

 ، والتخصيص ، والنسبة،     الإسناد: والأخرى معنوية ، والمعنوية تشمل على خمس قرائن هي          
 العلامة  ( هي   قرائن ثمانٍ اللفظية تشمل   ووالتبعية ، والمخالفة ، وتحت كل واحد منها فروع ،           

 وفيما يـأتي  )الأداة والتنغيم و ، والرتبة ، والصيغة ، والمطابقة والربط ، والتضام ،          الإعرابية
  : )١(مخطط تمام حسان للقرائن النحوية والتي اسماها قرائن التعليق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 الناظر في النص هي فهمه وأن       إليهاأن الغاية التي يسعى      إلىكرة في مجملها ترمي     فوال
 ينظر في العلامات المنطوقة أو المكتوبة في النص ليصل بوساطتها إلـى             أن ذلك   إلىوسيلته  

تحديد المبنى وهذه المرحلة من الفهم ليست صعبة كما يرى الدكتور تمام ، لأنها تعتمد علـى                 
المبنى إلى المعنـى ؛ لأن      من   العقلي ذلك فهو الوثب     أما ما هو أصعب من    . الإدراك الحسي   

ذلك يحتاج إلى قرائن لفظية ومعنوية ، فضلاً عن تعدد المعنى الـوظيفي للمبنـى الواحـد ،                  
 يصح لأكثر من معنى ، وإذا حدث مثل هذا فلا يعنـي  أنفالمعروف ان المبنى الصرفي يمكن     

نص ، وعليه ينبغي للناظر في النص أن يقرر         ذلك أنّه يتعدد بالنسبة لعلامته بخصوصها في ال       
أي المعاني المتعددة هو الذي يتعين منه دون غيره ، إذ لابد في نص بعينه أن يكون المعنـى                   
محدداّ ومرجحاً على غيره ووسيلة الوصول إلى ذلك هو استخدام القرائن المتاحة في المقـال               

 في ظل الظاهرة الكبرى التـي       إلادي وظيفتها   وهي بطبيعة الحال لا تعمل ولا تؤ      . )٢( والمقام
؛ لأن المعنى لا يتّضح إلا بعصبة من القـرائن          )٣(تحكمها وهي كما قلنا ظاهرة تضافر القرائن      

  .، والقرينة الواحدة عاجزة عن ذلك  )٤( المتضافرة

                                         
  .٩١: اللغة العربية معناها ومبناها :  ينظر )١(

  .٩١: ن  .  م)٢(

  .٢٣: القرائن المعنوية في النحو العربي :  ينظر )٣(

  .١/١٠: البيان في روائع القرآن :  ينظر )٤(

 قرائن التعليق

 مقالية

 لفظية معنوية

 المخالفة التبعية النسبة التخصيص الإسناد التنغيم الأداة التضام الربط المطابقة الصيغة الرتبة الإعراب

 حالية



 ١٠٩

ل واحـدة   مفالقرائن كلها مسؤولة عن أمن اللبس وعن وضوح المعنى ولا تستع          ((وإذن  
للدلالة على معنى ما ، وإنما تجتمع القرائن متضافرة لتدلّ علـى المعنـى النحـوي                بمفردها  

وتنتجه ، لا كما يأتي حاصل الجمع من اجتماع مفردات المعدودات ، بل كما يـأتي المركـب                  
 التحليل ،   إرادةالكيمياوي من عناصر مختلفة ، أي أنه إذا صح أن تسمى القرائن مفردات عند               

 قرينة كبرى واحدة يسميها     إلا اللغوي لا يعرف من أمر ذلك شيئاً ، ولا يعرف            فإن الاستعمال 
وتقوم هذه القرينة الكبرى من قرائنها الفرعية       ) أمن اللبس (ويسميها اللغويون   ) وضوح المعنى (

  ،)١())  من العناصر التي تنتج عنها إذ لا يشبه واحداً بمفردهالكيماويمقام ناتج التفاعل 
دكتور تمام بمقولة القرائن النحوية وتضافرها بنظرية النظم عند الجرجـاني           وقد تأثر ال  

ولمـا ظهـر    : (( يقول   )دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة   (ومصطلح التعليق ، وذلك في كتابيه       
الاتجاه البلاغي في دراسة المعنى ، كان من طلائع كتبه دلائل الإعجـاز وأسـرار البلاغـة                 

 ـعترفُأني ، الذي   للعلامة عبد القاهر الجرجا    ل علـى  ض لآرائه الذكية بقدر غير يسير من الف
الجزء الخاص بتناول المعنى اللغوي والدلالي من هذا الكتاب ، حيث جرى الانتفـاع أحيانـاً                

  .)٢())بعبارات هذا العلامة وأحياناً أخرى بإشاراته
 ـ       ب -رحمه االله -وقد نبه إلى أن مبادرته       اء وترتيـب  دراسة النظم وما يتصل به مـن بن

وتعليق من اكبر الجهود التي بذلتها الثقافة العربية قيمة في سبيل إيضاح المعنى الوظيفي فـي                
 كتفا إلى كتف مع احدث النظريات المعنويـة    – كما يرى    – لتقف   إنهاالسياق أو التركيب ، بل      

 بـين   ، هذا مع فارق الزمن    )٣( في الغرب وتفوق معظمها في مجال فهم طرق التركيب اللغوي         
  .)٤(العصرين

 تشتمل عليها دراسـة،  أنولسنا هنا بصدد الحديث عن نظرية التعليق التي هي اكبر من       
 النحوية وتـضافرها  قرائنت أو كانت سبباً في تبلور فكرة الحوإنما الإشارة إلى المنابع التي أو     

  . التالية له وأبحاثه ، في كتاب الدكتور تمام حسان هبالشكل الذي رأينا
 كما يقول الدكتور    –  الإنصاف نسجل هنا شهادة لفكرة التعليق فانه من         أنا كان لنا     وإذ

  . )٥(  لعبد القاهر الجرجاني ، أنه حين نادى به كان يسبق زمانه–مصطفى حميدة 

                                         
  .٢٣٢:  اللغة العربية معناها ومبناها )١(

  .١٨: ن  .  م)٢(

 . ١٨: ن  .  م)٣(

 نظـام :ينظـر   . رن   الخمسينات من هذا الق    أواخر لهم يهتم الغربيون بالدراسات المتعلقة بالمعنى إلا منذ          )٤(
  .٦٥ :  في تركيب الجملة العربيةالارتباط والربط

  .٦٥: ن .  م )٥(



 ١١٠

 أم القرائن النحويـة     أنهاوحين عد الدكتور تمام حسان التعليق ، قرينة فإنه صنّفها على            
   -: )١( لكشف عنها من أصعب تلكم القرائن ، للأسباب الآتيةجميعا ، وهي من حيث ا

   .الأحيان قرينة معنوية خالصة تحتاج إلى تأمل في بعض إنها - أ
 التـي لا   الات إلى متاهات الأفكار الظنّيـة      الأعم من الح   الأغلب التأمل فيها يقود في      إن -ب

ن طبيعة الالتـزام بحـدود      تتصل اتصالا مباشرا بالتفكير النحوي ، وتخرج لهذا السبب ع         
  . المنهج

 الكشف عن هذه القرينة هو الغاية الكبرى في التحليل الإعرابـي ، ومـا دام النـاس                  إن -ج
 مـن الـصعب      ويعترفون بالإحساس بصعوبة الإعراب أحيانا فإن معنى ذلك أن         يحسون

  . يكشفوا عن هذه القرينة المعنوية أنعليهم أحياناً 
 يتضح ذلـك عنـد      الإعراب ، ية أو التعليق هو الغاية من       قلسيا فالكشف عن العلاقات ا   

  : إعراب جملة من مثل 
- ضربزيد راً عم  

ومعلوم أن هذه   ) فَعل( على صيغة    أنهاويلحظ عليها   ) ضرب(فأول ما يطالعنا فيها كلمة      
) يفعـل  (بإزاء على الفعل الماضي سواء من حيث صورتها ، أو من حيث وقوفها            الصيغة تدلّ 

: بادر إلى القـول     نفهي تندرج تحت قسم اكبر من أقسام الكلم يسمى الفعل ، ومن ثم              ) إفعل(و
 ويلحظ عليه ما يأتي ) زيد(فعل ماضٍ ، ثم ننظر بعد ذلك إلى ) ضرب(إن :  

  .ي  قسموهذه قرينة معنى ت                ---←  نه اسم   إ-أ   
  .ة يغة ص وهذه قرين---←    لعنه على زنة فَ إ-ب   
  . وهذه قرينة العلامة الإعرابية ---←         نه مرفوع  إ -ج   
  ) .الإسناد(وهذه قرينة التعليق ---←        مسند إلى فعل   -د   
  . المبتدأ ب وهذه قرينة رتبة وهي محفوظة لئلا يلتبس ---←   متأخر عن الفعل -هـ   
  .قرينة صيغة مرة أخرى  وهذه ---←ان الفعل معه مبني للمعلوم   -و   
)  مع الاسـم الظـاهر دائمـا   هوهذا إسناد( الفعل معه مسند إلى المفرد الغائب       إن -ز   

  .وهي تمثل هنا قرينة المطابقة 
هو الفاعل ، ثم ننظر بعد ذلك       ) زيداً(وبسبب كل هذه القرائن نصل إلى حقيقة مفادها أن          

   -: حظ عليه ما يأتي ونلْ) وعمر(إلى 
  . وهذه قرينة المعنى التقسيمي ---←اسم نه إ  - أ
   .الإعرابية وهذه قرينة العلامة ---←نه منصوب إ -ب

                                         
  .٨٢: اللغة العربية معناها ومبناها :  ينظر )١(



 ١١١

  ) .وهذه قرينة الإسناد(ة بينه وبين الفعل هي علاقة التعدية ق العلانإ -ج
  – لأنـه  وهذه قرينة رتبة لكنها غير محفوظة ؛---←ر عن الفعل والفاعل معاً نه متأخّإ - د

  .من اللبس زاح عن موقعها إذا أُتنْ أن يمكن –لم وبحسب قصد المتك
  .)١( مفعول به) عمراً(وبسبب هذه القرائن نسارع إلى القول بأن 

فـاعلا ، هـو معنـى       ) زيد( ما اقتضى كون     أن التأمل في المثال السابق يبدي لنا        إن((
القرينة الأولـى  الفاعلية ، وهو المعنى الذي تضافرت القرائن السابقة على تحديده ، فإذا غابت            

فسيتحتم الاقتصار على القرائن الخمس الباقية في التوصل إلى         ) ضرب موسى عيسى  (كما في   
بفعل فقـط، بـل   بق لم يكن لكونه قد س  … ) زيد (فعمعرفة كونه فاعلا ، وذلك يدل على أن ر        

ل لـى سـبي   ع لأنه كان فاعلاً ، أي أنه اسم مسبوق بفعل مبني للمعلوم مسند إليه ذلك الفعـل               
  .)٢())ه منهوقوعِ

غفلـوا مراعـاة هـذه       لم ي  أنهمحاة للفاعل فسنرى    ا النظر في تعريفات النُ    وإذا نحن أمعنّ  
 بمراعاة جملة   إلا معرفة الباب النحوي لا تكتمل       أنالظاهرة في تعريفاتهم له ، بل أنهم شعروا         

ر تمام حسان ، والنـاظر       المعنوية التي دعا إليها الدكتو      و  هي في حقيقتها القرائن اللفظية     قيودٍ
  .)٣( كانوا يستشعرون اغلب تلك القرائنأنهم لا يكاد يشك الأبوابفي حدود 

ولا نتفق هنا مع الدكتور تمام حسان من أن النحاة أقروا بهذه القـرائن عنـد التعريـف        
 ـ  الإعرابية بالعلامة   – في ظنه    –لكنهم نسوها عند التطبيق والتحليل ، انشغالا منهم          ي  التي ه

، إذ نظرة عجلـى فـي شـروحاتهم للحـدود            )٤(أثر من آثار العامل، الذي ادعوه واعتمدوه        
  : هذا الزعم وتبطله ، فإذا كان الفاعل هو حض ، تدالأبوابشواهد في وتطبيقاتهم لها 

  .المسند إليه فعل تام مقدم ، فارغ ، باقي على الصوغ الأصلي ، أو ما يقوم مقامه * 
 *ر عن بنيته ، واسند ونُسب ذلك الفعل إلى ذلك الاسم أو هو اسم تقدغيمه فعل غير م.  
أو هو اسم صريح ظاهر أو ضمير ، بارز أو مستتر ، أو ما في تأويله ، أي الاسم ، اسـند               * 

  . المحل والصيغةأصلي… إليه فعل تام، متصرف أو جامد، أو ما في تأويله، أي الفعل مقدم
يضم عددا من القرائن يعرف بها باب الفاعل ، والذي يقطع           فإن كل حد من هذه الحدود       

فخـرج  : ((بفطنتهم ووعيهم وإحساسهم بهذه القرائن شرحهم لها بعد ذلك يقول ابـن عقيـل               
مـا  ) فعـل (على طريقة : وخرج بقولنا  … أخوكزيد : بالمسند إليه ما اسند إليه غيره ، نحو   

                                         
  .١٨٢ – ١٨١: اللغة العربية معناها ومبناها :  ينظر )١(

  .٣١٩ – ٣١٨:  وصف اللغة العربية دلالياً )٢(

  . ٣١٨: ن .  م )٣(

  .٢٦١: قالات في اللغة والأدب م:  ينظر )٤(



 ١١٢

، فهو يفـرق    )١( )) عن الفاعل ، نحو ضرب زيد      وهو النائب ) فُعل(اسند إليه فعل على طريقة      
   -:  نحوية يمكن التمثيل لها بالجمل الآتية أبوابهنا ومن خلال قرينة الإسناد بين ثلاثة 

   . زيد ضرب -  أ
   . زيد ضرب- ب
  .ب زيد  ضرِ- ج

وليـة ،   فالأولى فيها الإسناد ، إسناد فاعلية ، والثانية إسناد ابتداء ، والثالثة إسـناد مفع              
  : وهكذا ، فإن ابن مالك حين قال 

ــالُ ــضل ، وصــفٌالح ــصب مةٌ ف   نت
  

  ــفْم ــالهِ ــي ح ــ م ف ــب ركفَ   داً أذه
  :  )٢(  يحدد القرائن التي يعرف بها الحال ، وهيأنإنما كان يحاول   

المعنى التقسيمي ، فالحال المفردة صفة في الأصل  ، وما جاء خلاف ذلـك ، كالمـصدر                  * 
  . قرينة المعنى التقسيمي عند أمن اللبس وإهدارباب النقل ، وغيره فهو من 

الصيغة ، فالصفات لها صيغ محدودة ومعلومة ، فإذا ما خرج عنها الحال عاد إلـى واحـد           * 
  .منها بالتأويل 

 *نة لهيئة صاحبها ، بمعنى          الملا  بينها وبين الفعل علاقة ملابسة       أنلابسة ، فالحال فضلة مبي
  .الخ …  أو تبعية أو إخراج نسبة أو إسناد

  . ، فالحال المفردة منصوبة ولا تكون غير ذلك الإعرابيةالعلامة * 
رتبة الحال التأخر عن صاحبها ، وما ورد بخلاف ذلك فمـداره        بأن  لة تُشعر   ضالرتبة ، فالف  * 

  . القرينة عند أمن اللبس إهدارجواز 
ل وصفان في المعنى ، ففيهما من المطابقـة   فالنحاة يصرون على أن الخبر والحا     ،المطابقة  * 

   .وتأنيثابعض ما في النعت الحقيقي ، فيتطابق مع صاحبه أفراداً وتثنية وجمعا وتذكيرا 
 يحملـوا  أنربط بين الحال المفرد وبين صاحبها ، ولكن النحاة فـضلوا          تالربط ، فالمطابقة    * 

 الضمير ، أما الحـال الجملـة        الوصف ضميرا مستترا مطابقا ، وهكذا عززوا الربط بعود        
فأمر الضمير فيها أوضح من ذلك ، وهذه القرائن نجد لها تطبيقا في شواهد الباب ، ومـن                  

  .ينظر فيها يدرك ذلك 
 سابق  مٍبهز هو الاسم النكرة الجامد المنصوب ، الرافع لابهام م         ي التمي أنوهم عندما قالوا    

  : ز ، وهي يمعرفة باب التمي تتضافر في  كانوا يصدرون عن ست قرائننماإ
  .يز اسم وليس فعلا أو صفة أو ما شاكله ذلك ي فالتم---← ميسيالتقالمعنى * 

                                         
  .١/٤٦٣:  شرح ابن عقيل )١(

  .٥٢: معناها ومبناهااللغة العربية :  ينظر )٢(



 ١١٣

  .جاء بخلاف ذلك فهو على تأويل النكرة  ماز نكرة ، وي فالتمي---←   التعيين * 
  .ز جامد لا يقبل التصريف ، كالصفات والأفعال مثلاً ي فالتمي---←التصريف * 
  .يز حاله حال الفضلات ، الأصل فيه النصب وقد يجر ي فالتم---← لإعرابيةاالعلامة * 
  . لأنه رافع لإبهام مبهم سابق ---←  التفسير * 
  .ز  لأنه متأخر عن الممي    ---←الرتبة * 

 نحصي في كل حد من حدود النحاة عددا من القرائن ، التي يتميز بها               أنوهكذا نستطيع   
  ن من كونه         ؤمن به   الباب ، ويلاسم المرفـوع المتقـدم ولـو       ا: لبسه عن غيره ، فالمبتدأ يتبي

نمـاز بهـا   ي قرائن أو يزيد أربع، الذي يخبر عنه بمفرد أو جملة في حكم المفرد ، فهذه       تقديرا
 المرفوعات ، والمفعول المطلق ، مصدر منصوب مـشارك للفعـل فـي    منالمبتدأ عن غيره   

 لأجله ، فهو مصدر   المفعول نوع أو عدد ، وهذه خمس قرائن ، أما        مادته ، دالٌّ على توكيد أو       
منصوب أيضاً ، لكنه مغاير للفعل في مادته ، دال على سبب حدوث الفعـل ، وهـذه خمـس               

  : )١( قرائن هي على التوالي
  . قرينة معنى تقسيمي ---←      مصدر * 
   .الإعرابيةقرينة العلامة  ---←    منصوب * 
  .والرتبة معاً  الصيغة قرينة ---←عل مغاير للف * 
  .التخصيص المعنوية  قرينة ---←دال على سبب حدوث الفعل  * 

 النحوية يتم عن طريق القرائن وقد يقع ذلك بقرينة وقد يقع بـأكثر          الأبوابفالتفريق بين   
٢(ين فيمن ذلك ، فإذا نظرنا في القرائن المفرقة بين المنصوب( :  

  -ض رعمراًب زيد .   
  - ضرزيداً ضرباً ب .  

مصدر من مادة الفعل ،     ) ضرباً(أسم علم وأن    ) عمراً( في أن     يكمن وجدنا الفارق الأول  
الاسـم  فهذا الفرق راجع إلى قرينة المعنى التقسيمي ثم وجدنا ثانياً ان العلاقة بـين الفعـل و                

 هـي علاقـة     ر في الثانية  المنصوب في الأولى علاقة تعدية بينما العلاقة بين الفعل و المصد          
  :  هي  القرائن الدالة على المفعول به في الجملة الأولىأنتأكيد الحدث ، وهكذا نرى 

 فلو لم يكن من قبيل الأسماء والصفات والضمائر لما صحت           ---←يمي  قسقرينة المعنى الت  *  
  .له المفعولية 

  . آخر كان مفعولا وهذه قرينة التعليق المعنوية ، ولولاها ل---←  التعدية * 

                                         
  .٢٦١: مقالات في اللغة والأدب :  ينظر )١(

  .٥١: القرائن النحوية:  ينظر )٢(
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  . فلو لم يكن منصوباً لما كان مفعولا به ---← الإعرابيةالعلامة  * 
  : القرائن الدالة على المفعول المطلق فهي أما

  . فالمفعول المطلق مصدر وليس اسما أو صفة ---←يمي قسالمعنى الت*  
  . فهو من مادة فعله واشتقاقه ---←الصيغة   * 
  . فهو منصوب وليس مرفوع أو مجرور ---← الإعرابيةالعلامة  * 
 ـ       جملفهم من م  ت وهذه قرينة معنوية     ---←  قرينة التأكيد    *   كِر القرائن الـسابقة ، ومـن تَ

 أو وصف   بإضافةتحديده بوصف أو إضافة أو عدد ؛ لأن المصدر في هذا الموقع إذا حدد               
  . )١( أو عدد ، كان محدداً لا مؤكداً

 بعدد من القرائن ، مما يؤكد       إلا  معناهما  لم يتكشَّف ويتضح   كلاهماين  المفعولَوهكذا فإن   
 القرينة الواحدة تبقى دائما عاجزة عن تحديـد المعنـى الإعرابـي ، وان               أنمرة أخرى على    
 إلا لـيس  ت فارقا بين المفعول به والمفعول المطلق وباقي المنـصوبا الإعرابيةاعتماد العلامة  

  .نى  للمعاً للبس وتبديداًتكريس
فالقرينة الواحدة وإن وقع بها التميز أحياناً بين باب نحوي وآخر ، فإن ذلـك لا يعنـي                  

ت بالمعنى ، لأن ثمة قـرائن متـضافرة معهـا ، لكنهـا اتحـدت            وحدها التي استقلّ   أنهاالبتة  
فجاءت هي فيصلاً يفرق بين     . ز بينهما محالاً    يوتقاطعت مع قرائن الباب الآخر ، فأصبح التمي       

ولـيس  .  بجلائها   إلا ورائها لا يظهر ولا ينجلي       عنيين ويمايزها ، حتى لكأن المعنى متخفٍّ      الم
  : يصدق على كل القرائن ، والأمثلة الآتية توضح ذلكإنماكراً على قرينة دون أخرى ، هذا حِ

  . )٢( ﴾ إِنما يخشى اللَّه مِن عِبادِهِ الْعلَماء ﴿ -١
  .ضرب عيسى موسى  -٢
٣- زيد هندها  ضارب.  
  .جاءني زيد راكباً  -٤

 هي القرينة المميزة للمعنى في الجملة الأولى ، لأنها أمنـت التبـاس            الإعرابيةفالعلامة  
لالتـبس  ) فَعل(ة ؛ لأنها لو جاءت على  نيالمفعول ، والرتبة هي القرينة المميزة في الثا       بالفاعل  

؛ لأنهـا حـددت   الثالثـة   ة المميزة فـي     الفاعل بالنائب عن الفاعل وقرينة المطابقة هي القرين       
  : الضارب من المضروب ، فإذا التبسا وجب الربط ليؤمن اللبس كما في 

     -ه هو زيد عمرو ضارب.   

                                         
   .٥١: القرائن النحوية:  ينظر)١(
   . ٢٨: فاطر  )٢(
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فلما جـيء   ) عمراً( يكون   أنويحتمل  ) زيداً(لأنه يحتمل حينئذ ان يكون فاعل الضرب        
فالقرينة المميزة فيها هـي قرينـة       ابع  الر في المثال    أما. فاعل  ) زيد( يكون   أنبالضمير تعين   

 ـس على هـذا مناو     حالاً ، وقِ   تما أعرب يمي ؛ لأنها لو لم تكن وصفا لَ       قسالمعنى الت  ل جمـل   ي
   .أخرى

 حـين تقـوم     أنها أمن اللبس ، لكن هذا لا يعني          أن تعين على   فوظيفة القرينة دائماً هي   
 بتضافر القرائن مجتمعة ، لكن لبسه       إلا تزن المعنى كله ؛ لأن المعنى لا يقوم       خْة تَ وظيفبهذه ال 

فالفاعل لا يتميـز عـن نائبـه        .  من ذلك    بأكثر يؤمن   أنيمكن ان يؤمن بقرينة واحدة ويمكن       
بقرينة الصيغة فقط بل بجملة قرائن ابرازها صيغة الفعل ، وهكذا فإن القرائن جميعـا والتـي                

وي بعينه ، وإن كانت قادرة على       فردها على باب نح    تدل بم  أنسبق الحديث عنها عاجزة على      
  .حفظ اللبس فيه بطريقة أو بأخرى 

  زيد   :وإذا ثبت هذا فان القرائن التي تتضافر مع قرينة الإسناد لإعراب المبتدأ في جملة             
  :)١(ئم ، هيقا
  . لأن المبتدأ مرفوع ---←مي قسيالمعنى الت  - أ
  . لأن المبتدأ معرفة ---←--------    التعيين-ب
  . لأن الأصل في المبتدأ التقديم ---←--------   الرتبة  -ج
  . لأن المبتدأ رفع ---← العلامة الاعرابية -د

  الإعرابيـة أما القرينة التي تتضافر مع قرينة التعدية لمعرفة المفعول به ، فهي العلامة              
 مـع قرينـة     لقرائن المتضافرة ، وا )٢(وقرينة الرتبة غير المحفوظة حينا والمحفوظة حينا آخر       

رة لمـادة   غـاي  والصيغة ؛ لأنه يشترط فيها الم      الإعرابية هي العلامة    لأجلهة في المفعول    يالغائ
  : ، والقرائن المتضافرة مع المعية لأجل معرفة المفعول معه هي )٣(الفعل

  . الفتحة على ما بعد الواو ---← العلامة الإعرابية -أ
  . الواو نفسها     ---← الأداة -ب
  . لافتقار كل من الأداة والمفعول لبعضهما ---←   لتضام ا-ج
  . تقدم الواو على المنصوب وتأخرها عن الفعل ---←     الرتبة-د

                                         
  .٢٦١:  ومقالات في اللغة والأدب ، ٢٤٢ :القرائن النحوية :  ينظر )١(
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وقد لا يتّضح معنى المعية بكل هذه القرائن ، فنلجأ إلى السياق ، وذلك عنـدما يلتـبس                  
  -:)١( يةمعناها بمعنى التشريك الذي تفيده الواو العاطفة في نحو الجملة الآت

  . الربيع  الجو وحلولَأحببتُ -
 أن زة والمتمثلة هنا بقرينة التضام يمكن لها أيـضاً           إن القرينة الممي   دوهذا يؤكد من جدي   

تعجز عن حفظ المعنى من اللبس حينما يكون هناك تطابق كلي بين باب نحـوي وآخـر وأن                  
التي يمكن الاعتماد عليها في مثـل        القرينة الوحيدة    ي ه – كبرى قرائن التعليق     ي وه –السياق  

  .هذه الحالات 
مي في الظرف قرينة العلامة الإعرابية ، فـي حـين           قسيوتتضافر مع قرينة المعنى الت    

تتضافر مع قرينة الملابسة في بيان باب الحال ، قرينة الصيغة بوصف الحال صفة والتعيـين                
  . عن العلامة الإعرابية المتمثلة بتنكير الحال ، وتعريف صاحبه ، والرتبة فضلاً 

 فتتضافر معها في بيان باب الاستثناء قرينة الرتبة والتضام المترشحة           الإخراجأما قرينة   
من الأداة ، فضلاً عن العلامة الإعرابية في الاستثناء التام المثبت ، أما مع النفي والنقـصان ،       

ى المستثنى ، وتنبري حينئـذ الأداة       فتهدر العلامة الإعرابية  ، فلا تكون من معالم الاهتداء إل          
  .  رسولإلاما محمد :  كما في الإخراجقرينة مميزة في بيان معنى 

يمي والتعيين والعلامـة    قس قرينة التفسير قرائن المعنى الت      مع يز ، فتتضافر  يأما في التم  
 حـق   نإ((: في بعض المواقع الملبسة ، يقول ابن هشام         ) من(الإعرابية والرتبة وقرينة الأداة     
هذا مالك ذهبا   : ود ، وقد يتعاكسان ، فتقع الحال جامدة نحو          مالحال الاشتقاق وحق التمييز الج    

 ـ: الله دره فارسا ، وقولك      : نحو  ، ويقع التمييز مشتقا ،      )٢(﴾وتنحِتونَ مِن الْجِبالِ بيوتا   ﴿و رم كَ
يد هو الضيف احتمل الحـال       الثناء على ضيف زيد بالكرم ، فإن كان ز         أردتزيد ضيفا ، إذا     

  . )٣()) عليه "مِن"  إدخالز ، والأحسن عند قصد التمييز يوالتمي
 وتتـضافر   – كما ذكرنا    –وأما القرينة العامة في المجرورات جميعا فهي قرينة النسبة          

التي يعرب بها المضاف والمجرور الذي بعد الحـرف ،          ) جرال(معها قرينة العلامة الإعرابية     
لمتمثل بتلازم المضاف مع المضاف إليه وحرف الجر مع مجروره فضلاً عن الأداة             والتضام ا 

 المتمثلة دائما بحرف الجر.  
 قرائن المطابقـة المتمثلـة بالعلامـة       –وأما التبعية ، فتتضافر معها ، في بيان المتبوع          

ا مع قرينة   أما ما يتضافر دوم   . الإعرابية والتعيين فضلاً عن ضمائر الشخص والعدد والنوع         

                                         
  .٤٤ :القرائن النحوية : ينظر  )١(

  .٧٤:  الأعراف )٢(

  .٢/٦٠٣:  مغني اللبيب )٣(
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المخالفة فهي العلامة الإعرابية ؛ لأنها كما قلنا القرينة الوحيدة التي يمكن لها ان تؤمن لـبس                 
  .الاختصاص بالتخصيص 

 في تضافر القرائن ما يجعل القدرة على التعرف اكبر          أنوخلاصة الأمر في كل ما تقدم       
، وأن الفرصـة    )١( الـضمير  وأقوى كما رأينا في التعرف على الفاعل والمفعول ، وفي عـود           

لة زائدة على المطلـوب ، علـى   فسانحة من خلال تعدد القرائن وتضافرها أن تصبح احدها نا        
لة فلا يتوقف عليها وضوح المعنى تعد توكيداً لضمان التعـرف علـى المعنـى؛             فانها وهي نا  

 فـي اللغـة لعـدم       ذا سليقة  انك يترخص فيها إذا     أنلة أيضاً ، يمكن للمتكلم      فولكنها لكونها نا  
  . )٢(توقف انكشاف المعنى على وجودها

 محصلة لتضافر القرائن المعنويـة واللفظيـة،   إلا المعنى النحوي ما هو   أنوهكذا يتبين   
 يسهم في توضيح المعنـى      أنوليس المقصود من تضافر القرائن أن جميع ما ذكر منها يجب            

، فإذا كان الوصول إلى المعنـى بـلا         النحوي ، إذ قد يغني بعضها عن بعض إذا أُمن اللبس            
لبس ممكناً ، فإن أبناء اللغة يترخصون في أمر القرائن التي لا فائدة من ذكرها ، وهذا مثـال                   

اللغوي وبذل الجهد الأدنى ، مع المحافظة على وظيفة أمن اللـبس التـي    ) الاقتصاد(من أمثلة   
  .)٣(هي الوظيفة الأولى للاستعمال اللغوي

المعنى النحوي لا يستعين بقرينة واحدة مهما كان خطرهـا ، وإنمـا              (( أن أخيربمعنى  
، وأن القرائن السابقة جميعها تتضافر مع قرائن         )٤())تتعاون القرائن المختلفة على بيان المعنى     

     النحاة كانوا على وعي بهذه القرائن ووظائفها في التركيب          أخرى لإنتاج الدلالة النحوية ، وان 
  .كلامهم في الشروح يعزز ذلك  أمن لبس الكلام ، ووهي كما أكدنا 
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  المبحث الثاني 
الترخص بالقرينة عند أمن اللبس

ْ َ  
  

. )١())ضي القاعدة اتكالاً على أَمن اللـبس قهي تركيب الكلام على غير ما ت    ((:الرخصة  
 ـ                    ى فإن لم يؤمن اللبس فلا رخصة ولا فائدة ولا كلام ؛ لأنه يكون اقرب إلى الخطـأ منـه إل

 عند أَمن اللـبس ، اتكـالا علـى ان           إهدارهاوالمقصود بالترخص في القرينة هو      . الصواب  
زة ؛ لأنها تحل فيه الـسلامة        بها كانت فيه ممي    إلا، فإن لم يكن مفهوما      )٢(المعنى مفهوم بدونها  

  .فائدة من ذكرها  من اللبس ، وإلا كانت مطروحة فيه فائضة عليه لا
لأن تعدد القرائن على     (( القرائن   تضافره ظاهرة الترخص هو     والأساس الذي تقوم علي   

ل واحدا من هذه القرائن زائدة على مطالب وضوح المعنى ؛ لأن غيرهـا          جع المعنى قد ي   إرادة
، من ذلك ان العـرب      )٣( ))  يغني عنها فيكون الترخص بتجاهل التمسك بهذه القرينة        أنيمكن  
) خـرق (لمعلوم ومن خلال المناسبة المعجمية ان الفعـل       رقَ الثوب المسمار ، فمن ا     خ: تقول  

يتطلب المسمار فاعلا ولا يصلح ان يكون الثوب فاعله ، لأن الثوب لا يكون خارقا للمـسمار                 
مـع المـسمار لأنـه لا       ) خرق(عقلا أو عادة فلما قضى المعنى المعجمي ان لا يضام الفعل            

ة الإعرابية وعدها ضربا من الترخص لأنها        تجاهل العلام  أمكنيتوارد معه في الحقل الدلالي      
بعكس القاعدة ، فهي مفرغة من المعنى الوظيفي لها ، ومن ثم لا قيمة دلالية لهـا لأن بـاقي                    

فاسـتبان  ،   عن دلالتها بتضافرها مع بعضها الـبعض          أغنتْ –زها   والتضام هنا أمي   –القرائن  
  .القاعدة الفاعل عن المفعول وإن كانت دلالة علامتيهما بعكس 

فالقرائن تتضافر فيما بينها لبيان المعنى الواحد تدعيماً لقدرة السامع على إدراك هـذا              ((
  ،)٤())المعنى ، فإذا اتضح المعنى أمكن بسبب أَمن اللبس ان يتم الترخص في بقيتها

بمعنى انه إذا أمكن الوصول إلى المعنى بلا لبس مع عدم توفر إحدى القرائن اللفظيـة                
 يترخصوا بهذه   إن على هذا المعنى فإن اللغة توفر قدرا من الحرية تسمح به لمستخدميها              الدالة

  .)٥(  ؛ لأن أَمن اللبس متحقق بوجودها وبعدمهالإضافيةالقرينة اللفظية 
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منه مثـل   ولمصطلح الرخصة نظائر في الاستعمالات القديمة تدور في دائرتها او قريباً            
 وغيرها مما يمكـن عـده   "الوجه" و "الجواز"  و)١(" التوهم"  و "بالقل" و   "الضرورة" و   "التوسع"

غلبها محدودا ، ومـا     أبول ، وان كان في       وجها من القَ   وأعطوها التي اعتذروا لها     الإحكاممن  
ذاك إلا لأنهم التمسوا وضوح المعنى فيها لسلامتها من اللبس ، على أقل تقـدير مـن جهـة                   

 الوصـف منـه إلـى    إلـى ما تحسب لهم ؛ لأنها اقـرب  الاستعمال ، وهي في كل الأحوال م     
  .المعيارية التي طالما عيبوا عليها 

المجـاز لأبـي   : ل في عدد من الكتب منها والترخص بالمفهوم الذي نتحدث عنه قد تنوِّّ  
عبيدة ، والمحتسب في توجيه القراءات الشاذة لابن جني وكتابا الألفية وشرح التـسهيل لأبـن             

، " شرح شـواهد التـصحيح  "هما كثيرا من حالات الترخص فضلاً عن كتابه      مالك اللذين أودع  
  .لأبي حيان " شرح الرضي على الكافية وارتشاف الضرب"وكتاب 

 علـى مبـدأ   – كما قلنا   – أساسها القرينة قائمة في     إهدار ولما كانت فكرة الترخص أو      
علاّمة ابن خلدون كان قد     تضافر القرائن ، أو اعتياض المعنى ببعض القرائن عن بعض فإن ال           

  نعتاض هحكامأَلو اعتنينا بهذا اللسان لهذا العهد واستقرينا        : ((في المقدمة   يقول  تنبه إلى ذلك ،     
 بـالأمور شك يعنـي     ، وهو بلا  )٢()) فيه  أخرى موجودةٍ   الإعرابية في دلالتها بأمورٍ    بالحركاتِ

نة النحاة في حفظ اللبس بعد الحركـة   قرينة دورانا على الس  وأكثر ،   )٣(الأخرى ، قرائن أخرى   
الإعرابية هي قرينة الرتبة ومواضعها كثيرة اشرنا إلى بعضها في حديثنا عنها فـي الفـصل                

  .السابق 
 واجدون عند سيبويه في الكتـاب تـصريحا         أننا فكرة الاعتياض هذه قديمة إذ       أنويبدو  
 اكتفوا بما اظهروا عن     لأنهم ؛   كأبواوإنّما قالت العرب ، قال قومك ، وقال         … : ((بذلك يقول   

 لا يـضمرون    أنهمأي  . )٤())ك ، فحذفوا اكتفاء بما أظهروا     م ، وقالوا قو   أبواكقالا  :  يقولوا   أن
في الفعل المسند إلى المثنى أو الاسم المجموع استغناء بما فيها من علامة تدل عليها فتُرخِّص                

 كأن يتقدم الاسـم علـى الفعـل وجبـت           – بقرينة المطابقة لأن اللبس مأمون ، فإذا لم يؤمن        

                                         
  .٢٦٢: الأدب  مقالات في اللغة و)١(

 .١٢٧٢-١٢٧١:  المقدمة )٢(

 يكون في كلام ابن خلدون حجة ؛لأنه ـ كما يرى ـ يخص العاميـة    أن الدكتور فخري الدين قباوة أنكر) 3(
 يـدلّ   بـشيء  الشيءالعرب قد تستغني عن ذكر       لأن   ؛ولا نوافقه في ذلك     . مكان وزمان كل  وحدها في   

   . ٨٩:رية الاقتضاء مشكلة العامل النحوي ونظ :ينظر  .عليه
  .٢/٣٢:  الكتاب )٤(



 ١٢٠

 إلـى اسـم     إسـناده المطابقة لئلا يتوهم بأن الفعل مسندا إلى ضمير الغائب أو هو في انتظار              
  .ظاهر؛ لأنه في الحقيقة مسند إلى الاسم المتقدم 

 في النصوص التي تنتمـي إلـى        –ص   الترخّ أن ء الذي يبدو راجحا عند القدما     أنغير  
 مرهوناً بمحلّه لا يتجاوزه لأنه مما لا يقاس عليه على الرغم من توفر            كان –عصر الاستشهاد   

والتوسع يلزم موضـعه  : (( هلال العسكري أبويقول . شرطه الأساس وهو السلامة من اللبس     
  .)١())المستعمل فيه ولا يتعداه

 ـوقد تابعهم في هذا من المحدثين الدكتور تمام حسان على الرغم من إيمانه               أن مبـدأ   ب
 التقديري والمحلي وينفي فـي ظنـه        نعرابيبالا  تماماً بذهِلترخص بالقرينة عند أَمن اللبس ي     ا

، فمـسائل  )٢( عن النحو الخلافات حول المسائل ، كما يزيل فكـرة الـشذوذ والنـدرة والقلـة        
الترخص ينبغي ان تقصر في نظره على الفصحاء دون غيرهم ، لأنه إذا طبقه المعاصـرون                

المقصود بهذا المبدأ تفسير ما خالف  القاعدة من نصوص التراث ولـيس             ف((طأ  وقعوا في الخ  
مما لا يصلح القياس عليها ومن ثم فإن        ه  ، لأن )٣())دعوة للمعاصرين إلى التوسع في الاستعمال     

تفسير ما نسبه الأقدمون إلى الشذوذ ونحوه ،        ((مجال الإفادة من هذا المبدأ تكون قاصرة على         
 إذا كان ضرورة شعرية وهي حينئذ لا تقـاس بمقيـاس            إلا )٤())خطاء المحدثين فلا تبرر بها أ   

  .)٥(الصواب والخطأ ، وإنّما ينظر إليها بمنظار الحسن والقبح
وعلى أساس من هذا رأى ، أن القراءات الشاذة في جملتها يمكن ان تُفسر على أسـاس                 

  : )٦( الترخص وعندئذ لا تكون شاذة لأنها
  .ر مألوف درج الكلام الفصيح على الظهور به  تبدو في مظه *
  . الترخص من الكثرة والشيوع في كلام العرب بحيث لا ينبغي ان يعد شذوذاً ن ولأ *
  . ثم لأنه مشروط في كلّ حالة بأمن اللبس  *

 يحتل مكانه المشروع    أنولما كان هذا هو حال الترخص ، فقد كان يحسن به كما يرى              
نقطع الأسباب بينه وبين قواعد النحـو ، لأن مـن أصـولهم ان              ت وان لا    من النظرية النحوية  

  .الشذوذ لا ينافي الفصاحة 

                                         
  .٢٦:  الفروق في اللغة )١(

  .٦٢: القرائن النحوية :  ينظر )٢(

  .٢٦٢:  مقالات في اللغة والأدب )٣(

  .١٣-١/١٢:  البيان في روائع القرآن )٤(

  .١/٢٣٠: ن  .  م)٥(

  .٢٦٦:  مقالات في اللغة والأدب )٦(



 ١٢١

نية بوهكذا فإن الإعراب التقديري الذي هو تقدير الحركة لعدم ظهورها على الأسماء الم            
 للعلامة الإعرابية عند أَمـن اللـبس        إهداروالاسم المنقوص والمقصور يمكن تفسيره على انه        

تها إلى تقدير الحركـة  سبإذا كانت هذه الطوائف لا يستبين معناها بالعلامة الإعرابية ، فإن نِ   ف((
 ـأنهم لا م الفَ ن تقو أ من شأن القرينة      ، لأن  أو المحل لا تعد قرينةً     ل دخُّ يخترعها الفهم ، لأن تَ
 إلـى  ه عليـه تقـود   متقدمةًع نتيجة متأخرة عن الفهم ، لا قرينةً      المختَر الفهم بالاختراع يجعلُ  

  أو محلٍ   اللغوي إلى حركة مقدرةٍ    صر العن بنسِ تَ أنف المعنى   كشُّّالمعنى ، ومن ثم لا يجدي لتَ      
  .)١()) ولا يقود إليه كشأن القرائنفَ، لأن ذلك يلحق التكشّمقدر

 بلوغاً إلى الذهن من الإعـراب التقـديري الـذي           أسرعفالمعنى النحوي لهذه الكلمات     
 الاستعمال اللغوي رأى    أن مما يفسر من المعاني ، ولو        أكثر الأعباءف على المعرب من     يضي
 المعنى المقصود كـاملاً      القرائن التي تدل على كلمة مبنية في موضع ما من الجملة لم تؤد             أن

        عرب ولكن القرائن الدالـة علـى البـاب         لعدلَ عن استعمال هذا اللفظ المبني إلى استعمال الم
 لهذا المبني في الجملة لم تترك حاجة إلى العلامـة الإعرابيـة فأهـدرت لأن اللـبس         النحوي
  .مأمون

العلامة الإعرابيـة إنّمـا راحـوا       بإهدار   النحاة وتشبثاً منهم بالعامل لم يعترفوا        أنغير  
 نؤيـد   نحـن إذ  و.  فيما يعمل فيه    أثراً يترك   أنيفاء منهم بالعامل الذي من شأنه       إ ،   ايقدرونه

لدكتور تمام في ضرورة أن يفعل مبدأ الترخص في القرائن فـي تفـسير الظـاهرة اللغويـة            ا
تحفظ في كون ذلـك يـذهب   نتلك التي وسمت بالشذوذ والقلة والندرة وعدم القياس ،      ةٍوبخاص
 التقديري والمحلي ، لأن النحاة لم يقدروا الحركة ليقولوا لنا بأن المفرد لو حلّ بهذا                ينبالإعراب

 من منوال للتعبيـر عـن   أكثر ثمة أنلموضع لاستحق الحركة الفلانية فحسب ، بل ليبينوا لنا       ا
هذا المعنى لكن الأصل فيها هو المفرد ، لأن الأفراد سابق عندهم على التركيب ، ولابد مـن                  

 الخبـر   ةبمـوازا التجريد ، لذا نراهم يتكلمون عن الخبر الجملة والحال الجملة والنعت الجملة             
مفرد والحال المفرد والنعت المفرد ، والقول بالأصل سمة من سمات العلم المـضبوط كمـا                ال

  .نعلم ، لأنه مظهر من مظاهر الاقتصاد في الجهد 
 ـ ، لأن بعض الاسـتعمالات       الأقدمينكما إننا لا نؤيده في قصر الترخص على           اأجازه

 باعترافـه  –ليها ، ثم هو واقع  بعض المجامع اللغوية ، فلا مناص من القياس ع         وأقرتهاالنحاة  
 في أقدس نص وهو القرآن الكريم وليس القرآن شعراً ولا ترد عليه ضرورة حتـى يحفـظ                 –

  .)٢( ولا يقاس عليه

                                         
  .١/١٩ :  البيان في روائع القرآن)١(

  .١/٢٣٠: ن .  م )٢(



 ١٢٢

وإذا ثبت هذا فإن الترخص واقع في الشعر العربي وكلام العرب فـضلاً عـن الـنص             
ئن ، فلا تستعصم واحدة منهـا       القرآني والحديث النبوي الشريف ، وهو إذ يقع يتناول كل القرا          

  .وفيما يأتي نماذج من الرخصة النحوية في بعض القرائن اللفظية  . )١( دون أخرى
  

  : الترخص بقرينة العلامة الإعرابية * 
منهـا ،  ، وقد مر الحديث عن نماذج الرخصة فيها ويكفي هنا ان نذّكر ببعض الأمثلـة            

وحقها الرفع لأنها صفة ، غير ان قرينـة         ) بخرِ (، بجر خرِبٍ    ضبٍ جحرهذا  : قول العرب   
التبعية وما تضافر معها من قرينة المعنى المعجمي والمطابقة والرتبة اللغويـة بـين الـصفة                

ممـا لا يمكـن لـه ان         " الـضب "  ، لأن     اللبس مأمون والمعنى واضح    والموصوف جعلت 
 ليتم بها نـوع  الإعرابيةلامة   الع فأهدرتجحر   الذي يوصف بذلك هو ال     وإنما بالخرابيوصف  

 ، لان   )٣(، ونعللها نحـن بـأمن اللـبس       )٢(من المجانسة الصوتية التي عللها النحويون بالجوار      
  . الحمل على الجوار صورة من صورها 

 مـع   "هذان" ، برفع )٤(﴾إِنْ هذَانِ لَساحِرانِ﴿: وشبيه بالذي تقدم قول االله تبارك وتعالى       
خص فيه لأن المعنى يبدي ان الإشـارة         لكن هذا الحكم مر     "إن"  اسم   أن حكمه النصب ، لأنه    

   -: )٥(  وأن الصفة خبرها والقرائن الآتية تُدلّل على ذلك "إن" اسم 
 الإشارة معرفة وهذا موضع المعرفة ، والصفة نكرة مشتقة وذلـك شـأن الخبـر المفـرد       -أ

   . ألتقسيميوهاتان قرينتا التعيين والمعنى 
  . اسمها على الأصل ، وهذه قرينة التضام  "إن" باشرت  -ب
 اللام  م إلا إذا تقد   ؛ خبرها  هو  يكون أن ومن شأن ما اقترنت به اللام        ، اقترنت الصفة باللام   -ج

إن في الدار   : ر نحو    المؤخّ  "إن"  واسم   للام ومجرور فيكون الاقتران بين ا      أو جار  ظرفٌ
  . ذه قرينة التضام مرة أخرى زيداً ، وهلَزيداً ، و إن عندك لَ

  .وهذه قرينة الرتبة اللغوية .  تقدمت الإشارة على الصفة بحسب ما يقتضي أصل القاعدة -د
 ليكون هناك   الإعرابية اللبس مأموناً فأهدرت العلامة      أصبحفبتضافر هذه القرائن جميعا     

 كما يقـول  –سبة الصوتية  والخبر ، وكثيراً ما تكون المنا     الاسمبين  الصوتية  نوع من المناسبة    
 القران ومـا فيـه مـن        أسلوب الأدبي ، ولا سيما      الأسلوبمطلبا من مطالب     ((الدكتور تمام   

                                         
  .١٦٦) : بحث( ألسنيناف اللغة العربية صإعادة و:  ينظر )١(

 . ١/١٥٦: الأشباه والنظائر في النحو : ينظر ) ٢(

  .١/٢٥٥:  والبيان في روائع القرآن ، ٥٥: القرائن النحوية:  ينظر )٣(

  .٦٣:  طه )٤(

  .٥٤: القرائن النحوية:  ينظر )٥(



 ١٢٣

غير ان النحاة ومعهم المفـسرين خرجـوا        . )١()) الشعر وما فيه من القوافي     وأسلوبالفواصل  
 ننعـم هـذا  : في لغة من لغات العرب والمعنى على تقـدير         ) نعم(بمعنى  ) إن (أنالآية على   
 حينمـا   إليهـا ، ولا لبس حينئذ ، والقول باللغة وسيلة من وسائل أمن اللبس يلجـأ               )٢(لساحران

 تعجز القاعدة عن تفسير الجنوح الماثل في النص.  
 كثير في النحو العربي لا يكاد يخلو منه باب ، وقد تقدمت             الإعرابيةرخص بالعلامة   توال

، غير انه لا ينبغي تعليـل ذلـك بـأمن    )٣(سان نماذج كثيرة ذلك وأحصى الدكتور تمام ح    أمثلة
ص ما يكون انزياحا في المعنى قد يكـون مقـصود   خَللبس ووضوح المعنى دائما لأن من الر  ا

إِنَّ الَّذِين آمنوا والَّذِين هادوا والصابِئُونَ والنـصارى        ﴿  : لذاته ؛ ومن ذلك قوله تبارك وتعالى        
، برفـع  )٤( ﴾ اللَّهِ والْيومِ الآخِرِ وعمِلَ صالِحا فَلا خوف علَـيهِم ولا هـم يحزنـونَ       من آمن بِ  

 غيـر  – لأداةاو كما تبين ذلك قرينتنا التبعية       – "إن" اسم   لأنها حقها النصب    أنمع  ) الصابئون(
 ـ        الإعرابيةأن المخالفة بالعلامة      أصـحاب صابئين عـن     هنا ربما جاءت للتنبيه إلى عـزل ال

  .  واالله أعلم)٥(  لأنهم ليسوا منهمالأخرىالديانات السماوية الثلاث 
  

  : الترخصة بقرينة الرتبة * 
قلنا إن الرتبة على نوعين ، محفوظة وغير محفوظة ، والمحفوظة لا تتخلَّف لارتبـاط               

لرتب غير المحفوظـة    أما ا . وهذا معنى كونها قرينة ؛ لأن المعنى متوقف عليها          . المعني بها   
فتأذن أحياناً بالتقديم والتأخير ، وهو ما يعرف بتشويش الرتب ويتحتم فيهـا عكـسها أحيانـاً                 

: ح العكس رتبة محفوظة ، كرتبة الكاف نحـو          بأخرى إذا اقتضت ذلك ضرورة تركيبية فيص      
  . )٦( أكرمك االله

خبر ، والرتبة بين الفاعـل  وأمثلة الرتب غير المحفوظة كثيرة منها الرتبة بين المبتدأ وال     
رها ، واسم كان وخبرها ، وبين الحال وصـاحبها وغيرهـا ،             ب وخ  "إن" والمفعول وبين اسم    

  اءها فيتعين الاحتفاظ برتبها               رخّتَفهذه كلها يص بها عند أمن اللبس ، أما إذا وقع اللبس من جر
 الرتبة غير المحفوظـة عنـد       لتعلّق المعنى بها حينئذ ، وفيما يأتي نماذج من اللجوء إلى حفظ           

  . )٧(خوف اللبس
                                         

   .٥٤: القرائن النحوية :  ينظر)١(
 .٣٨٣ : الجنى الداني في حروف المعاني :ينظر) 2(
  . وما بعدها ٥٣) :  القرينة عند أمن اللبسإهدارز اجو(تحت عنوان :  القرائن النحوية: ينظر  )٣(
 .٦٩: المائدة  )٤(
  . ٥٥ : القرائن النحوية: ينظر  )٥(
  . ١/٢٣٣: البيان في روائع القرآن :  ينظر )٦(
   .٦٠: القرائن النحوية  :  ينظر )٧(



 ١٢٤

أخي صـديق ، فـتحفظ     :  يجوز تقديم المبتدأ على الخبر  والعكس إلا إذا خيف اللبس نحو              -أ
لتعلّق المعنى بها ، أما في حالات الجواز عند أمن اللبس فتعد إهداراً لقرينة الرتبة اتكـالا                 

  . المعنى واضح بالقرائن الأخرى أنعلى 
كان زيد قائماً ، وكان قائماً زيد ، فإذا خيف اللـبس  : ا تقدم اسم كان وخبرها نحو  ومثل م -ب

  .كان هذا أخي : حفظت الرتبة نحو 
ا مـا دام    م ومثله أيضاً اسم إن وخبرها الظرف والجار والمجرور فيمكن اهدار الرتبة بينه            -ج

 ، فاذا قلت كـان موسـى        إن زيدا في الدار وإن في الدار لزيداً       :  ، فتقول    المعنى واضحاً 
  .عيسى حفظت الرتبة 

 ويجوز في مفعولي أعطى ان يتقدم أيهما ويتأخر الآخر اتكالا على أن الاول منهمـا مـا                  -د
فيكـون  ،    هدية  زيداً يتأعط:  تقول    "وهذه من قبيل قرينة الإسناد    " صلح فاعلا للمطاوع    

ما طاوع أعطى وهو آخذ ، أما إذا        لهو المفعول الأول في الحالتين لأنه صلح فاعلاً         " زيد  "
  . على المعنى أعطيت هنداً زيداً تعين حفظ الرتبة حفاظاً: خيف اللبس بأن قلت 

 والقاعدة تقضي بأن يتقدم الفاعل على المفعول أو يتأخر فيكون ذلك مـن قبيـل إهـدار              -هـ
فـظ الرتبـة    ن ح  هذا ذاك ، تعـي     ضرب: الرتبة عند أَمن اللبس فإذا خيف اللبس كما في          

  .وهكذا … حفاظا على المعنى 
  

  : الترخص بقرينة الربط * 
يكون الربط أما بالإحالة أو بالمطابقة كما تقدم ، والمقصود بالإحالة ان يشتمل اللاحـق               

 إليه أو   بالإشارة له أو    الإضمار ذكره أو إعادة معناه أو       بإعادةعلى ما يشير إلى السابق وذلك       
إلحاقه بالألف واللام نيابة عن ذلك ، والمقصود بالمطابقة الشِركة          وصفه بموصول أو صفة أو      

) الإفراد والتثنية والجمع  ( العدد   أو) المتكلم والخطاب والغيبة  (في العلاقات الدالة على الشخص      
أو التعيين التعريف والتنكير ، أو الإعراب ، وقد يكـون الـربط             ) التذكير والتأنيث (أو النوع   

  .)١( بالأداة أيضاً
في الإحالة يكون مقصوراً على الربط بالضمير لأنه اكثر وسائل الإحالة           الترخص  ويكاد  

أَهـذَا  ﴿:دورانا فقد يكون محذوفا في بعض الأحيان والمعنى واضح ، ومثال ذلك قوله تعـالى    
  . أي بعثه )٢(﴾الَّذِي بعثَ اللَّه رسولا
كنها مفهومة واللـبس مـأمون لأن       من الصلة إلى الموصول محذوفة ، ول      فالهاء العائدة   

   :)٣(ضح في أدناهموالقرائن الأخرى أغنت عنها وكما هو 

                                         
   .١/٢٣٥: البيان في روائع القرآن :  ينظر )١(
   . ٤١: الفرقان  )٢(
   .٥٧: القرائن النحوية :  ينظر )٣(



 ١٢٥

 العربـي   الاستعمال فمن حيث المعنى التقسيمي نجد ان جملة الصلة جاءت مطابقة للعرف             -أ
  . مسبوقة بالاسم الموصول فعليةالقاضي بأن تكون صلة الموصول جملة 

لموصول صلته التي يفتقر إليها دائما فباشـرت الـصلة    ومن حيث التضام استوفى الاسم ا  -ب
  .موصولها 

  . ومن حيث الرتبة جاء الموصول متقدما على الصلة وكما تقضي القاعدة والاستعمال -ج
 الموصول وغيبته وتذكيره وما عهد من مطابقة الضمير العائـد للموصـول             إفراد كما إن    -د

 فأهدرتوالمعرب كل هذا جعل اللبس مأموناً        فهم الضمير ممكنا بالنسبة للسامع       أمرجعل  
  .المطابقة ، ولو ذكر الضمير ما أضاف للمعنى شيئاً 

  : )١(ومثل الذي تقدم قول الشاعر
      علمـتْ  قـد وهـا و   بانُ قومي ذرى المجـدِ   

ــت علمت   علمــــــــــــــــ
ــكُبِ   ــك عـ ـهِنْ ــاندنان ذل    وقحط

  
ن الـذرى وضـميرها وعـدم     فقد أغنى المعنى التقسيمي والرتبة والتضام والمطابقة بي    

، لأن المعنى على    )٢(المطابقة بين الضمير والقوم عن ذكر ما يعود على القوم من ضمير بارز            
  ." بانوها هم: "تقدير 

  :)٣(  يعودأنومن شأن الضمير 
  .على مرجع مذكور  - أ
  . يكون له مرجعا أن ح وعلى أقرب ما يصل-ب
  .داً  وان يكون مطابقا لهذا المرجع لفظاً وقص-ج

ولَو ﴿ ، قوله تبارك وتعالى      الأولوقد يترخص في ذلك كله ، فمن الترخّص في الشرط           
 ولم يسبق   للأرض، فالضمير في عليها     )٤(﴾…يؤاخِذُ اللَّه الناس بِظُلْمِهِم ما ترك علَيها مِن دابةٍ        

  .)٥( فاللبس مأمونالأرض على إلا لا تكون دابة لأنها) دابة(ذكرها وأُمن اللبس بلفظ 
 لَقَد كَانَ فِي يوسف وإِخوتِهِ آيات لِلسائِلِين      ﴿ومن الرخص في الشرط الثاني قوله تعالى        
تـصلح للأخـوة    ) قـالوا (، فالواو فـي     )٦(﴾إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا ونحن عصبة        

                                         
  )).فحذف الضمير لأمن اللبسبانوها هم؛: والتقدير:(( قال١/٢٠٨:  شرح ابن عقيل )١(
   . ٥٧: القرائن النحوية :  ينظر )٢(
   .١/٢٣٦: ن في روائع القرآن  البيا)٣(
   .٦١:  النحل )٤(
   .١/٢٣٦البيان في روائع القرآن ك :  ينظر )٥(
   .٨- ٧:  يوسف )٦(



 ١٢٦

 تكون للسائلين ، وهذه القرينـة       أننها وبين    وتحول بي  للإخوةوللسائلين ، ولكن القرينة تجعلها      
  . )١( لأن الأب لم يكن أباً للسائلين "أبينا إلى أحب" قول الأخوة 

لِتؤمِنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ وتعـزروه وتـوقِّروه   ﴿  بالشرط الثالث قوله تعـالى  ةومن الرخص 
ما لذكر التسبيح بعد ذلـك وهـو لا     روهما وتوقَّ وهرل تعز  لم يق  إذ،  )٢(﴾وتسبحوه بكْرةً وأَصِيلا  

  .)٣(يكون إلا الله سبحانه
 ، لأنه قد تتعدد مـسالكه  الإحالة في المطابقة فأوسع مدى من الترخص في    صرخّتأما ال 

  .بتعدد محاور المطابقة وهو ما سنتطرق إلى نماذج منه في الفقرة التالية 
  

   :الترخص بقرينة المطابقة * 
 ما يكون الترخص بهذه القرينة في أبـواب الفاعـل والخبـر والحـال والنعـت                وأكثر

وفيما يأتي نماذج مـن     . والموصول لاعتمادها في جانب كبير من معناها على قرينة المطابقة           
  :ذلك 

، والمعنـى علـى     )٤( ﴾ والْملائِكَةُ بعد ذَلِك ظَهِير    ﴿فمن الرخصة في العدد قوله تعالى       
 والمعنـى التقـسيمي     الإعرابيةون كما يقول النحاة ، لكن تضافر قرائن الرتبة والعلامة           هراظ

، وربمـا كـان   )٥(المعنى  المطابقة في العدد لوضوح    إهدارفضلا عن التضام أمن اللبس فساغ       
 ومثـل ذلـك      ، ة للفظ الملائكة  يالمواز " ليفع" ذلك للمبالغة في القوة التي لا يناسبها إلا وزن          

  :  )٦(شاعرقول ال
  لـه  حُ ر ى بالمدينـةِ   أضـح   يـك  نمفَ
  

ــإنّ   ــا قو -يف ــار به لَ -يــب    غري
فأهدر المطابقـة لأن  ) قيار(ه  يعبر عن غربته مع جمل     نأ أراد لأنه ؛لغريبان  : التقديرو   

  . الإعرابية والعلامة والأداةبقرينة التبعية واللبس مأمون المعنى واضح 
  : )٧(له قول الشاعرأما الترخص في النوع فمثا

فـــلا ســـماءدقـــتْ وو ـــدا قه  
  

  ــولا أرض أب ــال أبقالُقَـــ   هـــ
  

                                         
   .١/٢٤٠: البيان في روائع القرآن :  ينظر )١(
   .٩:  الفتح )٢(
   .١/٢٤٠: البيان في روائع القرآن :  ينظر )٣(
   .٤: التحريم  )٤(
  . ٥٦ : القرائن النحوية :ينظر ) ٥(
  .٢/٨١١:مغني اللبيب )٦(
   .١/٤٨٠: شرح ابن عقيل : ينظر)٧(



 ١٢٧

 ولا أرض أبقلت أبقالها ، بتأنيث الفعل ، لكـن المطابقـة فـي النـوع           : والمعنى على 
  .بها  على المعنى فأمن اللبس  "ودقت" أهدرت في الخبر لدلالة التأنيث في 

 )١(﴾ قَالَتا أَتينا طَـائِعِين   ﴿   كما في قوله تعالى      وقد يكون الترخّص في العدد والنوع معا      
فالرخصة هنا  ((ن لتتم المطابقة في العدد والنوع ،        ي ينبغي أن يقال في غير القرآن طائعتََ       انوك

ين أي وضع   عِ بإزاء طائِ  "ا  قالت"  ان يتّضحان عند وضعِ   عالعدد والنوع والموضِ  : ين  عفي موضِ 
 كـل مـا فـي    أن إلى لإشارةل، وربما كان ذلك )٢())لتأنيث بإزاء التذكيرجمع وال ا بإزاءنية  ثالت

  . طائع منقاد الأرضالسماء وكل ما على 
  : )٣(  منها،ةٌوأمثلة الترخص في النوع كثير

 لمذكر مثل حـائض     هاترك تأنيثها لعدم توهم ان     الصفات التي لا يوصف بها الا المؤنث ي        إن *
  .ق ومرضع لوطا

 تصدق على المذكر والمؤنـث كقتيـل وجـريح          )يلعِفَ(ت التي على وزن      إن بعض الصفا   *
  .الخ … صبورو

  .لواقف أتى القاضي بنت ا:  فصل بينهما نحو إذا الفعل لا يطابق فاعله المؤنث إن *
أَلْقِيا فِي جهنم كُلَّ     ﴿: قوله تعالى   ) التعيين (أو الترخص بقرينة التعريف والتنكير      أمثلة ومن  
 الَّذِي جعلَ مع اللَّهِ إِلَها آخر فَأَلْقِياه فِي الْعذَابِ           مناعٍ لِّلْخيرِ معتدٍ مرِيبٍ      ارٍ عنِيدٍ   كَفَّ

 وما تلاهـا     "عنيد" لـ   وهو معرفة وصفا      "الذي"  وقع الاسم الموصول     إذ،   )٤(﴾الشدِيدِ
      من الصفات وهي نكرة ، والذي سو  غ ذلك وأمل ن بالنكرة جاءت وصـفا     أن المعنى هو    س 

 الوصـف   ا من درجة المعرفة فساغَ    هتْلنكرة سابقة أسبغت عليها نوعا من التخصيص قرب       
  .وأهدرت المطابقة 

  :)٥( قول الشاعرالأخرى الأمثلةومن 
كأنّهـــا قفْـــبتيهـــاء رٍ والمطـــي  

  
   قطا الحراخـاً  فِِ  قد كانـتْ   نِز ـ بي  هاوض 

ــها   وهي معرفة بأنها قفر وهي نكرة ، والذي سوغ ذلك ان المعرفة اسـم            "التيهاء" فوصف    بيوضــــــــــــــــ
  . مجرور

                                         
  . ١١ : فصلت )١(
  .١٤٢-١/٢٤١ : البيان في روائع القرآن )٢(
  .٢٣٨: اللغة العربية معناها ومبناها )٣(
   .٢٦-٢٤ : قسورة  )٤(
  .١/٣٢٧ : شرح التسهيل )٥(



 ١٢٨

  ت العربية بأسـلوب الالتفـا     ةأما الرخصة في ضمير الشخص فهو ما يعرف في البلاغ         
المتكلمـين إلـى   أو من ضمير    الخطاب من ضمير المتكلم إلى ضمير الغيبة         أسلوبوهو تنقّل   

 أن ضمير الموصول يدلّ على الغيبة فيشترط في صـلته  أنلك ضمير المخاطب وهكذا ، من ذ  
 كان خبـرا لـضمير      إذا لتتم المطابقة ، لكن الموصول       غائبيشتمل على ضمير في صورة ال     

أنا ( :)رض ( مخاطب فانه سمع ترك المطابقة بين العائد والموصول ، نحو قول علي            أومتكلم  
  : )٢(وكقول المتنبي. )١(  لا إلى الذي "أنا"  إلى بالإحالة  )الذي سمتنِ أُمي حيدرة

 ـأنا الذي نَ     ر الأعمـى إلـى أدبـي       ظَ
  

 ـ   وأسم     مـمعت كلمـاتي مـن بـه ص  
لكنه عدل عن ذلك وترخص بقرينة المطابقة اتكالا        ) أدبه وكلماته ( يقال   أن وكان يصح     

 الموصول  ، فاستغنى بمطابقة ضمير المتكلم عن مطابقة الاسم       )٣( على ان الخبر واصف للمبتدأ    
  .لوضوح المعنى وأمن اللبس وأمثلة هذا النوع في القرآن الكريم كثيرة 

  

  : رخص بقرينة التضام تال* 
 التضام إما أن يكون إيجاباً وذلك عندما تستدعي الكلمة كلمة أخرى أو سلباً وذلك               أنقلنا  

عظمه واقع بواسـطة  أما الترخص في التضام الايجابي فكثير م  . أختهاعندما تتنافى الكلمة مع     
   : أمثلتهاالحذف أو الزيادة أو نحو ذلك وفيما يأتي بعض من 

 صورة من صور الترخص بقرينة التضام عند أَمـن       ي ، فه  ا حذفه  ما دلت قرينة وأمكن     كلَّ *
 لأن المحذوف في كل الحالاتِ    ((اللبس ، يصدق هذا على جميع صور  الحذف في العربية            

تطلُُميمةٌض بومن ذلك )٤()) أخرىةٌا ضميمه ،:  
 فـلا يقتـرن بنفـي أو        سب اللَّ نمِأُتدأ قد يستغني عن الاعتماد إذا        الوصف الواقع مب   إن

  : )٥(استفهام سابق كما في قول الشاعر
 هــبٍلَِْ بنـو  خبيـر  فـلا تـك يــاً غِل م  

  
ــةَ   ــيلَِ مقال ــر إذا الطَّهب ــرت ي    م

 عـن ذلـك ، ومـن تلـك          أغنتلأن القرائن    قرينة التضام ،     وإهدار بحذف الاعتماد     
  :)٦(القرائن

                                         
   .١/٢٤١: البيان في روائع القرآن :  ينظر )١(
  .١٤٣: المتنبيديوان  )٢(
   .٥٧:  القرائن النحوية:  ينظر )٣(
  .٥٩: ن .  م )٤(

 .١/١٥٩:  شرح ابن عقيل )٥(

  .٥٨:  القرائن النحوية:  ينظر )٦(



 ١٢٩

 أن المعنى التقسيمي ، فالجملة جملة وصفية ، المسند فيها صفة مشبهة ومن شـأن الـصفة           -أ
تعمل عمل فعلها ، فتتطلب فاعلاً والفاعل مذكور وهو اسم من الأسماء الخمسة وكل ذلـك       

  . العربي ألاستعماليمتسق مع العرف 
ابية ، فالصفة مبتدأ مرفوع بالضمة والفاعل مرفوع بالواو لأنه اسـم مـن               العلامة الإعر  -ب

  .الأسماء الخمسة 
  .ههنا كذلك  ان يتأخر عن رافعه وقد كأن الرتبة ، فمن شأن الفاعل -ج
  . التضام ، فالصفة المشبهة أهدِر تضامها مع الاعتماد لكنها ضمت مع فاعلها -د

 كما يقول الـدكتور     – عدم اشتراط الاعتماد ولكن      ولقد كان الكوفيون على صواب عند     
  .)١( )) عند أَمن اللبس (( يضيفوا أن كان عليهم –تمام حسان 

  :)٢(في قول الشاعر) الأُولى(ومن أمثلة هدر التضام الأخرى حذف صلة 
نحــنالأُولــى فــأج ــمع جكموع  

  
 ــ   ــم إلينَــ ــم وجهــ   اثــ

ثـم  )  وجـه (و  )  اجمع(ياق المتمثلة بالفعلين    أمن اللبس هنا هي قرينة الس     ب فلوالذي تك   
أو ) نحن الأولى نتحـداك   : (وكل ذلك يدل على أن المعنى على تقدير         ) إلينا(في  ) نا(الضمير  
  .، لكنها حذفت لما كانت دلالتها واضحة ومترشحة في البيت )٣(يتحدونك
تضام عنـد أَمـن      لقرينة ال  إهدارزائدة حشوا هي    ) كان( كل الأمثلة التي جاءت فيها       *

 ينفصلان ، من ذلك الفصل بين الـصفة  ألااللبس ، لأنها فصلت بين متلازمين كان من حقهما          
  :)٤(والموصوف في قول الشاعر

  ٍ بــدار قــوم  مــررتُ إذافكيــف 
  

   كـــانوا كـــرامِ وجيـــرانٍ لنـــا  
  : وكالفصل بين المتعاطفين في قول الآخر  

ــ ــي لج ــاكف ــرتْ أب بحوة غَم ــا ر   هم
  

ــي ال   ــلام   ف ــان والإس ــة ك   جاهلي
  :)٥(خرالآ وكالفصل بين الجار والمجرور في قول  "في الجاهلية والإسلام"   : والتقدير  

ــ ــي راةُس ــي بن ــر أب ــس بك   مى ات
  

ــان المـ ـ   ــى ك ــسومةِعل   اب ر العِ
  . )٦( واللبس في كل ذلك مأمون بفضل القرائن الأخرى والمطابقة مهدورة   

                                         
  .٥٩:  القرائن النحوية )١(

 . ١/٢٣٠: شرح التسهيل )٢(

 .١/٢٥١:  البيان في روائع القرائن )٣(

  . ٢٨٩ / ١:  شرح ابن عقيل  )٤(

  .٢٩١ / ١ :ن  . م )٥(

  .٥٩ :القرائن النحوية : ينظر  )٦(



 ١٣٠

 التنافي الذي هو الوجه السلبي من وجوه التضام ، ومن           الترخص في إلى  نصل بعد هذا    
الموصولة على الفعل المضارع على خلاف ما تقـضي بـه القاعـدة إذ              ) لأ( ، دخول    أمثلته

 حكومتـه ،    ضـى ما أنت بالحكم التر   :  تكون صلتها صفة صريحة لكنه سمع        أنالأصل فيها   
 ، ويبدو أن الأمر كـذلك ،  )١(قاس عليه، وبأنه من القليل الذي لا ي فحمله النحاة على الضرورة  

 جميع صور التضام السلبي هي من الحالات النادرة الوقوع ، وربما كان ذلك راجعا إلى                أنإذ  
ية لا تتضام أو تتوارد مع بعضها لما بينها من تنافر تأباه القاعدة وينأى بـه               فأن العناصر المتنا  

  : )٢(عمِ مع الأسماء لكنه سإلا لا تضام النافية للجنس مثلاً) لا(الاستعمال الفصيح ، فـ
 النــاس عنهــا بــسيفه فقـام يــذود   

  
   إلـى هنـد   ألا لا مـن سـبيلٍ     : وقال    

فيها ما فيهـا    ) مِن( ، وقد يكون المسوغ لذلك أن        ةإلى حرف الجر ومجرور   ) لا( بضم    
  ) . لا(من معنى التنصيص الذي تفيده 

 ـ فمن ال؛ تسلم منه قرينة  لا،   جميع القرائن    شملص ي وهكذا فإن الترخّ   رخص بقرينـة  ت
وهـو أحـد أفعـال    ) كـاد (ومجيء خبر  )٣(سيمي مجيء الحال مصدرا بدل الصفةالمعنى التق 

ص بقرينة المعنى المعجمي كل ما عـد مـن   رخّتالمقاربة صفة بدل  الفعل المضارع ، ومن ال    
 تكـون مـشتقة     أن  مـن  رخص بقرينة الصيغة مجيء الحال جامدة بدل      تباب المجاز ، ومن ال    

 أسـمى ع المفعول المطلق بغير صيغة المصدر ، ومن الترخص بقرينة الإسـناد وهـي              وووق
 ، وهكذا فإن كل ضـرورة هـي تـرخص            المسمار  الثوب رقخ: العرب  قرينة معنوية قول    

ل على لغة من لغات العـرب  مِ وكل ما ح ،بقرينة ما ، وأن كل حالة شذوذ هي ترخص بقرينة   
وهلم جرا من   . لتفاهم  ل ما كانت لغة     وإلاي حقيقته بقرينة ما واللبس معه مأمون        ص ف  ترخّ وه

 للتخريج والتأويل والتقدير لدى النحاة على الرغم من         خصباًحالات الترخص التي كانت مجالا      
 ابن مالـك الآتيـة      وأبيات،   )٤( في بعض الحالات عند أَمن اللبس      اعترافهم بها وتجويزهم لها   

  :  )٥(تشهد لذلك
ــالنكرة   ــداء بـ ــوز الابتـ   ولا يجـ

  
 ـما لم تفـد          عنـد زيـد نَمِـره     :كـ

ــؤخَّرا    ــار أن ت ــي الأخب   والأصــل ف
  

  زا التقـــديم إذ لا ضـــررا وجـــو  
ــا      ــائز كم ــم ج ــا يعل ــذف م   وح

  
ــول    ــدكما : تق ــن عن ــد م ــد بع   زي

                                           
  .٧٩ / ١:  شرح الجمل )١(

 .١/٢٣٠:شرح التسهيل ) 2(

   .٣٠: الحال في القران الكريم ، أنماطه ودلالاته : ينظر ) 3(
  . ٢٦٥ / ١: مغني اللبيب  )4(

   . الأولالجزء : شرح ابن عقيل : ينظر ) 5(



 ١٣١

  وفي جواب كيف زيـد ، قـل دنـف          
  

ــرف      ــه إذ ع ــتغني عن ــد اس   فزي
 ـ          قاط الخبـر   وشاع في ذا البـاب إس

  
ــر     ــقوطه ظه ــع س ــراد م   إذ الم

ــزولا ت   ــل  جـ ــلا دليـ ــا بـ    هنـ
  

ــول   ــولين أو مفعـ ــقوط مفعـ   سـ
   فـي   "التـا " تـرك  وقد يبيح الفـصل     

  
  نحو أتـى القاضـي بنـت الواقـف           

  وقــد يجــاء بخــلاف الأصــل      
  

  وقد يجـيء المفعـول قبـل الفعـل           
ــذرِ    ــبس ح ــول إن ل ــر المفع   وأخ

  
ــر منحــصر      أو اضــمر الفاعــل غي

ــ   ــا ب ــصر"إلا"ـ وم ــا انح    أو بأنّم
  

  أخـر وقــد يـسبق ان قــصد ظهــر     
ــي أن و    ــلاً وفـ ــردإنقـ   ن يطـ

  
 ـإنمـع أَمـن لـبس كعجبـتُ        دوا  ب  

ــه دلَّ    ــا علي ــه م ــوب عن ــد ين   وق
  

ــذل    ــرح الج ــد وأف ــل الج ــد ك   كج
ــشكلٍ   ــوإن ب ــف لَ ــب بس ي خي   جتن

  
 ـ    وما لِ    حـب  :رى لنحـو  بـاع قـد ي   

ة ابن مالك مما يدل على جواز الترخص بالقرينة عنـد أَمـن             ألفيفي   وليس هذا كل ما       
 النحـو مـن قواعـد       أبـواب اللبس ، فثمة أبيات أُخر ، ولا يخلو على وجه العموم باب من              

لتُزمت القاعدة ، وذلك أمر حتمي ، لأن الأصل فـي الاسـتعمال   أُرخص ، فإذا خيف اللبس    تال
 بدليل ؛ لأن الدليل قرينـة المعنـى المـراد،           ، فلا حذف مثلاً إلا    )١(الأصليةاستصحاب الحال   

  .وبدونه يكون المعنى عرضة للالتباس 
وإذا كانت الرخصة من حيث المبدأ عدولاً عن أصل أو قاعدة مشروطاً بـالقيود التـي                

  : اشرنا إليها سابقا والتي هي 
  .عدم القياس عليها ؛ لأنها مرهونة بمحلها فلا تتعداه  -أ  
  .، لأنها لو لم تكن مأمونة لدخلت في باب الخطأ  أَمن اللبس -ب  
  . تكون من الفصيح لا ممن جاء بعد عصر الفصاحة ان -ج  

 الإفادة   إلافإن ثمة عدولا آخر لا قيد عليه الا أَمن اللبس أو بعبارة أخرى ، لا قيد عليه                  
 هـذا العـدول      ما عدا ذلك فإن هذا العدول يقاس عليه ويقبل من الفصيح وغيره ، ويعـد               أما

 العدولي ، ومن مظاهره ما      بالأسلوب خاصا من أساليب التعبير الفني في العربية يعرف          أسلوبا
  : )٢(يأتي
  .التضمين  وأالمعنى التقسيمي ، ويعدل عنه بواسطة النقل والنيابة  -  أ

                                         
  .١/١٣ : البيان في روائع القرآن:  ينظر )١(

  .٤٤٣ ، ١/١٣: ن  .  م)٢(



 ١٣٢

   .ر الإعراب ، ويعدل عنه بواسطة إعراب الجوا- ب
  . والتغليب ، وحذف الرابط –فات  الربط ، ويعدل عنه بواسطة الالت- ج
  . الرتبة ويعدل عنها بواسطة التقديم والتأخير -  د

  . التضام ، ويعدل عنه بواسطة الحذف والزيادة والفصل والاعتراض -هـ
  . ، ويعدل عنه بواسطة المجاز الأصلي المعنى -  و

 بالنـسبة   اسـا أسوكلّ عدول من هذه العدولات يستند إلى قاعدة تُسوغه ، ويلاحظ ذلك             
للعدول عن القرائن اللفظية ، والفرق بين الرخصة وهذه الأساليب ان الرخصة يعتذر عنهـا ،                

داد ما رقى بهـا  عت من الاوأعطتهاولا يعتذر عن الأسلوب العدولي ؛ لأن العرب درجت عليه        
درجتها في  إلى مستوى التراكيب الفصيحة المعتمدة على قاعدة ، ولذلك يقبلها النحاة ويرفعون             

 ، بل يمنحونها من المـصطلحات       أحدائون  الاستعمال إلى مستوى التراكيب القياسية ، فلا يخطّ       
  .)١(ص الذي يضطرون إلى تبريرهما يدل عليها ، وذلك على خلاف موقفهم من الترخّ

خروج عن أصل أو مخالفة لقاعدة ، ولكن هذا الخروج وتلك             ((إذن العدولي   فالأسلوب
 قدرا من الاطراد رقى بهما إلى مرتبة الأصول التـي           الأسلوبيكتسبا من الاستعمال    المخالفة ا 

يقاس عليه ، وكما يكون فهم الترخص من خلال الاعتداد بالقرائن يكون فهم الأسلوب العدولي               
كذلك ، فكل قرينة من القرائن صالحة ان يترخص فيها وان يعدل عن الاعتماد عليها ولا فرق                 

 الترخص مغامرة فردية للفصيح من العرب القـدماء لـو تكـررت مـن         أن إلابين الحالين ،    
د التـأنق فـي     رالمعاصرين لعدت من قبيل الخطأ ، وان الأسلوب العدولي مورد مـن مـوا             

  .)٢())االقديم ويرِده من يشاء في يومنا هذفي الأسلوب ورده من شاء 
الأساس الذي يقوم عليه العدولان      معالجات النصوص ، لأن      تنانبوعلى أساس ما تقدم     

هو أَمن اللبس ، فأينما كان العدول فثمة حالة من حالات أَمن اللبس ، بصرف النظر عمـا إذا                   
كانت مقيسة أو غير مقيسة ، لأن ذلك سمة من سمات المعيارية ولا دخل له فيما نحاول مـن                   

  .وصف الظاهرة والكشف عن حقيقتها 
 

                                         
  .٤٤٣ ، و١/١٣: البيان في روائع القرآن: ينظر  )١(

  .٧٧  / ٢ :ن  . م )٢(
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 ١٣٤

  
الاسم المجرد عن العوامل اللفظية مسند إليه ، أو الصفة (( أنه في حدهِ جاءو :المبتدأ 

 . )١()) لظاهرةنفيٍ وألف الاستفهام رافعالالواقعة بعد حرف 

الذي )أو(تخيير حرف ال نه منويكشف هذا الحد في ذاته لبساً كبيرا في المصطلح ، نتبي 
 : يكسر حاجز التعيين في المصطلح ويوزع الحد على معنيين اثنين

ó  أن المبتدأ اسم مجرد عن العوامل اللفظية مسند إليه : الأول. 

ó   أي أن المبتدأ .  لظاهر ة بعد حرف نفي أو استفهام رافعة واقعصفةأن المبتدأ : الثاني
شف القرائن التي تك، سنحاول معالجته بعدما نمسند ، وهذا تناقض كبير في أمن اللبس

 :يرشحها الحد السابق ، فالمبتدأ 

ó ي تقسيمى النصفة وهذه قرينة مركبة من قرينتين ، الأولى معنوية وهي قرينة المع اسم أو
  .ةمشتقصفة ة بوصف المبتدأ يغصبوصف المبتدأ اسم ، والثانية ، لفظية وهي قرينة ال

óوهذه قرينة مركبة أيضاً ، فالتجرد قرينة معنوية ،  فظية مجرد عن العوامل الل ،                                          
 .)٢(وعدم التجرد قرينة لفظية

ó  مسند إليه ومسند ، وهذه قرينة الإسناد وهي متذبذبة بين طرفي الإسناد. 

óإلى جزء متمم ، وهذه قرينة تضام فتقر المبتدأ م . 

óنفي أو استفهام ، وهذه قرينة تضام مرةُ أخرى تعتمد على بتدأ الصفة أن  للم لا بد. 

ó المبتدأ يجب أن يكون معرفة ، وهذه قرينة تعيين . 

ó المبتدأ مرفوع ، وهذه قرينة العلامة الإعرابية  . 

 ن لبسه بغيره ، وؤمافر هذه القرائن جميعاً يتميز المبتدأ عن باقي المرفوعات و يضفبت
   . والخبر المبتدأيأتي تفصيلات القول في اسهامة عدد من القرائن السابقة في امن لبس فيما 

  
  
  

                                         
  .٨٥ / ١: الشافية شرح الكافية  )١(

التجرد من العوامل اللفظية غير الزائدة سمة حاسـمة فـي           ( يرى الدكتور علي احمد الكبيسي ان قرينة         )2(
. تمييز المبتدأ من غيره ، فليس هناك اسم مسند مجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة الا وهـو مبتـدأ          

   . ١١٢: ص) بحث(خل الى وظائف الاسم في التركيب الحدود النحوية ، مد: ينظر 
 



  

 ١٣٥

قرينة المعنى التقسيمي  -١
ّ

  :في تركيب المبتدأ و الخبر 
  :ًالمبتدأ اسما

ر عـن الفعـل     خبذلك أنه لا ي   و التي تميز المبتدأ عن غيره ،        السماتوهذه واحدة من     
 عن يلعب ، إلا إذا سمي به وهـو مـا            الإخبارعلى سبيل    ، حاضر   يلعب: بالفعل ، فلا يقالُ     

 )١( لأشخاصٍ بأعيانهم، ونكتل ، أسماء يزيد ، ويشكر    : يدخل في باب النقل في العربية كما في         
   .وفيما عدا ذلك تعد الجملة ملبسة لعدم الفائدة . كتل غائب نو يعرب حاضر ،: ، فيجوز القول 

 : مانعة من اللبس ، ذلك أن النحاة يقسمون المبتدأ على نوعين واسمية المبتدأ ليست

مبتدأ له خبر ، ومبتدأ له فاعل يسد مسد الخبر ، الأول يكون اسماً جامداً لا يؤول بالفعل              
، وواضح ما بين الاسم و الصفة من        )٢(و لا يمكن له ذلك و الثاني وصف مشتق بمعنى الفعل            

 هو المسند إليه و لاحتاج إلى جـزء         بحلأص غير مؤول بالفعل     فرق بحيث لو جاء المبتدأ اسماً     
متمم للفائدة هو المسند ، أما إذا جاء وصفا تحول إلى مسند مفتقر إلى مسند إليه أو صار أشبه                   

  :وهذا تناقض كبير ، يمكن توضيحه بالمثالين الآتيين . شيء بجملة الفعل والفاعل 
  خ +  م `===ند  مس+   مسند إليه `====  زيد قائم - 

 فا +  م `===  إليهمسند +   مسند `==== زيد ئم أقا- 

 مبتدأ ؛ لأنه اسم جامد ، وقائم خبره ، أماّ في المثال الثاني )زيد(ففي المثال الأول يعرب     
             بوصفه اسماً قـد أعطـي       )زيداً(، فيعرب فاعلاّ لاسم الفاعل سد مسد الخبر ، وهذا يعني أن 

وهذا تناقض وإلباس   ،  )٣(تحويلاً بالتقديم و التأخير جرى على الجملة الأولى         حكمين لمجرد أن    
 ! ، فما حقيقة هذين الحكمين ، وهل هما ملبسان أم أن اللبس فيهما مأمون ؟

 في خانة الأسماء لاشتمالها على علامة       )قائم(م زيد ؟ يصنف النحاة كلمة       ئأقا: في جملة   
رفية موافقة لأسم الفاعل ، لكنها في الوقت نفسه تحمـل   صة  التنوين ، ولأنها جاءت على صيغ     

 :قول ندلالة الفعل المضارع بدليل جواز الاستبدال ف

  أيقوم زيد ؟- 

 فـي الاسـم   الإعرابيةدونما أن يؤثر هذا الاستبدال أو التحويل إلى الفعلية على العلامة        
ومعناها وتصرفها تصرف ، لأسماء  شكلها شكل ا)قائم(، وهذا يعني أن كلمة ) زيد(التالي وهو  

  .)٤(الأفعال ، وهذا تناقض في الاستعداد لا في الذات 

                                         
   .١٢٥ / ١: شرح ابن عقيل : ينظر )1(
   .١١٢: تركيب  الحدود النحوية ، مدخل الى وظائف الاسم في ال:نظري )2(
  .٩٥-٩٤) : منهج وتطبيق ( في نحو اللغة وتراكيبها : ينظر )3(

  .١٧٧: في النحو العربيير العلمي كالتف: ينظر  )٤(



  

 ١٣٦

 لا لبس فيها إنما اللبس في الوظيفة التي تؤديها ، فهـي إن عوملـت                )قائم(أي أن كلمة    
ت معاملة  لمعاملة الأسماء أعربت مسنداً إليه والاسم الذي يليها مخبر عنها مسند ، أما إذا عوم              

ل فتعرب مسنداً و الاسم الذي يليها مسند إليه ، ولأجل أن يحلَّ هذا التناقض رأى جمهـور       الفع
 لا يعمل بشكله بل يعمل بمعناه وهذه الرواية تقـوم     ((النحاة أن اسم الفاعل في نحو هذه الأمثلة         

  .)١()) أساس فصل الشكل عن المعنىعلى

 في المعنى اسما في الـشكل ، فاحتـاج           فعلا )قائم(أقائم زيد ؟ جاءت كلمة      : ففي قولنا   
 واحتاج الشكل إلى أن يحدد موقع هذا الاسم في التركيب           )زيد(المعنى إلى فاعل ، فكانت كلمة       

ينهمـا فـي    ب أيضاً ، فجمع النحاة      )زيد(خبر ، فكانت كلمة     ى  لاوالمبتدأ بحاجة   ،  ، فكان مبتدأ    
 ، )٢(  الـشكل     هة المعنى خبر من جهة      أنه فاعل سد مسد الخبر ، أي فاعل من ج         : القول  

 .بهذا أمن اللبس عندهمو

 التي  الوظيفةإن   إذوهذا التفسير العلمي إن كان مقبولاً نحوياً ، فهو غير مقبول دلالياً ،              
 التي يؤديها وهو مسند إليه ، وقد شعر بعض النحاة بهذا            الوظيفة وهو مسند غير     الاسميؤديها  

 فاعلاً سـد    )زيد( أن يكون    أي الوجهان ،    هأقائم زيد ، وأشباه   :  نحو   اللبس فقال ، يجوز في      
 .)٣( الأصلىم عليه  ، اعتماداً عل المقد)قائم(مسد الخبر أو أن يكون مبتدأ مؤخراً ، و الخبر 

ن يتجاذبان اللفظ ، كـلٌ يوجهـه   يوالقول بالوجهين في النحو العربي يعني أن هناك معني 
الإلباس الحاصل في التركيب  يحلُّه وهذا لاصوب . 

إن الخلط بين ما هو اسم و ما هو وصف وعدم التدقيق في حدود كلّ حد أدى إلى خلل                    
 المعنى على المعرب ، حتى صار القول بالوجهين وسـيلة مـن            التبس ، ومن ثم     الإعرابفي  

 .قواعد وسائل أمن اللبس يفزع إليها النحاة لتفسير ما يتعارض من النصوص مع ال

وإذا كان حال اللفظ في أقائم زيد ؟ يسمح بهذا الحكم من حيث أن الوصف مع مرفوعه                 
 نظن أن المسألة تتجاوز النظر إليها من هذه الزاوية و تتعداه إلى النظر              فإننان ،   ان مذكر امفرد

تعيين إليها على أساس التعريف و التنكير و هو ما سـنحاول مناقشته عند حديثنا عن قريـنة ال     
 .بعد حين إن شاء االله 

 مع فعله يمكن أن يقـع       )أن(وفي مجال اسمية المبتدأ يذكر النحاة أن الحرف المصدري          
 لكن ذلك لا يكـون إلا بتأويـل       )٤(﴾  خير لكم  اوإنْ تصومو ﴿: مبتدأ وذلك في نحو قوله تعالى       

                                         
  .١٧٧: ن . م   )١(

 . ٧٩: ن . م   )٢(

 .١٩٧ : ١: شرح ابن عقيل : البقرة   )٣(

  .١٨٤:  البقرة  )٤(



  

 ١٣٧

:  تسمع ، بتقـدير      أنأي   )١() بالمعيدي خير من أن تراه     تسمع(نه المثل   م و )مكُصوم(المصدر  
  .)كسماع(والتأويل محذوفة ، ) أن(

و القول بالتأويل على المصدر وسيلة أخرى من وسائل أمن اللبس ، يصار إليه عندما لا             
سواءٌ علَيهِم أَأَنذَرتهم أَم لَم تنـذِرهم لاَ        ﴿: يكون المبتدأ اسما ، من ذلك تخريجهم قوله تعالى          

سواء عليهم الإنذار وعدمه ، وقد تفطن النحوي الكبير ابن مالك إلى            :  على تقدير    )٢(﴾نَيؤمِنو
 لفظيـاً مـن   لاًهو ما عدم حقيقة أو حكماً عام((:  هذا الإشكال فبادر إلى تعريف المبتدأ بقوله    

قد تقدم مـا يـدلُّ   (( : وشرح هذا بقوله )٣())ل وأغنىانفصمخبر عنه أو وصف سابق رافع ما   
ر عنه  خباعتبار معناه ،  وأن الم     ب أن الإخبار عن الشيء يكون باعتبار لفظه ، كما يكون            على

 اوإنْ تـصومو  ﴿ب ، ويكون غير اسم نحو       عرِزيد كاتب وزيد م   :  نحو   بالاعتبارين يكون اسماً  
 لكم ٤(﴾خير( عن  خبر    فخير) باعتبار المعنى ، فإذا قلت وإن تـصوموا ناصـب           )أن تصوموا 
ولذا لم أصدر حد المبتدأ بالاسم لأنه بعض ما يكـون           ... وب لكان إخباراً باعتبار اللفظ      ومنص

     وهذا هو الصحيح ليـؤمن      )٥())لاً لفظياً ليتناول الاسم و غيره      عام مدِمبتدأ ، بل صدرته بما ع 
  .اللبس فلا يوقع الحد في غيره 

 
  : ًوصفاالمبتدأ 

، اسم الفاعل ، والمفعول   :  بالوصف   فاً ، والمقصود  قلنا أن المبتدأ يمكن له أن يكون وص       
  :)٦( نحو: والصفة المشبهة ، واسم التفضيل ، و المنسوب 

 -هذان ؟ أقائم  

 -العمران ؟ وما مضروب   

 -وهل حسن جهان ؟  الو 

  منه في عين غيره ؟  وهل أحسن في عين زيدٍ الكحلُ- 

 وما قرشي أبواك ؟ - 

 :)٧(بتدآت بشروط ثلاثة هيفهذه جميعاً تقع م

                                         
  .٢٥٩ / ١:  شرح التسهيل : ينظر  )١(

  .١٠:   ياسين  )٢(

  .٢٥٩ / ١: سهيل ت شرح ال )٣(

  .١٨٤: البقرة ) 4(

  .٢٥٩ / ١: سهيل ت شرح ال )٥(

  .١٩١ / ١: شرح التصريح على التوضيح :  ينظر  )٦(

  .١٨٩ / ١: شرح ابن عقيل :  ينظر  )٧(



  

 ١٣٨

 . أن تعتمد على نفي أو استفهام ، كما في الأمثلة السابقة - ١ 

 : كما مثّل أو ضميراً بارزاً ، نحو ظاهرا أن ترفع فاعلاً - ٢ 

  أقائم أنت ؟ -    

  أقائم أنتما ؟ -    

 . أن يتم الكلام بمرفوعها - ٣ 

 الشروط ناقش ن، المبتدأعلى أمن لبس   ف  الوصحافظ بها   يولأجل استجلاء الصورة التي     
  :وكالآتي السابقة

  : على نفيٍ أو استفهام اًًمعتمديكون الوصف  أن - لاًوأ
. هأسم ، والاسم لا يقوى قوة الفعل ، فيعمل عمل  الوصف  والنحاة إنما اشترطوا ذلك ،لأن      

عتمد على نفي   ين   في إعراب الوصف مبتدأ أ     - )١(فش باستثناء الأخ  -لذا اشترط نحاة البصرة     
، وعليه  جري مجرى الفعل في العمل    يفالوصف  ي   أن ذلك من شأنه أن يقو      ا قالو )٢(أو استفهام   

أقائم الزيدان ؟ مبتدأ ، والزيدان ، فاعل ، لقائم سـد مـسد              :  في   )قائم(جاز عندهم أن يعرب     
 .)٣(قائم الزيدان ؟ لعدم الاعتماد : الخبر ، وامتنع 

 ، فقد أجازوا أن تعرب الصفة مبتدأ من غير اعتماد ، واحتجو لذلك بقـول        أما الكوفيون   
    :)٤(الشاعر
ـبٍ    لِ بنـو  خبيـرفـلا  ه تـكـاً  ملغي  

  
ـــالةَ   ــيٍّمق ــر  لِهب ــرتإذا الطي    م

 :وقول الآخر   

 اس مــنكمـ نحــن عنــد النــِفخيـر  
  

  ــو ــداعي المث ــال إذا ال ــلا: ب ق   ي
 ، وهمـا    )٥( فاعلان سدا مسد الخبر    )بنو لهب ( و   )حنن( مبتدآن ، و     )ريخ( و   )يربخ(ـف  

  .)٦(كما ترى وصفين لم يسبقا بنفي ولا استفهام

، الإعرابوبصرف النظرِ عما قيل في الشاهدين ، فإن ما يهمنا هو موقف الفريقين من               
الملتـزم   و الاعتماد الملتزم   - سواء البصري أم الكوفي ، وأول ما يلحظ عليهما ، أن الفريقين           

                                         
  .٣٤١ / ١:  شرح جمل الزجاجي :ينظر  )1(

 .١٦٤ / ١:  شرح التسهيل :، و  ١٢٥ و ٣٢ / ٢: الكتاب :  ينظر  )٢(

  .١٢٥ / ٢: ن .  م )٣(

 .١٦٤ / ١:  شرح التسهيل  )٤(

  .٢٦٥ / ١ :ن . م  )5(

 .١٩٥ / ١: شرح ابن عقيل :  ينظر  )٦(



  

 ١٣٩

  :)١( تمسكا بالقول ، فاعل سد مسد الخبر ، وهذا ملبس لعدة أمور - خلاف ذلك

، الجملة  إن المبتدأ و الفاعل كليهما من قبيل المسند إليه و في قول النحاة إنكار لبناء                 : الأول 
 .لأن الإسناد لا يتم بين مسند إليهما ، بل يتم بين مسندٍ إليه ومسند 

       ، اعترافـاً بـأن الـصفات ليـست أسـماء ؛            )فاعل سد مسد الخبر   (: إن في قولهم     : يالثان 
 .لأن الاسم عندهم لا يرفع فاعلاً و لا ينصب مفعولاً 

المفعول على نفي أو استفهام أو مخبرٍ       تراطهم اعتماد الوصف مع الفاعل و     إن في اش   : الثالث 
يـان دور جملـة     لوصف ومرفوعه أو منصوبه يؤد    عنه أو موصوف اعترافاً ، بأن ا      

النفي أو جملة الاستفهام ، وهما أصليتان ، أو جملة الخبر أو جملـة الـصفة وهمـا                 
  :أصلية وفرعية ، كما فية فرعيتان ومعنى ذلك أن الجملة الوصفية تصلح جمل

    أقائم زيد ؟         جملة استفهام 
  وهما أصليتان                                               

 جملة نفي          ما قائم زيد ؟       

   جملة خبر                                  قائم أبوه . زيد قائم أبوه 
 وهما فرعيتان                                                                               

       ضارب زيداً    جملة وصف  . ضارب زيداً  مررت برجلٍ
 

ولقد دعت هذه الأمور الدكتور تمام حسان إلى ترجيح القول بوجود جملة وصـفية فـي    
 وحجته في ذلك أن الأفعال في ،اللغة العربية تقف جنباً إلى جنبٍ مع الجملتين الاسمية والفعلية   

ليه ، والـصفات تقـع المـوقعين       دائماً ، والأسماء تقع موقع المسند إ       سندالعربية تقع موقع الم   
، تـدأ كليهما ، ولأجل هذا يرى أن الوجه في إعراب الوصف  لا ينبغي أن يكون بدعوى أنه مب 

ا نصفُ به الفعـل فـي        قياساً على ما كنّ    الخ.... صفة فاعل ، أو صفة مفعول       بل بدعوى انه    
  .)٢( الخ... فعل ماضٍ وفعل مضارع : الإعراب ، فنقول 

معه اللبس في    نمؤْ معه قرينةُ التعيين فيكون فيصلاً ي      تتضافرل يمكن أن    وهو وجه مقبو  
 .إن صح القول الوصف جملة 

ففي الأمثلة السابقة يمكن تمييز المبتدأ عن الخبر من خلال فصل الجملة الفرعيـة عـن       
 هـي   - تأخرت   م تقدمت أ  -الوصف   ، فيكون الاسم العلم هو المبتدأ ، وجملة          لرئيسةالجملة ا 

أن المبتدأ اسم في المعنى و الخبر وصف في المعنـى ،            : لخبر ، اعتماداً على الأصل القائل       ا
 سنفرد لهما حكماً خاصاً عند مناقـشتنا        لتينالاستفهام ، ال  م جملتا النفي و   ويستثنى من هذا الحك   

                                         
  .٢٨: القرائن النحوية  : ينظر  )١(

  .٢٨  : ن. م   )٢(



  

 ١٤٠

 .لرأي النحاة الثاني 

 لا في إعرابـه ،      في اعتماد الوصف  يكمن  لفريقين  خلاف ا  هي أن    :والملاحظة الثانية   
الذي هو مكمن اللبس إذ يوجب الإقرار به أن تقع الصفة موقع المسند إليه و المسند في آن معاً         

 . سابقاً  بيانه، وهو الإشكال الذي حاولنا

لأن ؛  ، لا   )١( معهـم  الأخفـش أما الاعتماد فالذي يبدو منه راجحاً هو قـول الكـوفيين            
لاستفهام والنفي معنيان مستقلان يدخلان على الجملة برمتها        الاستعمال يؤيده ويقويه ؛ بل لأن ا      

 دون آخر ، بدلالة نقْلِهما الكلام من الخبر إلى الإنشاء ، أو من الإثبـات                بعنصرٍولا يختصان   
، أي  )٢(غان الجملة بأسرها ويحولان معناها إلى معنى آخر جديـد         هما معنيان يسبِ  فإلى النفي ،    

مـا بالعناصـر    تحويل ، يشتملان على معنى الجملة ولا علاقة له  عنصراً أنهما بلغة التوليديين  
  .)٣(المؤلفة منها الكلام

  :)٤(ابن مالك إلى ترجيح رأي الكوفيين بقوله ولعلّ هذا ما دفع

ــوز........  ــد يجــــ   وقــــ
  

  شـــدفـــائز أولـــو الر: نحـــو   
ذا على ما يبدو     وه .استفهام  أي يجوز استعمال الوصف مبتدأ من غير أن يسبقه نفي أو              

ما قـائم  :  أردت نفي النسبة بينهما قلت فإذاقائم الزيدان ، إخبار ، : أقرب إلى الصواب ؛ لأن    
 .الزيدان 

ولا يعني هذا أننا نؤيد إعراب الكوفيين و متابعيهم ؛ لأنه يتعارض و الأصل في المبتدأ                
 لأنه مسند فـإذا مـا       ختصاص الخبر ؛  اوهو كونه معرفة ؛ لأن الوصف  نكرة ، والنكرة من            

سب به حينئذ خاصة مـن خـواص   ت التعريف  جاز له أن يعرب مبتدأً ، لأنّه يك        )أل(بـعرف  
الاسم وهو التعريف  ، فيكون اسماً صريحاً  من غير تأويل الفعل وهو ما يرشحه لأن يكـون                   

  :معرفة ، وهذا هو الأصل في المبتدأ ، فنقول في اسم مبتدأ لأنه 
   المنطلق زيد←يد   منطلق ز-

  :الاستفهام هو النفي وا التعريف وأدات)أل(لحظ بين ما تفيده الفرق الذي يمكن أن يو
١-   من صفته ، وتكسبه   )أل( إن روصفاً  التعريف تدخل على عنصر من عناصر التركيب فتغي 

في الثانية   في الجملة الأولى خبر و     )الصفة( إذ   - )٥(جديداً ، يترتب عليه حكم جديد أيضاً        
دخلان ي في حين لا يتعلق النفي أو الاستفهام بعنصر من عناصر الجملة ، لأنهما               -مبتدأ  

                                         
   .٢٦٤ / ١:  التسهيل شرح: ينظر  )1(
  . ٧-٦:للإعجازدلائل : ينظر ) 2(
 .١٦٤ و١١٠:في التحليل اللغوي،منهج وصفي تحليلي  :ينظر ) 3(

  .١٩٠ / ١: شرح ابن عقيل :  ينظر  )٤(

 . ١٨٧ -١٨٦ : الإعجازدلائل : ينظر  )٥(



  

 ١٤١

كونهما عنـصرا زيـادة    في على معنى الجملة فتحولانه من معنى لآخر ، فهما يشتركان         
حيث أن الأول يتوجه إلى لازم مـن لـوازم           الأول خاص و الثاني عام  ، ويفترقان من        

  . معنى الجملة ني إلىالموقع ، والثا
٢ -    صريح ، وبالتالي لا يحتاج إلى فاعـل         اسمف بفعل ؛ لأنه بمثابة       لا يؤول الوصف المعر 

 هو الخبر ، في حين أن الوصف المعتمد يؤول بفعل ويأخذ فاعلاً يسد مـسد     مرفوعهلأن  
 الخبر 

٣ -   ناً ،      الوصف   التعريف تُكسب    )أل( إنعيوغ الابتداء به ، وليس كذلك     تعريفاً ، فتجعله مسي 
شيئاً بل يحولان معنى الجملة من      الوصف  الاستفهام ؛ لأنهما لا يؤثران من وضع        النفي و 

معنى كان عليه إلى معنى آخر جديد مختلف عن الأول ، فالابتداء ليس للوصـف إنمـا                 
ن الاعتمـاد   إدعاء البصريين بـأ نلمعنى الاستفهام و النفي الداخلة عليه ، وفي هذا بطلا        

 الكوفيين ، غير أن ذلك لا يعني        وإقرار بمذهب رب الصفة من المعرفة ، فتعرب مبتدأ        قي
 .أننا نوافقهم الإعراب ، لأن الوصف من خصائص الخبر وهكذا يظل المشكل قائماً 

ولعل الدكتور خليل عمايرة قد وفق إلى حلّ المشكل في منهجه التوليدي التحـويلي ، إذ                
 معنى فيـه    لتأديةستفهام و النفي والتعريف عناصر زائدة على التركيب ، تدخله           عد أدوات الا  

  : من خلال جردهما عن التركيب ، مثال ذلك حقيقتهيريده المتكلم ، ويمكن الوقوف على 
  ـمد  الرسول  مح- 

 المبتدأ تقدم أم تأخر ، وليست كلمة الرسول هـي  و صلى االله عليه وسلم ، ه  )محمد(فان  
:  فهي جملة تحويلية أسمية ، الخبر فيها مقدم لغرض التوكيد وجملتها التوليديـة هـي                 المبتدأ

محمد الرسول باستخدام عنصر من عناصر التحويل ، وهـو          : محمد رسول ، ثم تحولت إلى       
   :)١(الزيادة ، ثم جرى فيها تقديم فأصبحت 

 
  محمد   +   رسول+  أل  

 
  خبر             مبتدأ    

 
 بحسب جملتـه التوليديـة      عربي نفياً أو استفهاما أو تعريفاً       اًمعتمدالوصف   جاء   فحيثما

الأصل ، وعليه فالوصف في جميع الأمثلة السابقة يعرب خبراً مقدماً ، والاسم العلـم مبتـدأ                 
  .خر وهذا الوجه يرجح موقف البصريين في الاعتماد لا في الإعراب مؤ

 

                                         
  .٩٥: في نحو اللغة وتراكيبها : ينظر  )١(



  

 ١٤٢

  : نحو منفصلا اًهراً أو ضمير أن ترفع الصفة فاعلاً ظا-ثانيا 
  أقائم زيد ؟-
  أقائم أنت ؟-

ولعلهم اشترطوا هذا الشرط حتى يصح الإخبار عنهـا بالاسـم المرفـوع أو الـضمير        
        بنحو   دعتالمنفصل ، فتحصل الفائدة ويؤمن اللبس ، فلا ي:     علـى   - ، كلاماً    ما قائم و هل قائم 

نها مفردة ، مجـردة ، عاريـة مـن           لأ - فيه فاعله    والضمير المستتر   مبتدأ ،  ااعتبار أن قائم  
المعنى ، لا فائدة من ذكرها ، وعلى هذا امتنع عندهم أن يكون الوصف الرافع ضميراً مستتراً                 

 ـ               : فلا يقال في    ((مبتدأ   ل ما زيد قائم و لا قاعد ، أن قاعداً مبتدأ و الضمير المستتر فيـه فاع
  :نخلص من هذا إلى القول  . )١())أغنى عن الخبر لأنه ليس بمنفصل

 أن المبتدأ بحسب تعريف النحاة ، قد يكون اسماً و قد يكون وصفاً ، وقد يكون غير ذلك ،                    - أ
  .حسب تحليلنا له ، قد يكون اسماً صريحاً أو مؤولاً ولا يكون غير ذلك بو
  .كشف عنه  للأخرىتتضافر مع قرائن ن اسمية المبتدأ قرينة على الباب لفظاً إ - ب 
 لا يمكن للوصف المعتمد أن يعرب مبتدأ لأن معاني الأدوات تدخل على الجمل لا على                - ج  

  .المفردات 
  .تعييناً  لأنها تكسبه تعريفاً و)أل( يمكن للوصف أن يعرب مبتدأ إذا دخلت عليه - د 
 ة يمكن اعتماد الجملة النواة ضابطا في فصل المبتدأ عن الخبر فـي الجملـة المتـضمن                -هـ

  . يلا بالزيادةتحو
  

  : في تركيب المبتدأ والخبر الإسنادقرينة  -٢
 هو محور العملية الكلامية التواصلية ، و لا يمكن لـه أن             الإسنادسبقت الإشارة إلى أن     

 ، وهما المسند و المسند إليه ، و الأصل فيها أن يكون مبتدأ وخبر               الإسناد بتوافر ركني    إلايتم  
غني واحد منهمـا  وهما ما لا ي(( : ه في باب المسند و المسند إليه  أو فعل وفاعل ، يقول سيبوي     

: هـو قولـك    لا يجد المتكلم منهما بداً ، فمن ذلك الاسم المبتدأ أو المبني عليه و    عن الآخر و  
 ، كما لـم     الاسميذهب عبد االله ، فلا بد للفعل من         : عبد االله أخوك ، وهذا أخوك ، ومثل ذلك          

 اسـم فالمبتدأ كل   ((:  ويقول في باب الابتداء      )٢())ل بد من الآخر ، في الابتداء      ويكن للاسم الأ  
 لِيبنى عليه كلام ، والمبتدأ و المبني عليه رفع ، فالابتداء لا يكـون إلا بمبنـي عليـه ،              ئأُبتدِ

                                         
  .١٨٩ / ١:  شرح ابن عقيل  )١(

  .٢٣/ ١: الكتاب  )٢(



  

 ١٤٣

   .)١())بعده عليه ، فهو مسند ومسند إليهفالمبتدأ الأول و المبني ما 
 ، والمـسند إليـه هـو    الاسميةالجملة الفعلية ، والخبر في الجملة فالمسند هو الفعل في     

 ، والعلاقة بين الفعـل و فاعلـه و بـين    الاسميةالفاعل في الجملة الفعلية و المبتدأ في الجملة    
هو الإسناد ؛ لأنه لا يكون كلام من جزء واحد       ة لإفادة المعنى و   ـخبره علاقة لزومي    و المبتدأ

   .)٢(إليهند ، فلا بد من مسند ومس
وإطلاقهم لفظ المسند إليه على المبتدأ مرة و الفاعل مرة أخرى ، والمسند على الخبـر                

 ، وهذا أمر    الاسميةيز بين الجملة الفعلية و الجملة       يمرة و على الفعل مرة أخرى إنما كان للتم        
 ـ        ار توام بمهم في رأي الدكتور عبد الج      ، لكنـه    )٣(رى  ة ، لأنه يميز حدود كل جملة عن الأخ

لبس على قدرٍ ما وكما سيتضح في ثنايا هذه المناقشة م.  
 هي من أكثر القرائن تعقيداً في باب المبتدأ و الخبـر بـالنظر إلـى             الإسنادولعل قرينة   

 الذي تشكله هذه القرينة عند النحاة ، بوصفها أحدى القرائن المشتركة في كثيـر مـن                 الإلباس
    ها             الأبواب النحوية ، بيد أنـسكثيراً من تلك الأبواب يتمايز عن بعضها البعض بقيود تأمن لَب 

       يشبه بذلك المبتدأ   ف ،   الإسنادشكل مع المبتدأ ، لأنه أحد ركني        مع بعض ، إلا باب الفاعل فإنه ي
في كونهما مسند إليه في التركيب ، ولهذا اعتمد النحاة لفصل الجمل الاسنادية غير المقيدة على        

قسيمي للعناصر المؤلفة منها الكلام ، فما أبتدئ بفعل كان جملة فعلية ، وما ابتـدئ                المعنى الت 
  .باسم كان جملة أسمية ولا يجوز العكس بالعكس حتى يؤمن اللبس 

  :وبناءاً على ما تقدم كان تصنيف النحاة للجملتين الاسناديتين الآتيتين 
     جاء زيد -
     وزيد جاء -

 هـذا مـذهب     كـان وتقدمها فعل ، والثانية اسمية لتقدمها اسم ،          أن الأولى فعلية ل    ىعل
ش فلم يفرقوا بين الجملتـين الاسـناديتين   ف، أما الكوفيون ومعهم الأخ  )٤(شفالبصريين إلا الأخ  

الثانية فرع منها ، المسند إليه فيها مقدم         السابقتين إلا أن قالوا أن الأولى جاءت على الأصل و         
  :)٦( ففرعوا عليه تساؤلات كثيرة منهاالنحاةكالات كثيرة لدى ـ هذا إش، وقد أثار)٥(على الفعل

 ـ : قول ن تقديم الفاعل لصح أن نه لو كان يصح   إ - أ ضر ؛ لأن الزيدان حضر ، والزيـدون ح
                                         

  .١٢٥ / ٢: ن .  م  )١(

  .٧  :الإعجازلائل د:  ينظر  )٢(

  .٥٠ : في النحو العربي القرائن المعنوية :  ينظر  )٣(

  .٣٧ / ٢: الشافية شرح الكافية :  ينظر  )٤(

  .٤٥ / ٢  : الصبانحاشية  :  ينظر  )٥(

 .١٩٢ / ١:  ، وشرح ابن عقيل ١٢٨ / ٤:  المقتضب : ينظر  )٦(



  

 ١٤٤

  .حضر الزيدون حضر الزيدان و: أصله 
، فلـو دخلـت     زيد حضر ، رفع     :  وقولنا   - بحسب القواعد    -ان الفاعل يكون مرفوعاً      -ب  

  .وأصبح الفعل بلا فاعل " ن إ " ـأصبح نصباَ وأصبح مفعولاً ل" إن " عليه 
عبد االله قـام ،     : الضمير ، فلو قلت في نحو        أن القول بتقديم الفاعل يعني خلو الفعل من          -ج  

مير فاعل إلا بتقدير الض" قام " رأيت عبد االله قام يكون الفاعل مفعولاً به ، فلا يكون للفعل          
         . ، وذلك يعني العودة إلى مذهب البصريين 

عبد " عبد االله هل قام ؟ لا يكون        : ، نحو    و الفعل باستفهام      المقدم نه إذا فصل بين الفاعل    إ -د  
  . ؛ لأن الاستفهام يمنع أن يعمل ما بعده فيما قبله )قام(ـ فاعلاً ل" االله 
 في بناء   لرتبةفحصها حال مناقشتنا لقرينة ا    ، ونت في بعض هذه الإشكالات     سنعيد النظر   و

  .الفاعل إن شاء االله 
أما المسألة التي نريد أن نناقش من خلالها اسهامة الإسناد في أمن لبس المبتـدأ فهـي                 
قضية الإسناد في تركيب الوصف ، وهي كما أوضحنا في حديثنا السابق عن قرينـة المعنـى                 

وصف يشبه في جزء من معناه الفعل و يشبه في جزء من             تتفرع عن الأولى ؛ لأن ال      ألتقسيمي
 جهة المعنى ، خبر من منفاعل ،  ، ولهذا قيل في مرفوعه ، فاعل سد مسد الخبر            الاسمشكله  

  .)١(جهة الشكل
  : ، من مثل )٢( بوصفالمبتدئةوهذه المقولة هي مكْمن اللبس في الجملة الاسنادية 

    أقائم الزيدان ؟ -      
  ما قائم الزيدان ؟  -    

لأنهم يذكرون أن الإسناد ، هي علاقة النسبة بين المبتدأ و الخبر ، الأول مسند والثـاني         
 إذا اعتمد بشكل موازٍ لذلك ، أن الوصفبة على ذلك ، لولا أنهم يذكرون و      مسند إليه ، ولا شائ    

 هو اللبس ، لأنه يتحول إلى اكتفى بمرفوعه يمكن له أن يقع مبتدأ ، وهذا  على نفي أو استفهام و    
  ! )٣(مسند إليه ، و الفاعل مسند إليه ، وليس ثمة علاقة إسناد من هذا النوع

باب ما جرى من الأسماء التي من الأفعـال و مـا       (ولعل مرد ذلك ما ذكره سيبويه في        
إذا  وما أشبه ذلك مجرى الفعـل        "الكريم" و   "الحسن"أشبهها من الصفات التي ليست بعمل نحو        

، مررت برجلٍ حسنٍ أبـواه : لك قولك وذ((:  ، وهو قوله )أظهرت بعدها الأسماء أو أضمرتها    
قال أبواك ، وقال قومك على حد من        : أخارج قومك ، فصار هذا بمنزلة       : أحسن أبواه ، و   : و

                                         
   .١٧٩:  التفكير العلمي في النحو العربي :ينظر   )1(
  .٧٧ :في النحو العربي القرائن المعنوية :  ينظر  )٢(

  .٧٨: في النحو العربيالقرائن المعنوية  )3(



  

 ١٤٥

 ".أمنطلق قومك : أذاهب أبواك ، و    : صير هذا بمنزلة  يف،   أخـرواك حسنون ؛ إذا     مـقو: قال  
أبواك قالا  : قومك حسنون ، كما تقول      : قومك منطلقون و    :  بدأت بالاسم قبل الصفة قلت       فإن

  : فهو يلمح هنا إلى أن الصفة في نحو )١())قومك قالوا ذلك:  ذلك ، و
  . مررت برجلٍ  حسنٍ أبواه -    
    - أح أبواه ؟س ن  
  أخارج قومك ؟  -    

  أذاهب أبواك ؟  -  
 ك ؟أمنطلق قوم  -  

دت على موصوف أو    مقال أبواك ، وقال قومك  من الناحية الاسنادية إذا اعتَ          : بمنزلة  
  :استفهام فان بدأت بالاسم ، نحو 

  .قومك منطلقون   -          
  .وقومك حسنون  -          

  :مبتدأين وخبرين لا غير ، يتضح هذا جلياً فيما صرح فيه فيما بعد وهو قوله فهما 
" قائم زيد ، وذلك إذا لم تجعل        : قول  ت أنّه يستقبح أن     - يرحمه االله    - الخليل   وزعم(( 

 على  "وعمر "ضرب زيداً عمرو ، و    : قولت، كما تؤخّر وتقدم ف     على المبتدأ  مقدماً مبنياً " قائماً  
مؤخّراً ، وكذلك هذا ، الحد فيه       " زيد  " ويكون   مرتفع و كان الحد أن يكون مقدماً          "ضرب" 

 ـتميمي أنـا ، و    : يكون الابتداء فيه مقدماً ، وهذا عربي جيد ، وذلك قولك            أن    ـ م م شنوءن 
   .)٢())فتّكصيشنؤك ، ورجلٌ عبد االله ، وخز 
، لعدم الاعتماد ، ويجوز أن تكون خبراً مقـدماً   مبتدأ" قائم " فهو يستقبح هنا أن تكون  

ضرب زيداً : م المفعول على الفاعل  في نحو لأن الحال في ذلك يشبه تقد" زيد " على المبتدأ  
بعلاقة إسـناد   " ضرب  " عمرو إذ كان الحد فيه أن يتقدم الفاعل ، لكنه تأخر لأنه مبني على               
؛لان النية على " قائم زيد " قوية هي الفاعلية ، سوغّت تقدم المفعول عليه ، والحال كذلك في             

  .الأخير 
      فيه أن الحد فعلى الرغم من أن          فيـه   الإسـناد  يكون الابتداء مقدماً إلا إنه تأخر ، لأن 

 )٣(" زيد قائم   " و  " قائم زيد   " واضح وهذا عربي جيد ، لأن العملية الاسنادية واحدة في مثل            
فهذه كلهـا أخبـار    . الخ... تميمي أنا ، ومشنوء من يشنؤك    : مثلما كانت واحدة في قولهم      

                                         
  .٣٢ / ٢:  الكتاب )١(

  .١٢٥ / ٢: ن .  م )٢(

  .٧٧ :  في النحو العربيالقرائن المعنوية:  ينظر  )٣(



  

 ١٤٦

 ــمنطلق زي: وتقول ((: يقول المبرد مقدمة على نية التأخير ،     "  د ، فيجوز ، إذا أردت بـ
  .)١())التأخـير ؛ لأن زيداً هو المبتدأ" منطلق 

فالصفة إذا أريد بها الإخبار عن المبتدأ ، جاز لها أن تتقدم ، لأن النية فيها التـأخير ،                   
 فذاك قبيح ؛ لأنـه اسـم و         إذا أريد لها أن تكون مبتدأ وتأخذ فاعلاً على حد عمل الفعل           ما  أ

 يعنـي   "المعنـى فإذا لم يريدوا هذا     ..  ((:الاسم دون مرتبة الفعل في العمل ، يقول سيبويه          
ح ؛ لأنه أسم ، وإنما حسن يقوم زيد وقام زيد ، قبِ    :  و أرادوا أن يجعلوه فعلاً كقوله        "الإخبار  

 جرى على اسم قـد      عندهم أن يجري مجرى الفعل إذا كان صفة جرى على موصوف ، أو            
قول ت ، فهى يكون محمولاً على غيرحت" ضارب  " يكون مفعولاً في    لا  مل فيه ؛ كما أنه      ع " :

 و  ً" زيدا   ضربتُ" على  " ضارب زيداً   " ولا يكون   " أنا ضارب زيداً    " و  " هذا ضارب زيداً    
مبتدأ ، وليكـون  فكما لم يجز هذا كذلك استقبحوا أن يجري مجرى الفعل ال   " .ضربتُ عمراً   " 

لشيء ثم بين الفعل و الاسم فصل ، وإن كان موافقاً له في مواضع كثيرة ، فقد يوافق الشيء ا           
   .)٢())يخالفه ؛ لأنه ليس مثله

بـيح إن  أردت أن      ققائم زيد ،    :  قولك   يريد أن ((: ويشرح السيرافي هذا الكلام بقوله      
خبراً مقـدماً ،    " قائم  " له ، وليس بقبيح أن تجعل       خبره أو فاع  " زيد "والمبتدأ ، " قائم  " تجعل  

  ، الذي هو مفعول  " زيد  " ضرب زيداً عمرو ، والنية تأخير       : والنية فيه التأخير ، كما تقول       
   .)٣())الذي هو فاعل" عمرو " وتقديم 

  :ويمكن تلخيص موقف سيبويه بالآتي 
 الإخبار ، لأن النية على التـأخير ،         يجوز من الناحية الاسنادية الابتداء بالصفة قصد       -  أ   

 ـهم الأخ نولا لبس في ذلك ، وهذا يوافق مذهب الكوفيين وم          ش مـن حيـث عـدم       ف
، لكنه يخالفهم من حيث الإسناد ، إذ الصفة عند سيبويه خبر مبني على المبتدأ         الاعتماد

 ؛ لأن   ، مقدم ، وهي عند الكوفيين مبتدأ ، والاسم الذي يليها فاعل سد مـسد الخبـر                
الأخبار لا تتقدم عندهم على المبتدأ ، وهذا تكلّف وإلباس لا مسوغ له ، والصحيح هو                

  .م وتأخر بحسب العناية و الاهتمام قدمذهب سيبويه ، لأن الأخبار تُ
 لا يجوز من الناحية الاسنادية إعمال الصفة عمل الفعل ما لم تعتمد ؛ لأنهـا اسـم ،                 - ب    

  بعد أن تعتمد على شيء     إلاعل في العمل ، فلا تقوى قوته فتعمل         والاسم فرع على الف   
فلا يجوز إعراب الصفة المقدمة مبتدأ ، على اعتبار أن مرفوعها فاعلٌ سد مسد الخبر       

                                         
  .١٢٧ / ٤ : قتضب الم )١(

  .١٢٦ – ١٢٥ / ٢:  الكتاب  )٢(

  .١/٥٠٨ :المقتصد في شرح الإيضاح  )٣(



  

 ١٤٧

  .لعدم الاعتماد 
   :)١(يجوز للصفة أن تعمل عمل الفعل إذا اعتمدت على أحد ثلاثة أمور وهي  - ج   

   .اه زيدبرجلٍ ضارب غلاممررت :  الموصوف ، مثل – ١
  .زيد قائم غلامه :  المبتدأ ، مثل   – ٢
  . غلامه اًهذا زيد قائم:  صاحب الحال ، مثل – ٣

الذي لكن   –وامة  ت كما يقول الدكتور عبد الجبار       –وكل هذا مقبول من الناحية الاسنادية       
أقائم زيد   : نحو   تفهام ،  واس ، من نفي  من اعتماد الوصف ليعمل عمل فعله       ه  و ما ذكر  هويلْبس  

  بهىثنّوما  ،الوصف وهو ما ألمح إليه سيبويه في حديثه السابق عن            -؟ و ما ذاهب غلامك      
لأن النفي و الاستفهام ليس ممـا        -على ذلك من القول في مرفوعه بأنه فاعل سد مسد الخبر            

يعمل ، فكـان القـول     يعمل في الوصف حتى يعتمد عليه ، ولا المبتدأ جارٍ منه مجرى الفعل ل             
سنداً ؟ ومسند إليه في     بالسداد يعني تناقضاً صارخاً في المعنى الاسنادي ؛ لأن خبره سيكون م           

   .)٢(نفس الوقت
 أن يكـون للوصـف      ،ولقد أحس بعض النحاة بهذا التناقض ، فرفض ابن النحاس مثلاً          

  :الواقع مبتدأ في نحو 
  أقائم الزيدان ؟ -
  .وما ذاهب أخواك ؟  -
 ـ        )٣( لا ملفوظ و لا مقدر     خبر ،  تأتٍّ من كون الخبر سولعل إحساسه هذا م ،موقـع   لُيح 

و هو الأمر الذي فسره الرضي على أنه تكلّف و إقحام           . المسند و المسند إليه ، في وقت معاً         
ه  خبر نإالنحاة تكلفوا إدخال هذا أيضاً في حد المبتدأ الأول ، فقالوا            و((: على حد المبتدأ يقول     
   فاعله مس الخبر ، وليس بشيء ، بل لم يكن لهذا المبتدأ أصلاً من خبـرٍ              محذوفٌ لسد حتـى   د 

   غير حذف ، ويسده ، ولو تكلّفت له تقدير خبر ، لم يتأتَّ ، إذ هو في المعنى كالفعـل لا   يه مسد
   .)٤())له ، فمن ثمة تم بفاعله كلاماًخبر 

م حسان ، من ترجيح القـول بالجملـة الوصـفية و            وهذا يدعم ما دعا إليه الدكتور تما      

                                         
  .٥٠٩/ ١:  المقتصد في شرح الإيضاح  )١(

  .٧٧: في النحو العربي القرائن المعنوية :   ينظر )٢(

  . ٢/٤٦: في النحو النظائر الأشباه و :، و١/٣٢٩:التعليقة :  ينظر  )٣(

  .٨٦ / ١ : الرضي على الكافية شرح  )٤(



  

 ١٤٨

إعرابها على أنها صفة فاعل أو مفعول قياساً على إعـراب الأفعـال و نعتهـا بالماضـي و                   
   .)١( المضارع و الأمر

 انتقاد الدارسين إلـى يومنـا هـذا ، فالـدكتور            ل الاسنادي محطَّ  شكِموهكذا ظلّ هذا ال   
 طق فيها جهة الاحتيال ، إذ لا يقبل المنحتْضية التي ومصطفى جواد يرى أنّه من الحيل النحو  

هم هذا بحال من الأحوال ، ولاسيما أنهم يسندون الابتداء إلى الوصف الباقي علـى               اللغوي قولَ 
لاً وعقلاً ؛ لأن الوصفية من ضـروريات الخبـر ومـستلزمات            نقالوصفية ، و هذا مستحيل      

   .)٢(الخبرية
 قلـب للحقيقـة     )فاعل سد مسد الخبر     (امرائي أن في قولهم     ورأى الدكتور إبراهيم الس   

الاسنادية لأن الجملة العربية لا تعدوا أن تكون مؤلفة من مسند ومسند إليه ، فعليـة كانـت أم           
     يكون    " زيد  "  و    مسند" قائم  " اسمية وعلى هذا فإن أن مبتـدأ  " قـائم  " مسند إليه ، فلا يصح

    و لا عبرة في الاعتماد على الاستفهام أو        " زيد قائم   : " هو كقولنا   "  زيد   قائم" وهو مسند وأن
  و مسند خبر مقدم    " قائم  " إن  : ه أن يقال    ـو الوج . ون ذلك مثلاً    ـ لم يشترط الكوفي   إذالنفي  

   .)٣(مسند إليه مبتدأ مؤخر" زيد  "
زيـد  (: يلي ، إذ عد     وهذا ما انتهى إليه الدكتور خليل عمايرة في منهجه التوليدي التحو          

فهام عنصر معنـى داخـل   ، جملة محولة عنها بالتقديم ، والاست)قائم زيد( الجملة النواة و ) قائم
   .)٤(على التركيب
  بوأقر      ة في تحليله لقرينة الإسـناد فـي تركيـب          ما تقدم أيضاً الدكتور عبد الجبار توام

 سواءو تأخر   مواحدة سواء تقدم الخبر أ     تظل   –كما يرى    –الوصف ، لأن العملية الاسنادية ،       
   .)٥(اعتمد على نفي أو استفهام أم لم يعتمد

 للمعنى ، لا سيما وأن قرائن       وطمن للبس و أح   آوهذا الذي ذهبوا إليه هو الراجح ؛ لأنه         

                                         
  .٢٨ : القرائن النحوية:  ينظر )1(
  .١٢٣-١٢٢ : وجهوده اللغوية مصطفى جواد:  ينظر  )٢(

  .٧٣ – ٧٢:  بناء نقد و،النحو العربي:  ينظر  )٣(

 . ١١٠:  ، منهج وصفي تحليلي في التحليل اللغوي:  ينظر  )٤(

  .٧٦ :  في النحو العربيالقرائن المعنوية:  ينظر  )٥(



  

 ١٤٩

   .)١( و التعيين و التضام و الرتبة تدعمهالإسناد
 بتفـسير الإمـام   – تأييداً لما سبق –ر لعله من المناسب في ختام هذه المناقشة أن  نذكِّ       و

 إذ عد الصفة خبراً مقـدماً       )٢(﴾أَراغِب أَنت عن آلِهتِي يا إِبراهِيم        ﴿: الزمخشري لقوله تعالى    
، وفيه ضرب من التعجب و الإنكار       أعنى   عنده ، وهو عنده      لأنه كان أهم  " أنت  " على المبتدأ   

   .)٣( ينبغي أن يرغب عنها أحدلرغبته عن آلهته ، وأن آلهته ما
مـسند خبـر    " راغب   " ـ من الآية ، ف    حالمترش وهذا التحليل موافق للمعنى الاسنادي      

  .)٤(مسند إليه مبتدأ مؤخر" أنت " مقدم ، و
خبراً مقدماًُ  )  زيد أبواهأقائم  ( في   )٥()قائم أبواه (وا بجملة    النحاة اعتد  أنوالغريب بعد هذا    

    ـعن زيد ، ولم يعتد  هم في ذلك كما قلنـا اكتفـاء     تُ وعلَّ ؟أقائم زيد   : خبرا مقدما في    ) قائم(وا ب
 ، فأعربوا الأولـى خبـراً مقـدماً ،     الأولىةٍ في   متِ تَ إلىالوصف بمرفوعه في الثانية وافتقاره      

 المبتدأ القاضي بأن يكون الأول اسماً       أصلوأعربوا الثانية مبتدأً، وكان يمكن لهم اعتمادا على         
؛ لكنهم لم يفعلوا واجترحوا بدلاً      أيضاخبراً مقدماً   ) قائماً(معرفة والثاني وصفاً مشتقاً،أن يعربوا      

يكون الوصف تارةًأن إلى تْمن ذلك مقولة السداد التي أد إليهسنداً وتارة مسنداً  م.   
أنّه يمكن اعتماد الصيغة الصرفية للوصف قرينـة علـى          :  مما تقدم إلى القول      نخلص

سـواء  خبر في الجملة الاسمية ، المؤلفة من اسم وصفة ، سواء تقدمت الصفة أم تـأخرت و                ال
  .اعتمدت أم لم تعتمد ، لأن الأصل في الخبر أن يكون وصفاً مشتقاً 

كما يمكن الاكتفاء بأعرابها خبراً تقدمت أم تأخرت ليؤمن اللبس فلا يقع قسم من أقـسام               
 وربمـا  . لأن العملية الاسنادية لا تسمح بـذلك         ؛ي الجملة   الكلام موقع المسند و المسند إليه ف      

  .أيضاً جنبنا القول بالسداد التي التزمها النحاة 

   :قرينة الرتبة في تركيب المبتدأ و الخبر -٣

                                         
  التطور اللغوي المعاصر بين التقعيد :ينظر. الحالي فضلاً عن أنه محل استعمال كثير في عصرنا )١(

  . ٥٢١: والاستعمال
  .٤٦:  مريم  )٢(

  .٥١١ / ٢: الكشاف :  ينظر  )٣(

  .٧٨ :  في النحو العربيالقرائن  المعنوية:  ينظر  )٤(

  . ١/٢٧٤ : الإيضاحالمقتصد في شرح :  ينظر  )٥(



  

 ١٥٠

ن الأصل في المبتدأ أن يكون اسماً في المعنى ولهذا استحق التقديم بالابتداء ، وأن               إقلنا  
وصفاً في المعنى ولهذا أستحق التأخير ، ولكن يحـصل أن يتقـدم             الأصل في الخبر أن يكون      

 وجوباً أيضاً ، ويحصل كذلك أن يكون التقـديم و           - تبعاً لذلك  -أحدهما وجوباً ويتأخر الآخر     
  .التأخير جائزين على حد سواء ، وكل ذلك مشروط بالسلامة من اللبس 

   :)١( على  ثلاثة أقسام- اللبس إلى السلامة من  بالنظر–بمعنى أن المبتدأ ينقسم 
  . مبتدأ واجب التقديم -الأول * 
  . مبتدأ واجب التأخير -الثاني * 
  . مبتدأ جائز التقديم و التأخير -الثالث * 

  
  : المبتدأ الواجب التقديم -أولاً 

  :ويتمثل ذلك في المواضع الآتية 
لأن تكون مبتدأ ، وليست هنـاك        أن يكون كل من المبتدأ و الخبر معرفة أو نكرة صالحة             - أ

 ، بمعنى تساوي المبتدأ و الخبر في درجة التعريف          )٢(قرينة تعين موقع أحدهما من الآخر       
  :، نحو 

  . زيد أخوك -  
   .و أفضل من زيد أفضل من عمر-  

فهذا ونحوه لا يجوز فيه تقديم الخبر على المبتدأ ، خشية التباس المسند بالمسند إليه ، و                 
أخوك زيـد ، وأفـضل مـن     :  ، فلو قلنا     الإسنادمكن أن يحدث بمخالفة الرتب وعكس       الذي ي 

لح أن يكون المقدم مبتدأ ونحن نريد له أن يكون خبراً من غير مـا   لص ،عمرو أفضل من زيد  
  :)٣(ندلُّ عليه بدليل ، فإن وجدتْ قرينة تدل على أن المقدم خبر جاز ، نحو قول حسان بن ثابت

  هـــا أكرمالأحيـــاءِ ملأَ ، أَقبيلـــةٌ
  

  ــاسِوأغــدر ــالجيران وافِ الن ــا ب   يه
   :)٤(قول الآخر و  

  بهِـوأغناهــا أرضــاهما بنــصي  
  

ــلٌّو   ــهك ــب رزقٌ ل ــن االله واج    م
  

                                         
  .١/٢٣٢: شرح ابن عقيل :  ينظر  )١(

   .٢٨٣ / ١: شرح التسهيل :  ، وينظر ٢٣٢ / ١: شرح ابن عقيل : ر ينظ )٢(
   .٢٨٤ / ١ :شرح التسهيل  )٣(
   .٢٨٤ / ١: ن .  م )٤(



  

 ١٥١

 مبتدآن مـؤخران    "أكرمهما ، وأرضاهما  " خبران مقدمان ، و     " الأحياء وأغناها  ملأَا" ـ  ف
   :)١( يصح بذلك ومثل ما تقدم قول آخر مع التساوي في التعريف ؛ لأن المعنى إنما

  نــانــا و بناتُا بنــو أبنائِبنونَــ
  

  ــوهن ــاءبن ــالِ أبن ــدِ الرج    الأباع
 مبتدأ مؤخر ؛ لأن مراد القائل ، الأعلام بأن بنـي             "بنو أبنائنا "  خبر مقدم ، و     "افبنونَ"   

معنـى إلا بهـذا التأويـل ،        شبه به ولا يـستقيم ال     مشبه ، و المقدم     مأبنائهم كبنيهم ، فالمؤخر     
وضوح المعنى ، و العلـم  ، سهل في البيت العكس  و، لأصل تقدم المشبه و تأخر المشبه به  او

الأعلى لا ي بأن٢(الأدنى عند قصد الحقيقة به شب( .   
ومن تقديم الخبر لوضوح المعنى ، مساواته المبتدأ في التنكير في قوله صلى االله عليـه                

   .)٣())كين رجل لا زوج له مسكين مس((وسلم 
فالمبتدأ سواء تقدم هنا أم تأخر معلوم بالقرينتين المعنوية و اللفظية ، أما المعنوية فهـي                

فيد أن من لا زوج له هـو  ي ، وهو معنى اجتماعي عرفي      الإشفاقالمترشحة من التكرار قصد     
الواقعة موقع الـصفة    " له  لا زوج   " المسكين ، و أما القرينة اللفظية فهي المترشحة من جملة           

ومعلوم أن النكرة الموصوفة أولى بالابتداء من التي لا وصف لها ، فالمبتـدأ              " رجل  " للنكرة  
و اللبس مأمون و الرتبة مهدورة لأجل وضوح المعنى ، ن بي.  
زيد قام ، فالفعـل مـع       : نحو  : فاعله ضمير مستتر    ،   أن يكون المبتدأ مخبراً عنه بفعلٍ        - ب

نة من فعل و فاعل ،      م كون الجملة مكو   ه المستتر هو الخبر ، ولا يجوز التقديم لئلا يوهِ         ضمير
   .)٤(فينعكس القصد و يلتبس الباب

  :فإن برز فاعل الفعل جاز التقديم وأمن اللبس نحو 
  . زيد قام أبوه                 قام أبوه زيد      

  :راً بارزاً نحو ويمكن كذلك أن يؤمن اللبس إذا وقع الفعل ضمي
  نقول   الزيدان قاما و الزيدون قاموا         -      

   قاما الزيدان و قاموا الزيدون-        

                                         
   .٢٣٣ / ١: شرح ابن عقيل  )١(
  .٢٨٤ / ١: شرح التسهيل : ينظر  )٢(
   .٢٨٥:  شرح التسهيل )٣(
   .٢٣٤ /١ :شرح ابن عقيل : ينظر  )٤(



  

 ١٥٢

لأن تقـديم   " أكلوني البراغيث   " ولا يمنع من هذا برأي ابن مالك احتمال كونه على لغة            
   . )١(الخبر أكثر في الكلام من تلك اللغة ، والحمل على الأكثر راجح 

      في جملة    " زيدا   "و الحق أننا نرى أن  :  ، مه على الفعل      لايكونقام زيدمبتدأ بمجرد تقد 
  . في باب الفاعل إن شاء االله الإسنادسنفصل القول في هذا عند حديثنا عن قرينة و
  :)٢(له صدر الكلام ، كالاستفهام و الشرط و التعجب و القسم ، نحو  ام أن يكون المبتدأ م- ج

  .                استفهام ؟ من أبوك  -        
  . شرط     من جاءك فهو مكرم    -        
        -              تعجب   ما أحسن زيد.  
  . لعمرك لأفعلن              قسم -        

فهذا ونحوه مما يجب فيه تقديم المبتدأ لئلا يذهب تأخيرها بالمعنى التي صيغتْ من أجله               
  :  الأدوات ، فتُلْبس ، فإذا قلت هذه

   من يعرف هذا ؟ -       
" هـذا  " هذا من يعرف ؟ على زعـم أن       : وتقول مستفهماً   " هذا  "  لا يجوز أن تقدم        

م منه معنى آخر لا يمـتُّ       فهسبب اعتماده على الرتبة سي    بمفعول مقدم ؛ لأن التركيب عندئذ و      
   .)٣(س إلى المعنى الأول بصلة فيلبِ

  يصدق على ما أضيف إليها ،، وما قيل بحق الأدوات التي لها الصدارة في الكلام 
   :)٤( نحو 
   غلام من مجتهد ؟ -       

لها الصدارة في الكلام ، وما أضيف إليها في         " من  " ن  لأ  ؟ مجتهد غلام من  : فلا يجوز   
  .وهما في حكم الكلمة الواحدة حكمها ؛ لأنه مرتبط بها ارتباط المضاف بالمضاف إليه ، 

 ، و الفصل بينهما لا يجوز       )٥(وحيث أن انتقال المضاف إليه يؤدي إلى انتقال المضاف          
  .وجب التقديم ليؤمن اللبس وتقع الفائدة 

                                         
   .٢٨٥ / ٢: شرح التسهيل : ينظر  )١(
   .١١٠: أسرار النحو : ينظر  )٢(
   .٢٠٤: في الظاهرة النحوية  ةدورا لرتب:  ، وينظر ١/٩٢: البيان في روائع القرآن : ينظر  )٣(
   .٢٨٧ / ٢: شرح التسهيل : ينظر  )٤(
   .٢٠٤: دور الرتبة في الظاهرة النحوية : ينظر  )٥(



  

 ١٥٣

 ـ أن يكون المبتدأ نفسه محصوراً في الخبر ، وذلك بأن يقترن ب،ما تلزم فيه رتبة المبتدأ    و - د
  : نحو قولنا ، )١(نى لفظاَ ومع"  إلا " 

  . ما المتنبي إلا شاعر -       
       -  وإنما الشاعر المتنبي.  

أنه وإذ المعنى هو قصر المتنبي على نظم الشعر ، والادعاء بأن النظم صفته الوحيدة ،                
ليس له صفة أخرى ، فهو من باب قصر الموصوف على الصفة ، ولو تأخر المبتـدأ لتغيـر                   

ح قصراً للشعر على شخص المتنبي وادعاء بأن الشاعر هو المتنبي ، وليس سواه       بالمعنى وأص 
توهم  ، ومن هنا يتأتّى اللبس فتلزم الرتبة لئلا ي)٢(وهو على خلاف المعنى الأول . بشاعر آخر   

ذهب القصد العكس في.  
نه صلى االله    إذ المعنى أ   )٣(﴾ محمد إلا رسول   ما﴿: ومثل ما تقدم قول االله تبارك وتعالى        

لفـسد  ، ما رسول إلا محمـد  : عليه وسلم منحصرة صفته في الرسالة ، ولو تقدم الخبر وقيل         
 لأن صفة الرسالة حينذاك تصبح منحصرة في شخـصه صـلى االله             ؛المعنى و انعكس القصد     

عليه وسلم مع أنها في حقيقة الأمر ليست كذلك ، لأنها شاملة له ولغيره من رسل االله صلوات                  
  . )٤(عليهم وسلامه ، فقصرها عليه ملبسي رب

في جواب المـشبه     الواقعة   ومما يلزم فيه تقديم المبتدأ أيضاً أن يكون الخبر مقترناً بالفاء           -هـ
  : )٥( باسم الشرط نحو

  . الذي يأتيني فله درهم -
، عدهفعل بعده ، وكونه سبباً لما ب       فالمبتدأ هنا أشبه اسم الشرط في عمومه و استقبال ال          ((

لـه  : ولهذا لم يجز تقديمه ؛ لأننا لو قلنـا           . )٦( ))ني فله درهم    من يأتِ : فهو في قوة أن نقول      
درهم الذي يأتيني ، لترشح الانفصال و انقطع الاتصال بانقطاع المعنى ، فالتقديم هنا إنما جاء                

  .لأمن لبس الاتصال 

                                         
   .٢٨٥ / ٢: شرح التسهيل : ينظر  )١(
   .١٥٨: قواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظم : نظر ي )٢(
  .١٤٤ :  آل عمران )٣(
  . ٢/٢٧١  :جامع الدروس العربية: ينظر  )٤(
   .٢٨٥ / ٢:  شرح التسهيل : ينظر )٥(
   .٢٧٠ / ٢:  جامع الدروس العربية : ينظر )٦(



  

 ١٥٤

لأن ((   ؛)١(زيد قائم لَ:  قائم ، فلا يجوز زيدلَ:  أن يكون المبتدأ مقترناً بلام الابتداء ، نحو      - ز
    لِاقترانها به يؤكد الاهتمام بأوي      خبرها منافٍ لذلك فم مفاللبس متـأتٍّ مـن      )٢())نعته ، وتقد 

 هذا   هذا اللبس ويرفع    يؤمن ولأجل أن . انزياح لام الابتداء عن موقعها في صدارة الكلام         
ما تحافظ اللام على    ي المبتدأ وتقديم الخبر ، ك     ها على الخبر تأخير   دخولاشترط النحاة لِ   نعالم

  :موقعها في صدارة الكلام نحو 
   .قائم زيد لَ-
صلت اللام  الخبر فَمما تقدفإذا ((ة في هذا أن المبتدأ و الخبر مترابطان بعلاقة قوية     العلّو

       ب الجملة من العـام إلـى   لتترتّ  من الخروج عن الأصل   بين المبتدأ وخبره ، ولذلك كان لا بد
   .)٣())إلا  فقدنا اتصال المعنىالخاص وجوبا  و

هذا ما ذكره النحاة ، بيد أننا ما زلنا نعتقد وكم أكدنا في دراسة سابقة أن المبتدأ المقترن                  
بلام الابتداء يمكن له أن يتأخر دونما لبس ، أو سلب لموقع على حساب آخر ؛ لأن الوظيفـة                   

 ، ولطالما أن الأمر كذلك فلا غرو أن تدخل على )٤(ة التي تؤديها في الجملة هي التأكيد     الأساسي
المبتدأ وهو مقدم أو تدخل عليه وهو مؤخر ؛ لأن القصد الذي سيقت من أجله وهـو التأكيـد                   

   :)٥(متحقق في التقديم و التأخير ، يشفع لها ورودها في قول الشاعر
 ـنـت ، ومـن جريـر خا       خالي لأَ    هلُ

  
ــ   ــلِ الع ــرمِلا ، ويـين ــوالاك    الأخ

 البقـاء علـى     إمكانيةوقد حمل النحاة هذا على الشذوذ حيناً وعلى الزيادة حيناً آخر مع               
ولك أن تجعلها   ((" : نتلأخالي  " الأصل في أحايين أخر إذا أمكن التأويل ، يقول ابن مالك في             

 لكنه ما لبث أن رجـح   )٦())خالي لهو أنت  : ال  كأنه ق " أنت  " لام ابتداء داخلة على مبتدأ خبره       
   . لأن مصحوب لام الابتداء مؤكد بها ، وحذف المؤكد منافٍ لتوكيده ؛الزيادة 

ادة فـي المبنـى زيـادة فـي     ومفهوم الزيادة عند النحاة مرتبط دائماً بالتأكيد ، لأن الزي       
 هو السبب وراء اعتقـاد      -  وهو مقدم  - أ هذه اللام بالمبتد    ارتباطِ ، وربما كان أكثر    )٧(المعنى

                                         
   .٢٣٧ / ١: ينظر شرح ابن عقيل  )١(
   .٢٨٦  /٢: شرح التسهيل  )٢(
   .٢٠٥: دور الرتبة في الظاهرة النحوية  )٣(
  . ١٤٨ – ١٤٥ :أثر كلام العرب في التوجيه النحوي للأداة  : ماجستيردراستنا لل: ينظر  )٤(
  . ٢٨٦ / ١ :شرح التسهيل  )٥(
   .٢٨٦ / ٢ : ن. م  )٦(
 .١/٣٣٤ :  معاني النحو:  ينظر)7(



  

 ١٥٥

         النحاة أن لها صدر الكلام ، حتى جعلوا منه ح  ما وقعـوا   لزعون منه إلى التأويل ك    فْكماً مطلقاً ي
   :)١(يرثَعلى خلافه ، من ذلك تأويلهم قول كُ

 أصاب الرد ـ   ى م    ى الـرد  كِن كان يهوى لَ
  

ــتِ    ــزةُ جنَّ ــن ع ــواتي قُلْ ــن الل وج  
    ـ ـوللأَفـهن     و بالجــفا   ونِـى بالجـن

  
ــ   ــسيئآت و بال ــتا حـم يوح ــين   ي

 ، و الحق أننا كما أسلفنا لا نرى في هذا شواذاً ؛             )٢(على زيادة اللام لتأخرها عن الخبر         
   تساندة ، سـاعديكون تقديماً و تأخيراً بين العناصر الم لأنَّه مستعمل كثيراً ، ولا يعدو الأمر أن

  :المعنى بالقرائن الآتية عليه وضوح 
، )٣(فتها النحوية منه فـسميت بـه  تى اكتسبت صِح إن لام الابتداء أكثر ما ترتبط بالمبتدأ ،     -١

 متحققة في الشواهد السابقة ، وتعد قرينة لفظية مميزة للمبتدأ في مثل هذه تضاموهذه قرينة   
  .الشواهد 

٢ -   الإسناد إن   الذي هو عص  ن المبتدأ و الخبر قائم بين الركنين على الرغم مـن    لاقة بي ب الع
  . كبرى العلائق المعنوية الإسنادتأخر المبتدأ ، وهذه قرينة 

 ،)٤(ا النحوية على الرغم من انزياحهاهو دليل على بقاء وظيفته إن اعتراف النحاة بزيادتها لَ   -٣
  .نة المعنى التقسيمي  يثبت من جديد عدم ارتباط وظيفتها بموقع معين ، وهذه قرياوهذ

عتقـد  نكمـا   وهمـا    وأمن اللبس ،     الإفادة إن تقدم الخبر على المبتدأ شائع إذا توفر شرط           -٤
 توفران في الشواهد السابقة ؛ لأن الأولى و الثانية مضافة إلى المعرفة ، و الثالثة معرفة                م

  .ينة الرتبة والتقديم لا يحدث إلا لمعنى الاهتمام و العناية وهذه قر. أصلاً 
    الموقع أمـراً لا يخـلُّ       درأتضح المعنى ، فأصبح ه     من اللبس و   هذه القرائن أُ   وبتضافر
ويمكن توضيح ذلك بالتحويلات الأتية. ه التأخير وأخر ما حقّه التصديرم ماحقَّبالتركيب ، فقد:  

     البنى السطحية       خالي لأنت         -       
    البنى العميقة               أنت خالي  -       
    تحويل بالزيادة      لأنت خالي          -       
    تحويل بالتقديم       خالي لأنت         -       

                                         
   .٢٨٦ / ١: شرح التسهيل  )١(
   .٢٨٦: ن . م  )٢(
)3(  اللام في أنومذهب الكوفيين "  هي لام قسم مقدر ، يقول الرضي إنما الكوفيون هذه اللام لام ابتداء لا يعد 

، ينظـر شـرح   " والقسم قبله مقدر ، فعلى هذا ليس عندهم لام ابتـداء  ... لزيد قائم جواب القسم   : مثل  
   .٣٩٩/  ١:  في مسائل الخلاف الإنصاف:  ، و٣٧٤ / ٢ : ةالرضي على الكافي

  .٢٣٥: رصف المباني : ينظر  )4(



  

 ١٥٦

فاجتمع توكيدان في آن واحد ، فاستأثرت الرتبة بالتقديم للأهمية و انزاحت الـلام مـع                
  . ساعد على ذلك أمن اللبس و اتضاح المعنى مدخولها عن موقعها للعناية والاهتمام بالأولى ،

:  لأنه لو قُدم خبره عليه فقيـل  ((هو زيد منطلق ،  :  أن يكون المبتدأ ضمير الشأن ، نحو         -و
     علم كونه ضمير الشأن ، و لتوهم كونُه المؤكدة للضمير المستكن في            زيد منطلق هو ، لم ي

  . )١( ))الخبر 
 

  .خير  المبتدأ الواجب التأ:ثانياً 
  :  ويكون في المواضع التالية 

 ، فكما كان المبتدأ واجب التقديم       )٢( صدر الكلام ، كأسماء الاستفهام       مما له  أن يكون الخبر     -أ
 الصدر في الكلام ، فكذلك      ما له حينما وقع اسماً له الصدارة في الكلام ، أو ما أضيف إلى             

  :الحال هنا مع الخبر نحو 
   أين زيد ؟-    
معنى الاستفهام الذي من أجله ذهاب  الذي يمكن أن يتولد من تقديم المبتدأ هنا هو      اللبسو

لأنه قسم من أقسام الكلام ، وكل باب من أبواب الكـلام ،     ((زيد أين ؟    : لكلام ، فلا يقال     بني ا 
جـي  فالقياس أن يتقدم أولُه ما يدل عليه ، كحرف الشرط و الاستفهام و النفي و التمني و التر                 

 ...      ه السامع مـن أول          القسمِ وإنما كان كذلك ؛ لأنهم قصدوا تبيينالمقصود بالتعبير عنه لِيعلَم 
  ه لِ الأمر ليتفرغ فَهم ما عداه      ؛ لأنه لو كان مؤخراً لجو  يكون  عند سماعه أول كلمةٍٍ   ز السامع أن 

فإذا قدم أُرتـع هـذا   .  )٣()) ذلك من كل واحد من أقسام الكلام فيبقى في حيرة واشتغال خاطر   
   .)٤(الإشكال 

صـبيحة أي  : وقد جعل في حكم ما له الصدارة في وجوب التقديم ما أُضيف إليه ، نحو  
لئلا يذهب معنى الاستفهام بانزياحـه عـن        . سفرك صبيحة أي يوم     : فلا يجوز    يوم سفرك ؟  
الذي تنطلـق منـه المقولـة        قيد على المكان المصدر ، أي المكان         ((اك دائماً   ـالموقع ، فهن  

   .)٥())المنقولة 
  :)٦(ليس لها مسوغ للابتداء إلا تقدم الخبر ، والخبر حينها أما يكوننكرة  أن يكون المبتدأ - ب

                                         
  .٢٨٦ / ١: شرح التسهيل   )١(

   .٢٤٣ / ١:  ، وشرح ابن عقيل ٢٨٨ / ٢: شرح التسهيل : ينظر   )٢(
   .١٩٢ / ١: الإيضاح  في شرح المفصل   )٣(
   .١٩٠ / ١: ن . م   )٤(
   .١١٥: اللسانيات و اللغة العربية  )٥(
 ٢٤٠ / ١ :شرح ابن عقيل : ينظر  )6(



  

 ١٥٧

  . عندك رجل -:  ظرفاً مختصاً ، نحو -١
: تباس الخبر بالنعت ، لأنك لو قلت      اللبس الذي يمكن أن ينشأ من تقديم المبتدأ هنا هو ال          و

 وظل في انتظار الخبر ، فتأخيره يوهم كونه نعتـاً و            تٌٌل عندك ، لتوهم السامع أن هذا نع       رج
   .)١(تقديمه يؤمن معه ذلك

  .في الدار امرأة  -:  جاراً و مجروراً ؛ نحو -٢
  . عين ملبس كما قال سيبويه امرأة في الدار ؛ لأن الإخبار عن غير م: ولا يجوز 

 تقديم المبتدأ في الـصورة الـسابقة لعـدم    جماع النحاة على منعِهذا وقد نقل ابن عقيل إ 
:  ه تعالى ـ ، نحو قول   )٢(من اللبس فجاز الأمران     وغ للابتداء أُ  ـالتسويغ ، فإن كان للنكرة مس     

ر في الظرف أنَّـه  ـ فكان الظاه "ىمسم" لأن النكرة وصفت بـ ((،   )٣(﴾وأجلٍ مسمى عنده  ﴿
  :ومثله  )٤())خبر لا صفة

  . رجل ظريف عندي -
  . وعندي رجل ظريف -

  : على  ، ويشمل هذا )٥( أن يكون الخبر دالاً بالتقديم على ما لا يفهم بالتأخير -ج
    .المبتدأ  لأن تعجبها لا يفهم إلا بتقديم الخبر وتأخير ؟الله درك: الجملة التعجبية من نحو* 
وسواء علَيهِم أَأَنذَرتهم أَم لَم      ﴿: قوله تعالى   الجمل الاستفهامية المقصود بها التسوية ، نحو        * 

 لتوهم  "أأنذرتهم"  فلو قدم (( لأن المعنى سواء عليهم الإنذار وعدمه       )٦(﴾ تنذِرهم لاَ يؤمِنونَ  
   )٧())مون بتقديم الخبر ، فكان ملتزماًم حقيقة ، وذلك مأالسامع أن المتكلم مستفهِ

  :لمبتدأ على ضمير يعود على شيء في الخبر ، نحو قول الشاعر  أن يشتمل ا-د
ــدرةٌ   ــك قُ ــلالا و مابِ ــك إج أهاب  

  
       ولكـن مـلء ، هـا    عليعـينٍ حبيب   

 فحبيبها مبتدأ ملتبس بضمير العين ، وملء عين خبر واجب التقديم ؛ لأنه لـو أخِّـر                  ((  
قديم الخبر و تأخير المبتـدأ ليـؤمن   وقدم حبيبها لعاد الضمير إلى متأخر لفظاً و رتبة ، فلتزم ت   

                                         
   .٢٨٨ / ١: شرح التسهيل : ينظر  )١(
   .٢٤٠ / ١: شرح ابن عقيل : ينظر  )٢(
   .٢ : الأنعام )٣(
   .٢٧٢ /  ٢: جامع الدروس العربية  )٤(
  .٢٨٨ / ١: شرح التسهيل : ينظر  )٥(
   .١٠  : ياسين )٦(
   .٢٨٨ / ١: شرح التسهيل  )٧(



  

 ١٥٨

 متقدم لفظاً متأخر رتبـةً      علىفر في البيت ، لأن الضمير يعود        غتُا وإنما   )١( ))بذلك المحذور   
   .)٢(رة مِثْلُها زبداً على التم: وهو أمر لا تأباه العربية ، فمن كلامهم 

  : ظاً أو معنى نحو  لف "إلا"  ـ  أن يكون المبتدأ محصوراً ، وذلك بأن يقترن ب-ـه
  . ما خالقٌ إلا االله -
   . وإنما عندك عمرو- 

 "خالق" ما عندك إلا عمرو ، ومعنى الحصر هنا يكمن في أن الخبر وهو              : لأن المعنى   
تقديم المبتدأ ب، خالق  إلا  ما االله   :  سبحانه ، فلو قيل      لهق إلا    فليست صفة الخلْ    ، منحصر في االله  

  : ، والحال كـذلك فـي  )٣( لا صفة الله إلا الخلق وهو ظاهر الفساد فسد المعنى لأنه يقضي أن   
لـذلك يلـزم   و فاللبس متأتٍّ من فساد المعنى المترتب من عكس الرتـب ،   ،إنما عندك عمرو 

  .التأخير ليؤمن اللبس و يتبين القصد 
  : المفتوحة مع اسمها وخبرها ، نحو  "أَن" ن يكون المبتدأ مؤلفاً من  -و

  .معلوم أنك فاضل  -     
  . وعندي أنك قائم -     

   :)٤(فهذا و نحوه لا يجوز فيه تقديم المبتدأ ؛ لأنه يؤدي إلى اللبس من ثلاث جهات 
ها تقع في بداية الكلام ، وحيث       مثل أن المفتوحة بالمكسورة ، لأنها       سالتباخوف  :  الأول   – ١ 

  .دفع التوهم واللبس في بداية الجمل وجب التأخير ل" إن"يجب كسر همزة 
؛ لأن المعنى حينذاك    " لعلّ  " المتضمنة معنى   بان  التباس أن المصدريـة    خوف  :  الثاني   – ٢ 

  .لعلك قائم : يصبح 
فـي ذلـك مـن    مباشـرة، ف المفتوحة   " أن" على " إن" التعرض لدخول   خوف  :  الثالث   – ٣ 

  .الاستثـقال مالا يخفى 
 ـ  الات الثلاثة السابقة وويمكن أن يؤمن اللبس في الح      ـيقدم الخبـر إذ ابتُ   "أن" ـ دئ ب

 المكـسورة   "إن"  إذْ لا يليها  "أما"  مأمونة بعد   ة لأن المحذورات الثلاث   ((  "أما"   وصلتها بعد 
ام  عليها مباشرةًَ ، لرفضها التض "إن"  وليست عرضة لدخول )٥( )) بمعنى لعل التي" أن  " ولا  

  : يجوز أن يقال معها ، وعليه 
                                         

   .٢٨٩ / ٢: شرح التسهيل  )١(
  .٢٤١ /  ١: ح ابن عقيل  شر:ينظر  )٢(
   .٢٧٤ – ٢٧٣ / ٢: جامع الدروس العربية : ينظر  )٣(
   .٢٨٨ / ٢: شرح التسهيل : ينظر  )٤(
   .٢٨٨ / ٢: شرح التسهيل  )٥(



  

 ١٥٩

 .أما معلوم فأنك فاضل و أنك فاضل فمعلوم  -

   : المبتدأ الجائز التقديم و التأخير-ثالثاً 
ولا يمكن أن يكون المبتدأ كذلك إلا إذا أُمِن اللبس في الفئتين السابقتين ، فالصور التـي                 

بس في المجمـوعتين    تنتمي إلى هذه المجموعة ما هي في حقيقة الأمر إلا الصور المأمونة الل            
  :السابقتين ، و التي تتمثل بالمواضع الآتية 

   : معرفتين مع وجود قرينة تميز بينهما نحوا إذا تساوت رتبة المبتدأ و الخبر بأن يكون-١
   ربنا  االله    االله  ربنا               -
  الفاضل زيد     زيد الفاضل            -

قدم من  تد النحاة كما ذكرنا هو وجوب الحكم بابتدائية الم        شهور عن مفعلى الرغم من أن ال    
ن ع ما يميز أحد الاسمين     ين وجود قرينة التعيين القاضية بالابتداء بالأعرف ه       اف  .)١(الاسمين

الآخر ، ويؤمن معه اللبس في مثل هذه الصور ، فلفظ الجلالة كما هو معلوم أعرف المعارف                 
ف  ، كما أن الاسم العلم أعرف من الاسم المشتق ، لأنه معـر             و بالتالي فهو المبتدأ في الجملة     

  .التقدم لأمن اللبس هذا جاز بنفسه لا من الخارج فهو المبتدأ أيضاً ولأجل 
  :وفي نحو 

  . أبو حنيفة  أبو يوسف -
يجوز التقديم و التأخير أيضاً رعياً للمعنى ؛ لأنه معلوم أن المراد تشبيه أبو يوسف بأبي       
ف ابن هشام من تقدير الاسم الأول مبتدأ بناء على أنه من التشبيه              العكس ، لذلك ضع    حنيفة لا 

المعكوس للمبالغة ؛ لأن ذلك نادر الوقوع و مخالف للأصول ، والصحيح كما يـرى جـواز                 
   . )٢(الوجهين رعياً للمعنى

نحو قوله  للابتداء  مسوغ   وكل منهما له      إذا تساوت رتبة المبتدأ و الخبر بأن كانا نكرتين ،          -٢
  )) .مسكين مسكين من لا زوج له (( السابق ) صلى االله عليه وسلم ( 

 هنا بمثابة قرينة لفظية تميز موقع أحد النكرتين مـن الأخـرى ؛ لأن النكـرة                 صفةفال
  .  الموصوفة في قوة الاسم المعرفة في جواز الابتداء بها

  
  : قرينة التعيين في تركيب المبتدأ و الخبر -٣

                                         
   .٥٨٨ / ٢: مغني اللبيب : ينظر  )١(
   .٢٨٩ / ٢: ن . م  )٢(



  

 ١٦٠

عندما نظر النُحاة العرب إلى الجملة الفعلية لم يتَبينوا علاقةً قويةً بـين موقـع الفاعـل                 
   : )١(ومجيء الفاعل معرفةً أو نكرة ، فصح عندهم من غير قيد أو شرط القول 

  .  جاء رجل - 
  . جاء الرجل - 

 مع فارق بـسيط  من غير لبس بينهما ، فكلاهما جائزان من الوجهة النحوية و الدلالية ،           
  .يتمثل في كون الأول رجل من عموم الرجال و الثاني رجلٌ مخصوص بعينه 

 ـ            ه لكنهم لما دقّقوا النظر في الجملة الاسمية تبينوا علاقة مؤثرة بين موقع المبتدأ و مجيئ
  :  )٢(معرفة أو نكرة ، فهم لا يقولون

  .عالم  رجل قائم - 
ر حكم ، و الحكم على الشيء لا يكون إلا بعد معرفته لأن المبتـدأ محكوم عليه ، و الخب 

لا يصح الإخبار عنه ، لأنها نكرة ، و الإخبار عن النكـرة ملـبس            " رجل  " إن  :  لذا قالوا    )٣(
   . )٤(لعدم الفائدة 

 ، أو ما قارب المعرفـة مـن         )٥(من هنا كان الأصل عندهم في المبتدأ أن يكون معرفة         
يقـول   ؛ لأن الإخبار عن غير معين لا يفيد ،           )٦( حتى يكون معيناً   النكرات الموصوفة خاصة    

 يفيـد ،  لما كان الغرض بالكلام حصول الفائدة ، وكان الأخبار عن غير معين لا     : ((ابن مالك   
   .)٧())كان أصل المبتدأ التعريف

التباسه بغيره ومعنى الفائدة مرتبط دائماً بأمن اللبس ؛ لأن الكلام لا يفهم إلا عندما يؤمن          
.  

،  وإنما أمتنع الابتداء بالنكرة المفردة المحضة ؛ لأنّه لا فائدة فيـه           : ((يقول ابن السراج    
رجـل  : رجل عالم ، فهذا كلام عديم الفائدة فإذا قيل          : وما لا فائدة فيه لا معنى للتكلم به مثل          

،  ه تقرب من معرفته   رجل من أخوانك عالم ، أو أي صفة كانت مع         : من بني فلان عالم ، أو       
حسن الكلام وجاز لما فيه من الفائدة ، و لا يكون المبتدأ نكرة مفردة إلا في النفـي خاصـة ،               

ما أحد في الدار ، وإذا اجتمع معرفة ونكرة فحق المعرفة أن تكون هي              : لحصول الفائدة نحو    

                                         
   .١٩٥: التفكير العلمي في النحو العربي :  ينظر  )١(
  .٥٩ / ١:  في النحو لأصولا: ينظر   )2(

   .١٨٤ / ١:  في شرح  المفصل الإيضاح:  ينظر  )٣(
   .٤٧ / ١: الكتاب :  ينظر  )٤(
   .٢١٦ / ١: شرح  ابن عقيل :  ينظر  )٥(
   .٥٩ / ١: الأصول في النحو :  ينظر  )٦(
   .٢٧٩ / ١:  شرح التسهيل  )٧(



  

 ١٦١

ع ولا يعرفه ويستفيده ،     ، فالخبر هو الذي ينكره السام     المبتدأ و حق النكرة أن تكون هي الخبر         
    )١())، وإنما ذُكر ليسند إليه الخبروالمبتدأ لا فائدة له لمعرفته به 

وهـو حـصول   . وعلى هذا لا يجوز الابتداء بالنكرة ؛ لأنَّها تذْهب بالغرض من الكلام          
 ؛س الحاصل من الإخبار عن غير مفيد    كتاب مفيد ، للب   : الفائدة و أمن اللبس ، فلا يجوز القول         

مفيداً في العادة ، فلا جديد في القول ، ومن ثم يكون ضرباً مـن     الكتاب  لأنه لا يخلو أن يكون      
كتـاب  : ؛ زال اللبس ووقعت الفائدة فتقـول      الإخبار عن مجهول ، ما لم توصف فإذا وصفت          

  .الحيوان مفيد 
  : التعريف على النكرة ، فنقول " أل " كما يمكن أن يرفع اللبس و يؤمن بإدخال 

  . الكتاب مفيد -
وسيلة من وسائل أمن اللبس هنا ، لأّنها حولتْ النكرة إلى معرفة صـالحة             " أل  " فتكون  

   .)٢(خبار عنها من غير تأويل أو تقديرللإ
ويلزم من كون المبتدأ معرفةً في الأصل كون الخبر نكرة في الأصل ؛ لأنـه إذا كـان                  

فاً وصفة ، فمجيء الخبر نكرة يدفع ذلك التوهم و        م كونهما موصو  هِّومعرفة مسبوقاً بمعرفة ، تُ    
   .)٣(يؤمن اللبس فكان أصلاً 

 وهذه وإن كانت قرينة مهمة من قرائن الباب لكنها )٤(إذن القياس أن يكون المبتدأ معرفة    
في الحقيقة لا تؤمن التباسه بغيره بخاصة الفاعل و الخبر ، فكلاهما يمكن أن يكون معرفـةً  ،      

  :لنا ففي قو
  . جاء زيد -   
  . زيد جاء -   

في الجملتين " زيد " لأن كلمة ؛ لا تفيد قرينة التعيين شيئاً في التمييز بين المبتدأ والفاعل        
كلتيهما جاءتْ مسنداً إليه معرفة ، وعلى هذا يجوز في مثل هذه الجمل وعلى الوصف المتقدم                

إن المبتدأ ، هو الاسم المجرد من : ما بأن قالوا أن تُحمل على الوجهين ، لكن النحاة ميزوا بينه        
  .الخ ... العوامل اللفظية مسند إليه  

                                         
  .١٠٩ / ٢: ئر في النحو  والنظاوالأشباه ، ٥٩ / ١:  في النحو الأصول  )١(

التفكير العلمي في النحـو     :  ، و  ١١٢: الحدود النحوية ، مدخل إلى وظائف الاسم في التركيب          : ينظر    )٢(
   .١٩٦: العربي 

   .٢٧٩ / ١: شرح التسهيل :  ينظر  )٣(
   .١٨٤ / ١: الإيضاح في شرح المفصل :  ينظر  )٤(



  

 ١٦٢

فوقع التمييز بينهما   .... هو الاسم المرفوع الذي تقدمه فعل على طريقة فَعل          : والفاعل  
           مه فعل    " زيداً  " بالعامل و التجرد من العامل ، وعلى هذا قالوا بأنوهـو   في الأولى فاعل لتقد 

  .)١(لعوامل ، فوقع التمييز بينهماالعامل فيه وأنه في الثانية مبتدأ للتجرد من ا
وإذا كان هذا التفسير قد أمّن لهم اللبس الحاصل بين المبتدأ و الفاعـل ، فـإن التحليـل         
 اللغوي الحديث يثبت خلاف ذلك ؛ لأن جلّ الأمر لا يعدوا أن يكون تحويلاً بالتقديم و التـأخير     

مون إنمـا يقـد  ((حسب أهميتها عنده فهم بين عناصر التركيب لغاية يريدها المتكلم في نفسه وب    
   .)٢())انهم و يعنيانِهميعاً يهِمّما جن كاناى و أعنَ لهم وهم ببيانهِه أهمالذي بيانُ

ان المسند فالجملتان كلتاهما فعلية ولا وجود للمبتدأ فيهما ؛ لأن المسند فيهما فعل ، وما ك    
فيه فعلاً فهو فاعل تقدم أو تأخر ، وهذه قرينة مهمة في التمييز بين هكذا جملٍ تتعطّـل فيهـا                    

  .إسهامة قرينة التعيين و الإسناد و المعنى التقسيمي و العلامة الإعرابية 
أما الخبر فهو الآخر يمكن أن يأتي معرفة أيضاً مع أن الأصل فيه أن يكون نكرةً لتقـع                  

ة و يؤمن التباسه بالصفة و الموصوف كما ذكر ابن مالك ، فإذا ما حصل ذلك فإن للنحاة                  الفائد
تفسيراً عجيباً في هذا الصدد عماده تحقق الفائدة التي يمكن أن يضفيها الإخبار عـن المعرفـة        

  :بالمعرفة بدل النكرة ، ففي قولنا 
  . زيد أخوك -   

ز وفقاً لسياق الحال وما يترشح من فائدة ابلاغيـة  يذكر ابن السراج أن هذا وأشباهه يجو 
 لفرقة كانـت  أخوهه  أنّمولا يعل  كان المخاطب يعرف زيداً على انفراد    إذاوذلك  ،الإخبار به ،منه

 زيد: أي زيد أخوك،:،فنقول له لا يدري أنه زيد هذا      أنَ  له أخاً و    ويعلم   بب آخر، سل أو بينهما،
 فتكون الفائدة في اجتماعهما ، وذلك هو الذي اسـتفاده       ،لمته ع هذا الذي عرفته هو أخوك الذي     

المخاطب ، فمتى كان الخبر عن المعرفة معرفة فالفائدة فـي مجموعهمـا ، فأمـا أن يكـون          
  .)٣(، فهذا كلام لا فائدة فيههذا ن هذا ايعرفهما مجتمعين و

ثل هذا التركيب عنـدما  وما تبرير ابن السراج هذا إلا ليدفع الوهم الذي يمكن أن يلحق م 
يصبح من الجائز أن تكون المعرفة الأولى مسند        العنصران المتساندان في قرينة التعيين و     تّحد  ي

  .إليه و الثانية مسنداً أو العكس بالعكس 

                                         
   .١٨٥ / ١:  الإيضاح في شرح المفصل: ينظر  )1(
   .٣٤ / ١: الكتاب  )٢(
  .٦٦-١/٦٥: الأصول في النحو :  ينظر )3(



  

 ١٦٣

فالوصف الذي قدمه ابن السراج يجعل من ملابسات الحال قرينة علـى عـد المعرفـة                
نداً ، وأن التركيب جاء على أصـله وإن وقـع الإخبـار             الأولى هي المسند إليه ، والثانية مس      

  .بالخبر الذي يتمثل هنا بجهل المخاطببالمعرفة بحصول الفائدة وأمن اللبس و 
ما معلومان معروفان ، قيل     االله ربنا ، ومحمد نبينا ، وه      : أننا نقول   ب فإذا أعترض القائل    

ا نقوله رداً على الكفّار ، وعلـى مـن لا   هذا إنما هو معروف عندنا وعند المؤمنين وإنم     ((له    
يقول به ، ولو لم يكن مخالف على هذا القول لما قيل إلا في التعظيم و التحميد لطلب الثواب ،                    

وبـذلك  . فإن المسبح يسبح وليس يريد شيئا وإنما يريد أن يتبرر ويتقرب إلى االله بقول الحـق       
 عليه ، بأن عرفه وفضله على من لا يعرف ذلك أُمرنا وتعبدنا ، وأصل ذلك الاعتراف بمن االله   

   .)١())ائدة ، وإن اتسعت المذاهب فيهوأصل الكلام موضوع للف، 
إن الإخبار بالمعرفة قد يجوز وذلـك  : ((الدكتور عبد الجبار توامة كما يقول   مفادهوهذا  

ذا كان المخاطب يجهـل      ، كما يجوز إ    )٢())قام جدال ومخالفة و تعظيم وتسبيح     إذا كان المقام م   
  . كيما تقع الفائدة  إلى الخبرأنسبة المبتد

وشرط الفائدة حاضرة دائماً عند ابن مالك الذي يرى أن عدم حصولها مانعة من كـون                
   .)٣(المبتدأ و الخبر كلاماً سواء كانا معرفتين أو نكرتين أو معرفة ونكرة بحسب الأصل

كال التركيب في الجملـة الاسـمية مـن جهـة           وقد عمق عبد القاهر في تحليله بين أش       
زيد : (التعريف و التنكير تقديما وتأخيراً ، وانطلق من فكرة ما أسماه بالخبر الابتدائي في نحو                

يفي مرده القول بالوظيفة    ظو سياق الحال وهو ربط و     ) الكلام(وربط ربطاً محكماً بين     ) منطلق
وحاصل تحليله للخبر الابتدائي أنه يفيـد التأكيـد          . )٤(  الإبلاغ و التواصل   وهولغة  الأساسية لّ 

زيد هو المنطلق ، إذ المعنى ، أن زيدا        : بالتخصيص تماماً مثل تركيب ضمير الفصل في نحو         
زيد منطلق  : لهذا لم يجز العطف على المبتدأ كما يجوز في نحو            هو المنطلق وليس غيره ، و     
 هـو   - مع تعريف الخبـر    –؛ لأن المعنى    زيد المنطلق وعمرو    : و عمرو ، فلا يجوز القول       

                                         
  .١/٦٦:  الأصول في النحو )١(

   .٢٦٠: القرائن المعنوية في النحو العربي : ينظر  )٢(
   .٢٧٩ / ١: شرح التسهيل : ينظر  )٣(
  .٢٦٠: القرائن المعنوية في النحو العربي :  ينظر  )٤(



  

 ١٦٤

، ) عمرو(لم يصح إثباته لـ ) زيد(إثبات انطلاق المخصوص قد كان من واحد ، فإذا أثبت لـ         
        )١(زيد وعمرو منطلقان : وإذا كان الانطلاق من اثنين فينبغي الجمع بينهما في الخبر فتقول 

د المبتدأ من الخبـر فـي حـال         تحدي هذه على     الجرجاني رالقاه عبدوقد ساعدت رؤية    
اختلفت رتبتهما تقديماً وتأخيراً بخاصة عندما يتساوى العنصران فـي التعريـف و التنكيـر ،             

  :  فيصلح كل منهما أن يحل موقع الآخر من غير دليل يفرق بينهما أو يميزهما نحو 
    وأخوك زيد ç زيد أخوك    -    
    المنطلق زيد ç زيد المنطلق  -    

أي أن  " المبتـدأ   "  الحالة أن المتقدم رتبة هو المسند إليه          المشهور عند النحاة في هذه     إذْ
البنى العميقة تدور حيثما دارت البنى السطحية و تطابقها ، الأمر الذي لا يوافق عليـه عبـد                  

 )٢(لى الوظيفي المترشح من سياق الحـا       في المعن  اًالقاهر الجرجاني فهو يرى أنهما ليسا سواء      
  :واعلم ان تقديم الشيء على وجهين : ((يقول 

وذلك في كل شيءٍ أقْررتَه مع التقديم على حكمه الـذي           ، تقديم يقال انه على نية التأخير     
كان عليه،وفي جنسه الذي كان فيه كخبر المبتدأ إذا قدمته على المبتدأ،والمفعول إذا قدمته على               

لم يخرجـا   "  ٌ عمرا " و"  منطلق "معلوم أن    ، مراً زيد ضرب ع  :و منطلق زيد، :الفاعل كقولك 
من كون هذا خبر مبتدأ ومرفوعا بذلك،وكونِ ذلك مفعولا ومنـصوبا            ، بالتقديم عما كانا عليه   

  .تمن أجله ، كما يكون إذا أخر
وتقديم لا على نِيةِ التأخير،ولكن على أن تنقل الشيء عن حكم إلى حكم ، وتجعل له باباً 

بابه ، وإعراباً غير إعرابه ، وذلك أن تجئ إلى اسمين يحتمل كل واحد منهما أن يكون غير 
 واستشهد )٣()) مبتدأ ويكون الآخر خبر له ، فتقدم تارة هذا على ذاك ، وأخرى ذاك على هذا 

زيد المنطلق ومرة : زيد المنطلق وما تصنع به من تقديم وتأخير فتقول مرة : على هذا بـ 
المنطلق على أن يكون متروكا على حكمه الذي كان " فأنت في هذا لم تقدم (( يد المنطلق ز

عليه مع التأخير ، فيكون خبر مبتدأ كما كان ، بل على أن تنقله عن كونه خبراً إلى كونه مبتدأ 
  مبتدأ على أن يكون مبتدأ كما كان ، بل على أن تخرجه عن كونه" زيداً " ، وكذلك لم تأخر 

 ويذكر عبد القاهر في هذا الخصوص انه ربما اشتبهت الصورة في  .)٤()) خبراً  إلى كونه

                                         
   .١٠٦ : عجازالإدلائل : ينظر  )١( 
  .١٨٧ – ١٨٦ : ن.   م )2(

  .١٠٧ – ١٠٦ : الإعجاز دلائل ) ٣(

  .١٠٧:  الإعجازدلائل  ) ٤(
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بعض المسائل من هذا الباب حتى يظن أن المعرفتين إذا وقعتا مبتدأ وخبراً لم يختلف المعنى 
إذا اجتمع معرفتان ) (( كان(وأنه مما يوهم ذلك قول النحويين في باب فيهما بتقديم وتأخير ، 

 و كان أخوك  "كان زيد أخاك" : في جعل أيهما شئت اسما والآخر خبراً كقولك كنت بالخيار 
في التعريف يقتضي أن لا يختلف المعنى بأن تبدأ بهذا  فيظن ههنا أن تكافؤ الأسمين )١() )زيداً

 ويخلص عبد القاهر إلى أن الأعم الأكثر بعد التأمل هو قيام الفرق ، والقاعدة دائماً وتثني بذاك
   .ن الابتداء بالأعرف بحسب المقام هي أ

الإحالة إلى المقام مطلب آخر من مطالب أمن اللبس يصار إليه حينما تعجـز قرينـة                و
  : التعيين عن تحديد المبتدأ من الخبر ، ففي قولنا 

   زيد أخوك -
 لأنك لو قدمته((ير فائدة أو دليل يدلّ عليهما      يرفض النحاة تقديم المبتدأ على الخبر من غ       

أخوك زيد ، لكان المقدم مبتدأ و أنت تريد أن يكون خبراً من غير دليـل يـدلّ عليـه                : فقلت  
أبـو   :فيلتبس على السامع لعدم وجود قرينة ، فإن وجد دليل على أن المتقدم خبر جاز كقولك                 

   )٢())يوسف أبو حنيفة
ن تحديد رتبة المبتدأ    وفي المنهج التوليدي التحويلي يرى الدكتور خليل عمايرة أنه بالمكا         

  من الخبر المعرفتين من خلال جرد الجملة النواة و تحديد العناصر الزائدة على التركيب ،
  : ففي قولنا 

  . الرسول محمد -
يرى أن هذه الجملة تحويلية أسمية ، الخبر فيها مقدم لغرض التوكيد ، وجملتها التوليدية               

على الخبر و   " أل" ا تحويلان ، الأول جرى بزيادة       ثم جرى عليه  ) محمد رسول (هي  " النواة  " 
الرسول محمد ، ويمكـن     : الثاني جرى بتقديم الخبر مع ما دخل عليه على المبتدأ ، فأصبحت             

   :)٣(ثيل خطوات التحويل بالمخطط الآتيتم
  

  ) .نواة ( محمد   رسول            جملة توليدية 
  . زيادة أل التعريف على الخبر محمد   الرسول           جملة تحويلية ب

                                         
  .١٠٧: ن . م   )١(

   .٢٣٣ / ١:  شرح ابن عقيل  )٢(
   .٩٥: ، منهج وتطبيق تراكيبها في نحو اللغة و:  ينظر  )٣(
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  خ +     م          
  .محمد           جملة تحويلية بتقديم الخبر على المبتدأ الرسول   

  م +    خ    
ونحن إذ نؤيد الدكتور عمايرة في تحليله نشير إلى أنه اعتمد قرينة المعنى التقسيمي في               

ارتباط النكرة بالمعرفة من جهـة     يين في فك    تحديد رتبة المعرفتين و تجاهل إسهامة قرينة التع       
بـسبب مـن اخـتلاف    مر الذي الح عليه الجرجـاني  لأا  ،المعرفة بالمعرفة من جهة أخرى   و

  .)١(الحكم
وجدير بالذكر أن ما اعتمده من معيار المعنى التقسيمي في التفريق بين رتبة المعـرفتين   

القائم زيد :  إلى أن الوصف المشتق في مثل  إليه ابن هشام من قبل في المعنى حينما أشار    هسبق
، يبقى خبراً وان تقدم ، وما ذاك إلا لأن الأصل عندهم في المبتدأ أن يكون اسماً في المعنى ،                    

   .)٢(في المعنى كذلكوفي الخبر أن يكون وصفاً مشتقاً 
مايز بها  وإذا كان هذين الأصلين قد ساعدا الدكتور عمايرة في منهجه على تحديد قرينة              

بين رتبة المعرفتين ، فإننا نضيف إليها هنا قرينة أخرى لطالما عول عليها النحـاة واعتمـدها          
  .عبد القادر الجرجاني وهي قرينة الابتداء بالأعرف 

الأعرف من وجه النظر الحقيقية في كل ما ذكره النُحاة من المعارف هو العلم ؛ لأنـه                و
دلالته على التعريف معجمية بالوضع ولا يحتاج إلى قرينة تدلّ متعرف بنفسه لا من الخارج ، ف   

 علـى معـين إلا بقرينـة مـن     عليه في التركيب على عكس المعارف الأخرى التي لا تـدلُّ     
   .)٣(الخارج

فكما أنه   ((وعليه ، متى وجد اسم علم في التركيب كان أولى أن يعد مبتدأ تقدم أو تأخر               
كما يرى الـدكتور  [لى المبتدأ ، وفقاً للاستعمال القديم و المعاصر لا مسوغ لمنع تقديم الخبر ع     

زيـد  : إذا اجتمع معرفتان ، فالمتقدم هو المبتدأ مثـل  : فإنه لا مسوغ أيضاً لأن يقال       ]عمايرة
تقدم أم تأخر ، وبـين  ) زيد(المنطلق ، والمنطلق زيد ، وإنما الذي يصلح مسنداً إليه هو المبتدأ    

المنطلق زيد ،   : زيد المنطلق ، وأما في      : ي المعنى ، فهو الإخبار المجرد في        الجملتين فرقٌ ف  

                                         
   .١٨٦ : الإعجازدلائل :  ينظر  )١(
   .٥٨٨ / ٢: للبيب مغني ا:  ينظر  )٢(
  .٧٠٨ - ٧٠٧:  في مسائل الخلاف الإنصاف، و ٢٥٥: القرائن المعنوية في النحو العربي :  ينظر  )٣(
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وإذا ثبت هذا يكون المبتـدأ       )١( ))الخبر فيها المسند أو المحمول مؤكد بالتقديم        ،  فجملة خبرية   
خبر ) الرسول(لأنه اسم علم متعرف بالوضع و كلمة ) محمد(الرسول محمد ، هو : في تركيب 
  .التعريف " أل " صف فحسب بل لأنها كذلك اكتسبت التعريف من ليس لأنها و

وعلى هذا يجوز تقديم الخبر على المبتدأ إذا تساويا في درجة التعريف كلما وجِدت قرينة   
كم يختلف  ح مع مراعاة ان ال    .تُؤمن لبس أحدهما بالآخر سواء كانت لفظية أو معنوية أو حالية            

  : قدم ويقاس على ما تباختلاف القصد ، 
    المنطلق زيد -   

إذ المبتدأ فيه هو زيد وقد تأخر لأن الاهتمام منصب على الانطلاق لا علـى فاعلـه ،                  
  :ويمكن التدليل على ذلك بالقرائن الآتية 

   اسم علم ، معرف بنفسه ، وهاتان قرينتا المعنى التقسيمي و التعيين وهما    ç  زيد 
  .أصل في المبتدأ 

  .  وصف مشتق ، وهذه قرينة صيغة وهي أصل الخبر  ç المنطلق
شير إلى  أن الاسم العلم وت  قرينة لفظية تدل على تعريف المشتق من الخارج ،          ç   أل

  .أعرف منها لتعريفه بالوضع 
وقـد  " زيـد  " خبر مقدم وأن المبتدأ هو " المنطلق " فبتمايز هذه القرائن يمكن القول أن     

  .ها المتكلم من التركيب تأخر لأغراض بلاغية يريد
  : وينسحب هذا على جملٍ من نحو 

   أقائم  زيد ؟-
لأن الاسم العلم أعرف من الوصف وإن اعتمد على استفهام ، فهـو مبتـدأ مـؤخر و                  
الوصف خبر مقدم ، ساعد الاستفهام على الابتداء به لأنه أكسب التركيب معنى يحسن السكوت      

  . حسن الابتداء به عليه ، وحيثما كان التركيب مفيداَ
أما القول إنه فاعل سد مسد الخبر فيمكن الاستغناء عنه لطالما أن الجزأين اسمان الأول               

تدأ و النكرة هي الخبر وحيثمـا       نكرة و الآخـر معرفة والقاعدة تقول ، أن المـعرفة هي المب          
 هذا يؤمن لنا الخلط      ولعلّ )٢())ق المعرفة أن تكون هي المبتدأ     اجتمع اسمان معرفة ونكرة فح    ((

بين المسند و المسند إليه في الجملة الاسمية و يوقفنا على حقيقة التركيب و الكشف عن مـراد         
  .المتكلم 

                                         
  . ٥٢٣ص ) : بحث( التطور اللغوي المعاصر بين التقعيد و الاستعمال  )١(

  .١٠٩ / ٢:  ، والاشباه والنظائر في النحو ٨٥ / ١:  شرح المفصل  )٢(
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  : نخلص من هذا إلى القول أن 
 الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة كيما يكون الإسناد مفيداً ؛ لأن الحكم على المجهـول لا                  -

  .يفيد 
ة ونكرة فحق المعرفة أن تكون هي المبتدأ ، وحق النكرة أن تكـون هـي                 إذا اجتمع معرف   -

الخبر ؛ لأن الخبر هو ما ينكره السامع ولا يعرفه ويستفيده ، و المبتدأ لا فائدة له لمعرفتـه           
  .به وإنما ذكر ليسند إليه الخبر 

عرفة المخبر عنها  لا يجوز الإخبار بمعرفة عن معرفة ما لم تفد معنى جديداً يضاف إلى الم             -
   .سنحهلأن ذلك يلبس بالصفة و الموصوف فيخرج الكلام عن 

  . يجوز أن يتقدم الخبر المعرفة على المبتدأ إذا أُمن اللبس وأتضح المعنى بالقرائن -
 إن قرينة التعيين واحدة من أميز قرائن الباب التي يترتب عليها أحكام كثيـرة منهـا أنهـا                   -

  . الوحيد الذي يحتكم إليه في جواز الابتداء بالنكرة المعيار و الضابط
  . يجوز الابتداء بنكرة إذا تحققت معنى الفائدة منها -

  .النقطتان الأخيرتان ذا فائدة كبيرة في مناقشتنا لقرينة التضام و
أ  إن القول بالسداد يمكن الاستغناء عنه بالاعتماد على قرينة التعيين بوصفها أصلاً في المبتد            -

.  
 كان هو المعلوم عند المخاطب كأن       أو والتحقيق أن المبتدأ ما كان اعرف كزيد في المثال ،            -

القائم ، فان علمهاقي ١( ما وجهِل النسبة فالمقدم المبتدأل من القائم ؟ فتقول زيد(.  
  

                                         
   .٥٨٨ / ٢: بيب مغني الل  )١(



  

 ١٦٩

  قرينة التضام في تركيب المبتدأ و الخبر -٤
د لِزاماً علينا هنا أن نعيد كلام سيبويه السابق         لِتبيان أهمية هذه القرينة في أمن اللبس نج       

هذا باب المسند و المسند إليه ، وهما ما يغني واحد منهما عن      : (( في قرينة الإسناد وهو قوله      
عبد االله  : الآخر ، ولا يجد المتكلم منه بداً ، فمن ذلك الاسم المبتدأ و المبني عليه ، وهو قولك                   

يذهب عبد االله ، فلابد للفعل من الاسم كما لم يكن للاسـم             : لك  أخوك ، وهذا أخوك ، ومثل ذ      
، وليت  كان عبد االله منطلقاً   : داء قولك   الأول بد من الآخر في الابتداء ، وما يكون بمنزلة الابت          

   .)١())ياج المبتدأ إلى ما بعدهزيداً منطلقاً ؛ لأن هذا يحتاج إلى ما بعده كاحت
نص مرة ثانية نجد أن العناصر المتضامة مـن مبتـدأ وخبـر و         وبإعادة ترتيب جمل ال   

  :الملحقة بها من فعل وفاعل هي 
  . ما لا يغني واحد عن الآخر *   
  . ولا يجد المتكلم منه بداً *   
 وما يكون بمنزلتها في الاحتياج و الافتقار إلى ما بعده الأفعال و الأحرف الناسـخة لأن          *   

  . بعده كاحتياج المبتدأ إلى ما بعده هذا يحتاج إلى ما
، ئدة وإلا فسد الكلام وذهب المعنى     فحيثما كان الابتداء كان الخبر ليتم الكلام وتتحقق الفا        

إذا ابتدأت الاسم فإنما تبتدئه لما بعده ، فإذا ابتدأت فقد وجب عليك مذكور بعد : (( يقول الخليل  
   .)٢())لم يسغ ذلك وإلا فسد الكلام والمبتدأ لا بد منه ، 

لا يستغني كـل    ((  فالمبتدأ قرينة على الخبر كما أن الخبر قرينة على المبتدأ فهما مما             
" إنما تذكره للسامع ، ليتوقع ما تخبره به عنه ، فإذا قلت     " زيداً  " واحد عن صاحبه فإذا ذكرت      

 ؛ لأنَّ اللفظة الواحـدة      الخبرأو ما أشبه صح معنى الكلام ، وكان الفائدة للسامع في            " منطلق  
   .)٣())الفعل لا تفيد شيئاً ، فإذا قرنتها بما يصلح حدث معنى واستغنى الكلام و

د وأنه لا بد من     أنه لا يكون كلام من جزء واح      : ((صر الأمر كما يقول الجرجاني      ومخت
   . )٤())مسند ومسند إليه

                                         
   .٢٣ / ١:  الكتاب  )١(
   .٣٨٩ / ٢: ن .  م  )٢(
   .١٢٦ / ٤:  المقتضب  )٣(
   .٧ : الإعجاز دلائل  )٤(



  

 ١٧٠

  : وإذن فالمبتدأ والخبر 
معـه   يؤمنحسن السكوت عليه ، فكلاهما قرينة على صاحبه         يتضامان ليكونا كلاماً ي   * 

  .لبس الكلام ويكسبه صفة الفائدة  
الأصل في المبتدأ أن يكون معرفةً كما ذكرنا ليكون الإخبار مفيداً لأن تنكيره يخلُّ بالغرض               * 

فائدة المطلوب وهو إفهام المخاطب فاللفظ إنما وضع للإفادة ، فإذا فات لم يكن في التخاطب      
.  
الأصل في المبتدأ أن يذكر أولاً لثانٍ يليه ؛ لأنك تبتدئ الاسم لما بعده ، فإذا ابتدأت وجـب                   * 

  .عليك مذكور بعد المبتدأ ، فرتبة المبتدأ أولاً و الخبر ثانية 
يتكشف المبتدأ في التركيب و يتعـين  ) التعيين و التضام و الرتبة (وبهذه الأصول الثلاث    

 سيكون الابتداء بنكرة ، فيشترط النحاة حينئذ شروطاً تزيـل    ويؤمن لَب ه بغيره ، لكن يحصل أن
رة كي يصح الابتداء و الإخبار عنه ، من هذه الشروط أن يكـون العنـصر   اما لحق به من نك  

َـةً أو يسرة واحـدة                   المبتدأ به بقوة المعرفة ، وحتى يكون كذلك يشترط النحاة أن يضام له يمن
 ، والهدف من ذلك أمن لبس البـاب ؛          )١(مائم التي تقوي نكارته وتجعله بقوة المعرفة        من الض 

  :لأن الابتداء بالنكرة يؤدي إلى اللبس ، وفيما يأتي تفصيلات القول في تلك الضمائم 
  

  :الضمائم اليمنى -أولاً 
١- مِ عند زيد نَ-  : ، نحو الظرف المختص٢( ةر(.   

  . عندك مال -                         
:  الإخبار به ، نحـو  وقيد بالاختصاص تنبيهاً على أنه لو جيء به غير مختص لم يفد         ((

  . فهذا ملبس لعدم الفائدة ، واختصاص الظرف يرفع هذا اللبس )٣( ))عند رجل مال
  .  في الدار رجل - :   ، نحو المجرور الجار و-٢

  .مال ك عند -                                 
في دارٍ رجل ، لم يجز ؛ لأن الوقت         : فإن لم يكن مختصاً لم يجز الابتداء به ، فلو قيل            

   .)٤(لا يخلو عن أن يكون فيه رجل ما في دار ما ؛ فلا فائدة في الإخبار بذلك

                                         
   .١٩٦: التفكير العلمي في النحو العربي :  ينظر  )١(
   .٢١٥ / ١: شرح ابن عقيل :  ينظر  )٢(
   .٢٨٢ / ١:  شرح التسهيل  )٣(
   .٦١١ / ٢: مغني اللبيب :  ينظر  )٤(



  

 ١٧١

ويشترط مع الاختصاص في الظرف و الجار و المجرور التقديم على المبتـدأ ؛ لـئلا                 
رجل في الدار ، وسيأتي مزيد من إيضاح عن هذا في حديثنا عن             : ز  تلتبس بالصفة ، فلا يجو    

   .)١( نحو ، قائم رجلزفإن تقدمت النكرة ولم تكن ظرفاً أو جاراً ومجرور لم يج .قرينة الرتبة
   ما رجل في الدار -: ، نحو   النفي -٣

المعنـى  للجميـع فكانـت فـي       فإن النكرة في سياق النفي تعم ، وإذا عمت كانـت            (( 
  . فصح الابتداء بها للسلامة من اللبس )٢())كالمعرفة

  . أرجل في الدار -:  ، نحو  الاستفهام-٤
  .و المسوغ له هو معنى العموم المستفاد من الاستفهام 

  . خرجت فإذا أسد في الباب -:  ، نحو  إذا الفجائية-٥
  :  نحو ،  واو الحال-٦

 ـ   قد أضـاء   منجسرينا و  ذ بـدا   ، فم  
  

  اكشـارقِ ه كـلَّ     أخفـى ضـوؤُ    محي  
العلة في هذا و الذي قبله أن العادة توجب ألاَّ يخلو الحال من أن يفاجئك عند خروجك                 و  

  .وأن لا يخلو السرى من رؤية النجم ؛ لأنه لا يكون إلا ليلاً  . )٣(أسد أو رجل أو ما أشبه 
  : ، نحو  لولا الامتناعية- ٧

 ـ ذي مِ  كـلُّ ودى  لولا أصطبار ، لأَ      ةٍقَ
  

  ــاه ــتقلَّت مطاي ــين اس ــنِنح    للظع
  . إن تذبل زهرة فزهرة في الغصن -:  ، نحو  فاء الجزاء-٨  

  . لَرجل قائم -:  ، نحو  لام الابتداء-٩ 
ي قَولٌ معروف ومغفِرةٌ خير من صدقَةٍ يتبعهآ أَذًى واللّه غَنِ         ﴿  :  ، نحو قوله تعالى       العطف -١٠

لِيم٤(﴾ ح(   

                                         
   .٢١٧ / ١: شرح ابن عقيل :  ينظر  )١(
   /٢:  الإيضاح في شرح المفصل  )٢(
   .٢٨٨ / ١: شرح التسهيل :  ينظر  )٣(
   .٢٦٣:  البقرة  )٤(



  

 ١٧٢

  : )١(يلي جدول بتجريد الحالات السابقة وفيما 
  

  المبتدأ النكرة  نوعها  الضميمة اليمنى
  عند زيد
  في الدار

  ما
  الهمزة

  إذا
  واو الحال

  لولا
  الفاء
  اللام
  الواو

  شبه جملة ظرفية
  شبه جملة جرية

  أداة نفي
  أداة استفهام
  إذا الفجائية
  أداة ربط

  أداة شرط مهملة
  ء الجزاءفا

  لام الابتداء
  أداة عطف

  نمرة
  رجلٌ
  رجلٌ
  رجلٌ
  أسد
نجم  

  اصطبار
  زهرةٌ
  رجلٌ

  مغفرةٌ

  
   ، ومنها الضمائم اليسرى -ثانياً 

   )٢(﴾ولَعبد مؤمِن خير من مشرِكٍ ولَو أَعجبكُم﴿:  نحو قوله تعالى  :  الوصف-أ 
  :وقوله صلى االله عليه وسلم 

  )٣()لود خير من حسناء عقيمشوهاء و (-
  :وقولنا 

   رجل صالح جاءني-
نكرات سوغ الابتداء بها لأن اللـبس فيهـا أُمـن           " رجل  " و  " شهواء  " و  " عبد  " فـ  
التي جعلتها في قوة المعرفة لعمومها ، فكـل عبـد           " صالح  " و  " ولود  " و  "  خير" بالصفات  

        كل ولودٍ ، إن كانت شوهاء لهي أفضل من حـسناء  مؤمن بلا شك هو خير من مشرك كما أن 
عقيم ، أما صالح في الجملة الثالثة فقد خصصت النكرة برفع الإبهام عنها ، فصلح الابتداء بها                 

                                         
  .١٩٧: التفكير العلمي في النحو العربي : ينظر   )١(

   .٢٢١:  البقرة  )٢(
   .٣٣١ / ٥:  المسند  )٣(



  

 ١٧٣

رجل من الناس جـاءني  :  كلُّ صفة تحصل الفائدة ، فلو قلت وليست(( كالمعرفة  لاختصاصها  
  . للبس المتحصل من الإبهام )١())لم يجز

  . عمل برٍ يزين -:  ، نحو  الإضافة-ب
   )٢()خمس صلوات كتبهن االله على العباد( وقوله صلّى االله عليه وسلّم 

  .ومعلوم أن الإضافة تخصيص فأُمن اللبس 
طاعة وقول :  والتقدير )٣(﴾بارك وتعالى ﴿ طاعةٌ وقولٌ معروفقول االله ت:  ، نحو     العطف -ج

  )٥(: يمكن جرد الحالات السابقة في الجدول الآتي، و)٤(معروف أمثل من غيرهما 
  

  نوعها  الضميمة  اليسرى  المبتدأ
  شوهاء
  عمل
  طاعة

  ولود
بر  

  وقول معروف

  وصف
  إضافة

  تخصيص عطف
   

فكلّ ضميمة من هذه الضمائم مع ما ضمت إليه تعادل الابتداء بمعرفة ، لذا أُمن معهـا                 
  .لاف الأصل اللبس ؛ وصلح بها الابتداء ، وإن كانت خ

  :وفيما عدا الذي ذكر ، فإنه يمكن للنكرة أن تكون مفيدة في الحالات الآتية أيضاً 
  .كلُّ يموت :  ، نحو  أن تكون عامة-أ

  .        الفائدة هنا مستحصلة من معنى العموم لأنّه يصدق على كلّ فرد 
  . و الدعاء معنى مفيد )٦( ﴾ينسلام علَى إِلْ ياسِ ، نحو قوله تعالى ﴿ تكون دعاءاً أن-ب
   .)٧( احقير عندنرجيل جاءني ؛ لأنه في معنى رجل :  ، نحو  أن تكون مصغرة-ج
   .)٨(  ؛ لأنه في معنى شيء عظيم حسن زيداًدا زيما أحسـن:  ، نحو  أن تكـون تعجباً-د

                                         
   .٦٠٩ / ٢:  مغني اللبيب  )١(
   .٣١٥ / ٥:  مسندال  )٢(
   .٣١:  محمد  )٣(
   .٦١٠ / ٢:  ، و المغني اللبيب ٢٨٠ / ١: شرح التسهيل :  ينظر  )٤(
   .١٩٩: التفكير العلمي في النحو العربي :  ينظر  )٥(
   .١٣٠:  الصافات  )٦(
   .٢٢١ / ١:  شرح ابن عقيل  )٧(
   .٢٢٠ / ١: ن  . م  )٨(



  

 ١٧٤

محذوف  مبتدأ خبره فدرهم((ما عندك : درهم ، لمن قال : ك  ، نحو قول أن تكون جواباً -  هـ
عندي درهم ، إلاّ على ضعف : درهم عندي ، ولا يجوز أن يكون التقدير        : ، و التقدير    

؛ لأن الجواب ينبغي أن يسلك به السؤال ، والمقدم في السؤال هو المبتدأ ، فكـان هـو           
 عنـدي درهـم؛ لأن    : المقدم في الجواب ؛ ولأن الأصل تأخير الخبر ، فتُرك في مثل             

 ))دل عن الأصل بلا سبب    التأخير يوهم الوصفية ، وذلك مأمون فيما هو جواب ، فلم يع           
)١(.   

،  )٢(ربها من المعرفة كما قال النحـاة      نكرة هو قُ  الوهكذا نرى أن ما يؤمن لبس الابتداء ب       
وفسروا قربها من المعرفة بأحد شيئين ، إما باختصاصها كالنكرة الموصوفة ، او بكونها فـي                

    .)٣( تمرةٌ خير من جرادةٍ: ية العموم كقولنا غا
  

  :هدر التضام 
وعلى الرغم من قوة الترابط بين المبتدأ و الخبر ، فإنه يمكن حـذف أحـد العنـصرين      
المتضامين و إبقاء الآخر إذا أمن اللبس و أتضح المعنى ، وهذا لا يكون إلا إذا دلّـتْ قرينـة                  

بدليل ، وفيما يأتي المواضع التي يؤمن فيها اللـبس  إلا على العنصر المحذوف ، لأنه لا حذف  
  :فتُهدر قرينة التضام بين المبتدأ و الخبر 

  : حذف المبتدأ -أولاً 
  :ويتمثل في المواضع الآتية  المبتدأ الجائز الحذف ، -١
،  "عـشرون "، و" غـداً  " ، و" في المسجد " ، و"صحيح :"  بعد استفهام عن الخبر ، كقولك –أ  

التقدير في كـلّ  ك ؟ ومتى سفرك ؟ وكم دراهمك ؟  وكيف أنت ؟ وأين اعتكاف  :  سأل   لمن
 ، ولقد   )٤(أنا صحيح ، واعتكافي في المسجد ، وسفري غداً ، ودراهمي عشرون           : ما ذكر   

ومن كاف الخطاب في    " كيف أنت ؟    " في  " أنت  " أخذنا هذا التقدير من الضمير المتصل       
 وهي القرينة التي أمنت اللبس هنا وهيأت للحذف أن يكون   " اعتكافك و سفرك ودراهمك      "

                                         
   .٢٢٨  /١:  شرح التسهيل  )١(
   . ١٢٧ / ٢:  المقتضب :ينظر   )٢(
   .٢/٥٢: النظائر في النحو الأشباه و:  ينظر  )٣(
    .٢٧٦ / ١: شرح التسهيل :  ينظر  )٤(
  



  

 ١٧٥

بمساعدة معنى الاستفهام المستفاد من الأداة فالأولى لفظية و الثانية معنوية وبتظافرهمـا             
وإنّما كان الحذف هنا جائزاً لجواز الذكر       . أمن اللبس وأهدر التظام استغناء بالمعنى عنه        

  .مع الحذف ، والحذف أكثر 
مـسك ، طـائرة ، إنـسان ،    :  شَم طيب ، أو سماعِ صوت ، أو رؤيةِ شبح  ، فيقال    عند -ب

، وهو مأخوذ من حيثيات الحال المشاهدة ؛ لأن المخاطب يكتفي        )١(ونحوه  " هذا  " بإضمار
  .بمعانية الحال ، فالقرينة هنا حالية 

من عمل صـالحاً    تعالى ﴿  أن يكون مبتدأً ، كقوله        بعد فاء الجزاء الداخلة على مالا يصلح       -ج
فصلاحه لنفسه ، وأساءته عليها ، فعدم صلاحية الاسم         : أي   )٢(فلنفسه ومن أساء فعليها ﴾    

التالي للفاء دليل على حذف المبتدأ ، لكنّه حذف جائز ، لأنه بالإمكان القـول فـي غيـر            
  –ابن مالـك   كما يقول – فحذف المبتدا لهذه القرائن واشباهها " .فصلاحه لنفسه " القرآن  

   .)٣(ائزج
 وقد يحذف المبتدأ أيضاً إذ قُصد اشتراك المضاف و المضاف إليه في خبر مـا ، كقـول    -  د

 ،  )٤(راكب البعير و البعيـر طليحـان      : راكب البعير طليحان ، والأصل      : بعض العرب   
فحذف المعطوف ، وهو المبتدأ لوضوح المعنى ، واستغناء عنه بالمضاف إليه ، و الـذي        

 . المتمثلة بألف الاثنين في الخبر    سهل هذا الحذف ، وأمن معه اللبس وجود قرينة المطابقة         
  .وهكذا فان حذف المبتدا جائز متى توفرت القرائن المعينة على ذلك 

  

  :الواجب الحذف  المبتدأ -٢
  :ويتمثل ذلك في المواضع الآتية   
   :)٥( في معرض  أن يخبر عنه بنعت مقطوع مرفوع ، ويكون ذلك-أ  

  .مررت بزيد الكريم :  المدح ، نحو -     
   .رأيت عمراً اللئيم:  الذم ،   نحو -     
  .أشفقت على سعيد المسكين :  الترحم ، نحو -     

                                         
    .٢٧٦ / ١: شرح التسهيل :  ينظر  )١(
   .٤٦:  فصلت  )٢(
   .٢٧٨ / ١: شرح التسهيل : ينظر   )٣(

   .٢٧٦ / ١: ن .  م  )٤(
   .٢٥٥ – ٢٥٤ / ١: بن عقيل شرح ا:  ينظر  )٥(



  

 ١٧٦

هو الكريم ، وهو اللئيم ، وهو المسيكن ، ولا يجوز إظهـاره ؛ لأنهـم إنّمـا            : التقدير  و
وجعلوا الإضمار دليلاً   ) المدح ، الذم ، الترحم    (عاني السابقة   قصدوا بالقطع إنشاء معنى من الم     

 ، لذا وجـب     )١( مستأنف المعنى  عنى الإنشاء ، وتُوهم كونه خبراً     على ذلك ، فلو ظهر لَخَفي م      
  .الحذف ليؤمن اللبس 

          هذا ونحوه من أمثلة القطع ما هو في واقع الأمر إلاّ إهدار ان أنام حسويرى الدكتور تم
 ، ولا نوافقه في ذلك إذا قصد لها إنشاء معنى )٢(ة الإعرابية ساعد عليه أمن اللبس ة العلام لقرين

من المعاني السابقة لأن العلامة حينئذٍ تكون دليلاً على المعنى الجديد وفاصلاً ينأى بـه عـن                 
نغيم ولعل ما يساعد على إبراز هذا المعنى في السياق ، هي قرينة الت            " الأصل  " المعنى الأول   

 ساقها ؛ لأنها كما نرى تساهم إسهامة كبيرة في هذا المجال هاهنا ، ولعل في الأمثلة الآتية التي         
   : )٣(ابن مالك ما يشهد على ذلك
   .الحمد الله الحميد وصلى االله على محمد سيد المرسلين çفي سياق المدح   
  .أعوذ باالله من إبليس عدو المؤمنين  çفي سياق الذم     

  . مررت بغلامك المسكين ç سياق الترحم  في
وبين إبليس عليه الّلعنة و     " االله  " و لفظ الجلالة    " الحميد  " فأنت ترى أن ثمة فاصلة بين       

، هذه الفاصلة الغرض منهـا تهيئـة ذهـن          " المسكين  " و  " غلامك  " وبين  " عدو المؤمنين   " 
يم ، فليس المقصود بالحميد هو نعت الـذات  المخاطب إلى معنى جديد يفارق تعلُّقَه بالمعنى القد     

نعت إبليس بهـذه    " عدو المؤمنين   " الإلهية أنّما المراد تمجيده مدحاً ، كما أنه ليس المراد بـ            
، ن عداوته لآدم و بني البشر عامة      الصفة ، فهي ثابتة له ، وإنّما القصد هو ذمه ، لما عرف م             

نعتاً للغلام ، إنما هي ترحم مقصود لما عرِف مـن           والحال كذلك مع المسكين ، إذ هي ليست         
حال الغلمان و الشفقة عليهم ، ولعل ابن مالك كان يعي إسهامة هذه الفاصلة و تفاعلهـا مـع                   
السياق فجاء بأمثلة لا يتطرق معها الذهن إلى معنى غير المعنى الـذي سـيقتْ مـن أجلـه ،      

  " .ترحم " و الغلام " ذم " وإبليس" مدح " فملابسات الحال تشير إلى أن الحميد 
وهكذا يتضافر سياق الحال مع نبر السياق المترشح من المفاصلة بين علامتي السابق و              
اللاحق على جعل المعنى يتّجه نحو الإنشاء ويبتعد عن الخبر فحذف المبتدأ وجوباً ، وجعلـت                

                                         
   .٢٧٦ / ١: شرح التسهيل :  ينظر  )١(
   .٢٣٤: اللغة العربية معناها ومبناها :  ينظر  )٢(
   .٢٧٦ / ١: شرح التسهيل :  ينظر  )٣(



  

 ١٧٧

المعنى ، فهي عنـصر تحويـل       العلامة الإعرابية دليلاً على هذا الحذف ليؤمن اللبس ويتحدد          
   .ااقتضاه المعنى الجديد ، وهي بذا تعد قرينة فاصلة و مميزة هاهن

   في ذمتي لأفعلن -:   أن يخبر عنه بقَسم صريح ، نحو -ب
،  القسمالخبر صراحة على   لدلالة  ) يمين( ، فحذف    )١( ميثاق أويمين  في ذمتي   : التقدير  و
  . ة التضام لأمن اللبس  حذف وأهدرت قرينإنمافالمبتدأ 
    

  :  وقد ذكر النحاة مواضع أخر قالوا أن المبتدأ فيها محذوف لا نراها كذلك  منها هذا
  : ٢نحو " بئس " ومذموم " نعم " خبر بممدوح  إذا أُ–أ 

  . نِعم الرجل زيد -
  . بِئس الرجل عمرو -

و الـذي   " هو  " ره   خبرين لمبتدأ محذوف تقدي    – في أحد وجوه الإعراب      -فزيد وعمرو 
  : ولسنا نرى ذلك بدليل . أوجب الحذف وجعله دليلاً عليه هو وجود المخصوص بالمدح 

إن من النُحاة من عد المخصوص بالمدح أو الذم هو المبتدأ نفسه ، وفعل التعجب أو النـدم            * 
              دبـئس   "  و   "نعم  " مع فاعليهما الخبر وهذا التقدير أكثر قبولاً من سابقه ، بخاصة إذا ع "
  .فعلان فضلاً عن أن المنهج التوليدي التحويلي يؤيده بوجه من الوجوه 

إن التحليل النحوي لجملة النواة في الجملة التعجبية يظهر أن المبتدأ مذكور في الجملـة ،                 * 
  :ولكنَّه مؤخر ، وكما هو مبين في المخطط الآتي 

  ية السطحية    البن ç          نعم الرجل زيد      
      الجملة النواة ç           زيد رجل          

  خ +    م         
      جملة تحويلية قُدم فيها الخبر على المبتدأ ç         رجل زيدٌ            

  م +            خ 
  التعريف للاختصاص " أل "     جملة محولة بزيادة ç        الرجل زيد            

            نعم الرجل زيد    ç تحويل بالزيادة الغرض منه إنشاء التعجب      
  

                                         
  .٢٥٦ / ١: شرح ابن عقيل :  ينظر  )١(
  .٢٧٧ / ١: شرح التسهيل : ينظر ) 2(



  

 ١٧٨

وقد ينصب الخبر ليكون دليلاً علـى       . فالمبتدأ مذكور و الخبر مذكور وليس ثمة حذف         
ع الفرق بين ما هو خبر وبين ما هو إنشاء ، فلا يلتبس أمر الخبر بالإنشاء فيقال                 يقَولِ .الإنشاء  

:  
  يداً  رجلاً زعمنِ -

  :  أن يخبر عنه بمصدر نائب عن فعله ، نحو قوله تعالى –ب 
  .سمع وطاعة :  وقولهم )١(﴾ فَصبر جمِيلٌ واللّه الْمستعانُ علَى ما تصِفُونَ ﴿ -

، والـذي يبـدو      )٢(وأمري سمع وطاعـة   " بري صبر جميل    ص" أن التقدير هو    : قالوا  
ختبر وجوباً لا المبتدأ ، لجواز أن يكون التقـدير          ممواضع حذف ال  راجحاً أن هذا يصدق على      

سمع لك وطاعة ، فيكون الخبر      : صبر جميل على بلائي ، وأن يكون في الثانية          : في الأولى   
في الأولى ، وبما علِم مـن عـرف         ) واالله المستعان بما تصفون   (هو المحذوف للعلم به بجملة      

ك فحذف الخبر وجعل المتعلق به من الجار و المجرور دليلاً           السمع و الطاعة لما هو أعلى من      
  .انفهام المعنى بكثرة الاستعمال ه ، ثم حذف الجميع لأمن اللبس وعلي

   :  حذف الخبر-ثانياً 
، تقوم فيها القرينة دليلاً على المحذوف       عدة   ، ويكون هذا في مواضع       الخبر الجائز الحذف   -أ

  :منها 
ó   أي : قولك لمن قال : ستفهام عن المخبر عنه ، نحو بعد الا:  الأول ، ن عندك ؟ زيدزيد : م

           يسأل بها عن العاقل ، وهـي       " من  " عندي ، وهذا التقدير أخذناه من الاستفهام نفسه ؛ لأن
  .قرينة الحذف هنا 

ó   بعد العطف على خبر سابق ، نحو  :  الثاني : ي الذوعمرو كذلك ، و: زيد قائم وعمرو ، أي
                  ساعد على هذا التقدير وجود العاطف مع وجود الخبر في الجملـة الأولـى ، وحيـث أن

فأمن اللبس و   . المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه أُستغني بالأول عن الثاني للدلالة عليه            
                  اتضح المعنى لعدم الحاجة إلى التكرار، فعلّة الجواز في هـذا وأشـباهه تكمـن فـي أن

زيـد عنـدي ، لـم    : ره على ما حصل بالقرينة من معنى ، فإذا قلت   المحذوف لا يزيد ذك   

                                         
   .١٨:   يوسف  )١(
  .٢٥٦ / ١:  ، و شرح ابن عقيل ٢٧٧ / ١: هيل شرح التس: ينظر   )٢(



  

 ١٧٩

معنى على ما ذكر في جملة الجواب ، فوجودها كعدمه لـذا أُكثـر فيهـا             " عندي  " تضف  
  .              الحذف لأمن اللبس 

  : )١(هيمواضع  أربعة ، ويكون الحذفالواجب الخبر  -ب
ó   لـولا زيـد   : لولا زيد لأتيتك ، والتقـدير    : نحو   " لولا"  يكون خبرا لمبتدأ بعد      أن:  الأول

  . موجود لأتيتك 
ó   والتقدير     :  يكون المبتدأ نصاً في اليمين ، نحو         أن:  الثاني ، مرك لأفعلنقَسمي،  : لع لعمرك

  . فعمرك مبتدأ ، وقسمي خبره ، ولا يجوز  التصريح به 
ó   هي نص في المعية يقع بعد المبتأن:  الثالث ـ:  ، نحو دأ واو  " كـل "كل رجل وضيعتُه ، فـ

كل رجـل وضـيعته     : تقدير  والخبر محذوف ، وال   " كل  " معطوف على   " ضيعته"مبتدأ و   
  . مقترنان ، ويقدر الخبر بعد واو المعية 

ó   يكون المبتدأ مصدرا وبعده حال سدت مسد الخبر ، وهي لا تـصلح ان تكـون             أن:  الرابع 
ضـربي العبـد مـسيئاً ،    : لسد الحال مسده ، وذلك نحـو        خبراً ، فيحذف الخبر وجوبا ،       

حال سدت مسد الخبر ، والخبر محـذوف        " مسيئا"معمول له ، و   " العبد"مبتدأ و   " ضربي"فـ
  .  كان مسيئاً إذاضربي العبد : وجوبا ، والتقدير 

  
  

  
  
  

                                         
   . ١/٢٤٨: شرح ابن عقيل : ينظر   )١(



  

 ١٨٠

  ينة المطابقة في تركيب المبتدأ و الخبرقر  -٥
، عبير العربي تلية التواصلية ، والوقوف على جماليات ال      لهذه القرينة أهمية كبيرة في العم     

               ين يتلازمان في الإفراد و التثنية و الجمع و التأنيث و التذكير ، أيالعنصرين المتضام ذلك أن
في ضمائر العدد و النوع و الشخص ليؤمن اللبس ويحسن الكلام ، ويمكن متابعة ذلـك فـي                  

 : الآتية  اللغويةمجاميعتركيب المبتدأ أو الخبر من خلال ال

  المجموعة الأولى
   ب                                                أ           

   أقائم  أنت ؟ - أقائم زيد ؟                                      -   
   أقائم  أنتما ؟-      أقائم الزيدان ؟                             -   
   أقائم  أنتم ؟-               لزيدون ؟                   أقائم ا-   
  

  المجموعة الثانية
   )أ ( 

   أقائمتان هند ؟-                               ؟  )١( أقائمان زيد-   
   أقائماتن هند ؟-  أقائمون زيد ؟                                 -   
   )ب ( 
  ن الزيدان ؟ا أقائمت-                          أقائمة زيد ؟           -   
   أقائمان الهندان ؟-  أقائم هند ؟                                     -   
   )ج ( 
   أقائمون الهندات ؟- أقائمة زيد ؟                                    -   
  قائمتان الزيدون ؟ أ-  أقائمان هند ؟                                  -   
   أقائم الهندات ؟- أقائمان زيد ؟                                   -   
   أقائمة الزيدون ؟ -  أقائمون هند ؟                                  -   
  

 فالمجموعة الأولى ، كل الصور فيها جائزة ؛ لأن اللبس فيها مأمون بدلالة قرائن الإسناد  
ام و التعيين و المطابقة و العلامة الإعرابية و الرتبة ، بيد أننا نقف مع النحـاة عنـد       التض و ،

  : من المجموعة الأولى وفيها )أ(الفئة 

                                         
 يرى الدكتور هادي نهر ان هذا التركيب ليس ممتنعاً فحسب ، بل هو غير معقول ، وهذا يؤكـد علـى                      )١(

   .١٣٠ :اشغال ندوة اللسانيات واللغة العربية : ينظر . همية المطابقة في أمن اللبس وصحة التركيب أ



  

 ١٨١

   أقائم زيد ؟-
   أقائم الزيدان ؟-

، اب ، الأول أن يكون مبتدأ مؤخراً      وجهان من الإعر  "  زيد   "ففي الوقت الذي يجوز في      
 الخبر ؛ لأجل المطابقة في الإفراد مع الوصف ، لا يجوز في والثاني أن يكون فاعلاً سد مسد "

، بـل  دأ مؤخراً ، والوصف خبراً مقدماً إلا وجه واحد من الإعراب وهو أن يكون مبت   "الزيدان
، باس على المعرب لتـشابه التـركيبين      وهذا تناقض و إل   !! يتعين هذا الإعراب لعدم المطابقة      

  . يعمل عمل فعله المضارع فيأخذ فاعلاً له نسم الفاعل المنويعالجه النحاة بالقول أن ا
ولما كان شرط الفاعل متوفر في جملة الوصف وهو أن يكون عامله مجرداً مـن أيـة                 
علامة تدلّ على نوعه ، كان الاسم المرفوع بعد الوصف فاعلاً له سد مسد الخبر ، لأنه حـالّ       

ذي هو من شرط المبتدأ مع خبره متوفر في الجملةِ جاز           في موقعه ، ولما كان كذلك التطابق ال       
 .أن يعرب زيد مبتدأ مؤخر و الوصف خبر مقدم 

فتوفر شرط الفاعل مع فعله ، وشرط المبتدأ مع خبره رشح التركيب ، لأن يصدق عليه                
  ،  شاء ، على الرغم من تـشابه التـركيبين         نعرابييلإيار في أي ا   عرب الخِ ك للم رِالوجهان وتُ 

  :   ما هو واضح في المقارنة الآتية وك
     اسم مرفوع مفرد + نكرة مشتقة + عنصر تحويلي   ©  أقائم زيد ؟-
    اسم مرفوع مثنى + نكرة مشتقة + عنصر تحويلي   ©  أقائم زيد ؟-

 و التثنية الذي يفترق فيه التركيبان ، فهل         دفرالإفالمطابقة تكاد تكون تامة إلا في مجال ا       
المطابقة من القوة في المعنى ما تجعل به الوجهين جائزين في التركيب الأول و لا تقبل                لقرينة  

           إلا وجهاً واحداً في الثاني ؟
إن الواقع اللغوي يفرز أهمية المطابقة في حفظ اللبس في حالات كثيرة ، منها ما سنتبينُه         

دث عنها ليست من ضمنها كما نعتقد ؛        عند حديثنا عن المجموعة الثانية ، لكن الحالة التي نتح         
لأن التعليل الوحيد الذي يتمسك به النحاة وهو شبه الوصف بالفعل وضرورة المطابقـة بـين                

  .المبتدأ و الخبر واهٍ هنا 
قة فإن التـركيبين متطابقـان      بفإذا ما احتكمنا إلى قرينة التعيين ، واستبعدنا قرينة المطا         

وجه ، أما الاختلاف في الإفراد و التثنية فمرجعه الاختلاف فـي      تماماً ، ولا ضرورة لتعدد الأ     
قصد التعبير ، فهناك الإخبار عن مفرد وهنا الإخبار عن مثنى ، أما لماذا ترك الوصف بدون                 
علامة مطابقة فذلك راجع لشبه الوصف بالفعل كما قال النحاة ، فالفعل كما هو معروف يتجرد                

 و التـضام    الإسـناد فقـرائن   .  الإسناد ، والحال هنا كذلك       من علامة المثنى و المجموع في     



  

 ١٨٢

نت معه اللّبس وسـهلت     التعيين و العلامة الإعرابية جعلت المعنى واضحاً ومفهوماً لدرجة أم         و
  .عملية الترخص بقرينة المطابقة التي أهدرت هنا لعدم الحاجة إليها 

ه التجرد فـي    هو أن الفعل من خواص    على أن في الأمر نكتة لا بد من التنويه إليها ، و           
أقائم الزيدان ؟ دون أدنى لبس أو       : الإسناد مع مرفوعه ، والوصف ليس كذلك ، فيجوز القول           

   ة أخ  شواذ ، وهذا يه  " ه بين جملة الوصف     بـ الش نرى بطلا ـثبت مرالجملة الفعلية   و" المشب "
  .عرف التي قال بها النحاة و التزام قرينة التعيين و الابتداء بالأ" المشبه به 

      هذا التطابق هو حالة م ومع أن   عاً عليه ، باقرار النحاة أنفـسهم       طابقة للأصل وليست بد
   :)١(إلا أنهم التزموا الشبه الفعلي وتركوا الأصل ، يقول ابن مالك 

  والثاني مبتـدأ ، وذا الوصـف خبـر        
  

  إن في سوى الافـراد طبقـاً اسـتقر          
  

  م عليه ، إن تطابقا في               ،  الثاني  ((أيوهو ما بعد الوصف مبتدأ و الوصف خبر عنه مقد
 هذا على المشهور من لغة العرب كما يقول ابن عقيل ،            )٢())ير الإفراد و هو التثنية و الجمع      غ

 أن يكون الوصف مبتدأ ، وما بعده فاعل         -  كما يرى     -" ني البراغيث   أكلو" ويجوز على لغة    
أن المصادر لا تسعفنا في إثبات أن القوم ألحقوا الوصف علامة تـدلّ             أغنى عنه الخبر ، غير      

        بقي المسألة قيد القياس ، والذي يبـدو راجحـاً مـن            على جمع فاعله أو تثنيته ، الأمر الذي ي
  :جهة النحوية أن الوِِ

   أقائم زيد ؟ -   
   أقائم الزيدان ؟ -   
   أقائمان الزيدان ؟ -   

  :دة ، خطها العام هو تنتمي إلى فصيلة واح
  مبتدأ مؤخر+ خبر مقدم    +       استفهام      
   

  اسم معرفة + نكرة مشتقة  +    عنصر تحويلي  
  :ويمكن البرهنة على هذا بالقرائن التالية 

  . من خصائص الابتداء بنكرة أن تعتمد على نفي أو استفهام وهذه قرينة تضام -  أ 
  .يكون معرفة وهو متحقق بالاسم العلم وهذه قرينة تعيين من خصائص المبتدأ أن -  ب

  .الإسناد إذا تضام الاسم المعرفة مع الخبر النكرة صح الإسناد وتمت الفائدة وهذه قرينة - ج 

                                         
    .١٩٦ / ١: شرح ابن عقيل  )١(
    .١٩٨ / ١: ن . م  )٢(



  

 ١٨٣

 من شرط المبتدأ أن يطابق الخبر وهو متوفر في الجملتين الأولى و الأخيرة ومهـدورة              - د  
  .قرينة مطابقة في الثانية لأمن اللبس ، وهذه 

 يقتضي كل من المبتدأ و الخبر علامة رفع في التركيب وهي موجودة هنـا ، وهـي                  - هـ 
  .قرينة العلامة الأعرابية 

 طرداً للباب علـى وتيـرة   الإعراب هذه القرائن يمكن أن يعتمد وجه واحد في         فبتضافر
  .الذي يكتنف المعرب حيال التركيب  واحدة ، ورفعاً للبس

الزيدان قائم ؛ لأن المطابقـة هنـا   : ن هذا القول أنه يجوز بناءاً على ما تقدم ولا يلزم م  
: ة الكـلام ، فيقـال      مظر السامع تتِ  تواجبة ، لدفع التوهم الناشئ من عدم إتمام الفائدة ، كأن ين           

لّق بأي  الزيدان قائم أبوهما ، فالمطابقة أتت لدفع هذا التوهم ، ولإثبات الإسناد للمبتدأ ونفي التع              
  .شيء آخر 

من المجموعة الأولى ، ذلك     " ب  " أقائم زيد ، يمكن أن يصدق على الفئة         : وما قيل في    
  :أنّها تتحد معها في خطّها العام ، والذي هو 

  مبتدأ مؤخر+ خبر مقدم   +       استفهام     
   

  معرفة+ نكرة مشتقة  + عنصر تحويلي       
  

، والابتداء كما قلنـا للأعـرف وإن     )١(ائر من أعرف المعارف     وقد قيل قديماً أن الضم    
أَراغِب أَنت عن آلِهتِي يا إِبراهِيم    ﴿في قوله تعالى    " أنت  " راب  ـذا يكون إع  ـتأخر ، وعلى ه   

" أنت  "  مبتدأ و   " أراغب ": مبتدأ مؤخر ، بخلاف ما ذهب إليه النحاة من وجوب إعراب             )٢( ﴾
مبتدأ مؤخراً يؤدي إلى الفصل بين العامل وهو        " أنت  " خبر ، قالوا إن إعراب      فاعل سد مسد ال   

" ؛ لأنّه مبتدأ ، فليس       " أنتَ" بأجنبي و هو    " عن آلهتي   " و المعمول وهو قوله     " راغب  " قوله  
   .)٣(عمل فيه ؛ لأنه خبر و الخبر يعمل في المبتدأ على الصحيح " راغب 

     الخبر ، فـلا   " راغب  " لـ  فاعلاً  " أنت  "  يعرب   أما على الوجه الآخر وهو أن مسد سد
       على هذا التقدير فاعل لراغب فلـيس  " أنت " يلزم الفصل بين العامل و المعمول بأجنبي ؛ لأن

   .)٤(بأجنبي 

                                         
   .٥٨٢ / ٢: مغني اللبيب   )١(
  . ٤٦: مريم   )٢(
   .١٩٨ / ١: شرح ابن عقيل :  ينظر  )٣(
  .١٩٨ / ١: ن .  م  )٤(



  

 ١٨٤

وهذا كلّه مردود لأن العملية برمتها لا تعدو أن تكون تحويلاً بالتقديم والتـأخير جـرى                
  :همية والاعتناء كما قال سيبويه ، ويمكن توضيح ذلك بالمخطط الآتي على الجملة بحسب الأ

   أراغب أنت عن آلهتي               البنية السطحية -   
   أنت راغب عن آلهتي                البنية العميقة -   
   راغب أنت عن آلهتي                تحويل بالتقديم -   
             تحويل بالزيادة  أراغب أنت عن آلهتي   -   

  :والحال هذه يمكن أن تنطبق على 
   أقائمان أنتما ؟- أقائم أنتما ؟                          -   
   أقائمون أنتم ؟- أقائم أنت ؟                           -   

 الأصل في المبتدأ و الخبر هو وجوب المطابقـة لت دونما ح حقـق  مل على أي لغة ؛ لأن
الإسناد وأمن اللبس ، لكن يحصل كما قلنا أن تُهدر لشبه الصفة بالفعل من حيث التجـرد مـن     

  .العلامة عند الإسناد ، وما ذاك إلا لوضوح المعنى وأمن اللبس 
ً   أما المجموعة الثانية فالفئات جميعها ملبسة ؛ لأننا عكسنا التطابق ، ففقد المبتدأ شـرطا              

ة المشهورة ولا على أيـة لغـة         اللبس ؛ فهي لا تصح لا على اللغ        من شروطه الأساسية لأمن   
   .)١(أخرى

فلأنها فقدت التطابق في    " ب  " فلأنها فقدت التطابق في العدد ، وأما الفئة         " أ  " أما الفئة   
ويمكن أن يؤمن اللبس في الـصور جميعـاً   . النوع ، بينما فقدت الثالثة في العدد و النوع معاً     

  .ق بين ركني الجملة بإعادة التطاب
ل بين العنصرين المتضامين كما ـويمكن كذلك في بعض الحالات أن يؤمن اللبس بالفص   

  :في 
   أقائم اليوم هند ؟-    

وإن كان النحاة قد اشترطوا في مثل       ،  ل  صورة لأمن اللبس بالف   مهدحيث علامة التأنيث    
؛  )٢(مؤنث عن المذكر ؛ لأنه ممتنـع       بال يقع الإخبار  لا   عرب الوصف مبتدأ كي    أن ي  هكذا جملٍ 

  .لكننا لا نرى موجباً لذلك إذ اللبس مأمون بالفصل ولولاه لأصبحت الجملة محض هراء 
التفضيل " أفعل " ويمكن أيضاً أن تهدر قرينة المطابقة بين المبتدأ و الخبر إذا كان الخبر       

   : )٣( راً لما هو سبب المبتدأ نحوبأو أن يكون خ" من  " ـالمستعمل ب

                                         
  . ٢٨٨ / ١: شرح التسهيل   )١(
   .١٩٩ / ١: شرح ابن عقيل   )٢(
   .١١: أسرار النحو :  ينظر  )٣(



  

 ١٨٥

  .الزيدان أفضل من عمرو     زيد أفضل من عمرو           
  . الزيدان قائم أبوهما                                    

  .ؤهم باالزيدون قائم آ              زيد قائم أبوه          
  . زيد قائمة أمه                                    

 به بعضهم ؛ لأن قائمـاً  يدقير مشتق ليس بشرط في التطابق كما        وكون الخبر مشتقاً وغ   
   .)١(مثلة المذكورة مشتق وليس بمطابقفي الأ

  
 أنه متى تحمل الخبر ضمير المبتدأ لزمت مطابقته له إفراداً         : نخلص مما تقدم إلى القول      

 التلميذان مجتهـدان ،     علي مجتهد ، وفاطمة مجتهدة ، و      : و تثنية وجمعاً وتذكيراً وتأنيثاً نحو       
  .والتلاميذ مجتهدون ، و التلميذات مجتهدات 

الـشمس و القمـر     : فإذا لم يتضمن ضميراً يعود إلى المبتدأ ، فيجوز أن يطابقه ، نحو              
الناس صنفان عالم و متعلم ولا خيـر فيمـا          :  االله ، ويجوز أن لا يطابقه نحو         تآيتان من آيا  

   .)٢(بينهما 
نة لازمة من لوازم المبتدأ و الخبر ، يمكن أن يتوقف عليهـا المعنـى     فالمطابقة إذن قري  

  .حيناً ويمكن أن تُهدر حيناً آخر عندما يؤمن اللبس لعلة ما 
   
  

                                         
   .١١٢ – ١١١: أسرار النحو :  ينظر  )١(
   .٢٦٨ / ٢: جامع الدروس العربية :  ينظر  )٢(



  
  
  
  
  

    
  

  من اللبس في باب  الفاعلأ



 ١٨٧

       ـفَ"  ل على طريقـة     عالاسم المسند إليه ف   ((ف النحاة الفاعل بأنه      يعر  ـ " لع   ه ، بهأو شِ
 الـصوغ   علـى  ،مقدم فارغ ،باقٍالمسند إليه فعل تام ((ويعرفونه ثانية بأنه     .)١())وحكمه الرفع 

ين أن نتبين القرائن التي تؤمن لـبس   من هذين الحد  ونستطيع   .)٢())الأصلي ، أو ما يقوم مقامه     
  :الباب ، فالفاعل 

 ó وهذه قرينة المعنى التقسيمي....................... اسم .  
 ó وهذه قرينة الإسناد المعنوية ................. مسند إليه. 

ó  وهذه قرينة التضام ................... فعل تام. 

ó  وهذه قرينة الرتبة اللغوية......... ..............مقدم. 

ó  وهذه قرينة الصيغة ............ على طريقة فعل. 

 ó وهذه قرينة المطابقة .............. فارغ من الضمير. 

 ó وهذه قرينة العلامة الإعرابية..................... حكمه الرفع.   
  : )٣(  ويمكن توزيع هذه القرائن على قسمين

  

  : في  قرائن في الفعل، وتتمثل -الأول 
فوعـه فـاعلاً إلا علـى سـبيل     ا ، تميزاً له من الناقص الذي لا يـسمى مر  أن يكون تام -أ  

   . )٤(التوسع
  . لأمن التباسه بالمبتدأ ، وهذه الرتبة لازمة كما سنرى ،  أن يكون متقدماً –ب 
ن ، علـى لغـة اكلـوني        يقومـان الزيـدا   : ليخرج نحو   ، أن يكون خالياً من الإضمار       –ج  

  .)٥(البراغيث
 ذلك إلا اسما أو مـا يقـوم       نولا يكو ،  كونه مسنداً إليه     في وتتمثلقرائن في الفاعل     :الثاني  
  .  مقامه 

 ،ويؤمن لبسه بغيره من الأبواب النحويـة  ، فبتضافر هذه القرائن مجتمعة يتحدد الفاعل          
لة العربية على الإطلاق هـو       الموصلة إليه في الجم    أن أهم  القرائن     ب أن نقرر     سلفاَ نستطيعو

                                                                            

  .١/٤٦٢ :شرح ابن عقيل  ) 1(
  .٢/٥٧٦ :شرح الكافية الشافية ) 2(
   .١٠٨:   وظائف الاسم في التركيبإلىمدخل  ، الحدود النحوية : ظرين) 3(
   . ٣٩ / ١: شرح التسهيل  : ينظر) 4(
   .٢/٥٧٧: شرح الكافية الشافية : ينظر ) 5(



 ١٨٨

يرشـحه  ، خالياً من الإضمار مع بقائه على صيغته الأصـلية          ، فوجوده تاماً مقدماً    ،  )١(الفعل
  . ولا يمكن له إلا أن يكون فاعلاً ، فيكون الاسم الذي يليه مسندا إليه ، للإسناد 

 لا يعنـي أن اللـبس لايكـون          القرائن افر هذه بيد أننا نشير وبشكل موازٍ لذلك إلى  أن تض           
 بحـسب أغـراض المـتكلم تقـديماً      –فبعض هذه القرائن يمكن لها أن تهدر        ، مأموناً إلا بها    

وفيمـا  ، وبعضها الآخر مما لايقبل هذا الهدر     ، دون الإخلال بالمعنى    –ذكراً وحذفاً   ، وتأخيراً  
  . السابقة في أمن لبس الفاعليأتي تفصيلات القول باسهامة كل قرينة من القرائن

  
  :  في تركيب الفاعلقرينة المعنى التقسيمي -١

 ـلأ؛    المسند أليه  ن يشغلَ موقع  لأإن كون الفاعل اسماً يرشحه كما قلنا          ممـا يمكـن     هن
علـى  . جاء أَتـى    : الإخبار عنه ويمنع الفعلَُ من الوقوعِ في هذا الموقع فلا يقالُ في العربية              

 ، فقد احتُفِظ ببنياتها     ؛ لأن الأفعال لا يخبر عنها، أما ما سمي بهِ من هذهِ الأفعال             سبيل الإخبار 
محكيـةُ علـى    جاء تأبط شرا ، فالجملة الفعلية       :  على نحو ما سمع من قولهم        ألفاظهاوحكيت  

وحـصل  سـناد   أنّها واقعةُ موقع المسند إليه ولا يمكن أَن يراد بها معنى الفعلية وإلا انتفى الإ              
  . الإلباس 

  :على أن هذهِ القرينة ولها كل هذا الاسهامة لا نراها متحققة في مثل قولنا 
-ني أنيسر  تمرح .   
فمـاذا صـنع    ،  على الإسـناد      للاسم بوصفهِ قرينة معنى تقسيمي دالة      اإذ لا أثر ههن     
  .؟النحاة

ة في محاولة منهم لإيجـاد الاسـم       لقد جاوز النحاة البنية الظاهرية للفظ إلى البنية العميق        
سـدوا بهـم   "  كرحم" ـ الذي يشغل هذا الموقع فأّولوا الحرف المصدري وفعِله اسماً قدروه ب  

ن لهـم   وهذا التأويل أّم  ، :أن والفعل   " هو المصدر المنسبك من   ، إن الفاعل   : مسد الاسم فقالوا    
أي " أو ما قـام مقامـه       : " ا معنى قولهم    وهذاللبس في الجملة وحقق لها مشروعيتها النحوية        

  . سم لامقام ا
) يـسر ( هو الأساس في بناء الفكرة وهـو         والواقع ان في الجملة السابقة فعلان أحدهما      

وهذا الفعل متعلّقُ بالفعـل الأول علـى        ) أنت(هِ أي   ئوفاعله مفهوم من بنا   ) تمرح(والآخر هو   

                                                                            

   .١٠٨:   وظائف الاسم في التركيبإلىمدخل ، الحدود النحوية : ينظر ) 1(



 ١٨٩

ولما لم يجز أن يكون البناء الفعلـي فـاعلاً   ) يسر(فعل بمعنى آخر انه فاعل لل، ة معنى الفاعلي 
لغرضِِ وصل  ) أن  ( استخدمت  _ على سبيل التسمية    _ مباشراً كما أشرنا لأنه مركب إسنادي       

الفعل الرئيس بهذا النوع من الفاعل وربطهِ بهِ ولغرض تعليق الفعل الثاني بالفعل الرئيس على               
 أن الفعل الثاني مما ستبنى عليهِ       إلىلة ويذهب ذهن السامع     معنى الفاعلية فلا ينفصم نظم الجم     

              ـنفكرةُ جديدة فيكون للأداة هنا وظيفةُ إدخال الفعل المتعلق في حيز الإسناد الرئيس الذي ب  ت ي
  . )١( عليهِ الفكرة

 -كما تؤكد الـدكتورة سـناء ألبيـاتي          -   وإنما يلجأ المتكلم إلى هذا النوع من النظم         
والفاعل عندما يكـون  ، يسرني مرحك   : نحو  ، فرق بين الفاعل عندما يكون أسماً       لإحساسه بال 

إن الذي يـسرني   : فاعلاً معناه   ) المصدر(ن مجيء  الاسم     لأ، أن تمرح   يسرني  : نحو  ، فعلاً  
أن الفاعل يتضمن كل مـا      فاعلاً فذلك يعني    ) يفعل(وأما مجيء بناء    ، لثابت الدائم   هو مرحك ا  

ل الحدوث حتى ليكاد البناء يصور لـك        يمن دلالات وأهمها الدلالة على تفاص     ) يفعل(في بناء   
يـسرني  : فضلاً على أن النظم في      ، ) يمرح(والانطلاق الذي يوحي بهِ الفعل      الضحك والقفز   

 أيأن تمرح تدل على أن المخاطب كان من قبل على حـال كئيبـة وأن الفعـل أو الحـدث                     
  . )٢(اقعاًيقع منه بعد أن لم يكن و) المرح(

وعلى غرار ما تقدم يمكن أن نضيف المصدر الواقع موقع الفاعل إذا كان ثمـةً فـارق                
  .أقلقني ضرب زيد عمرا   :بين المصدر والاسم في مثل قولنا 

  . إن الفاعل هنا مصدر مضاف  
له الفاعلية دائماً وبالتـالي لا      يحقق    لا وعلى الرغم من هذا فان وقوع الاسم مسنداً إليه        

لأنَّـه  ؛نستطيع الاعتماد عليهِ في تحديد هوية الفاعل في الجملة العربية فـي كـل الأحـوال                 
بالإمكان أن يشغل وظائف أخرى كنائب الفاعل والمبتدأ واسم كان واسم كاد واسـم الأحـرف           

   .)٣(المشبهة بالفعل
   

                                                                            

  . ١٤٥ _ ١٤٤ : في ضوء نظرية النظم، قواعد النحو العربي : ينظر ) 1(

  . ١٤٥: ن . م  )2(

  . ١٠٩ :  وظائف الاسم في التركيبإلىمدخل  الحدود النحوية ،: ينظر ) 3(



 ١٩٠

   : قرينة الإسناد في تركيب الفاعل - ٢
 وهـو بوصـفه   )١())مخبر عنه أو طلب بمطلوب منه بعبارة عن تعليق خبر   : ((الإسناد  

قرينة في باب الفاعل مدلول عليه من معنى الفعل المسند إليه ، فكل فعل فـي العربيـة يـدل                    
 ـ            ء شوبمعناه على فاعله ، ومن هنا كان وجود الفعل قرينة على وجود الفاعل ، وهو ما يعني ن

كل فعل لا بد له من فاعل ؛ لأن وجـود           هذه العلاقة تترشح من جهة أن       . علاقة إسناد بينهما    
  .)٢( يقرر السيوطي محالفعل من غير فاعل كما

، فكما أن   )٣(ويشبه ابن جني دلالة الفعل على الفاعل من جهة معناه بدلالته على مصدره            
 أي  –الفعل يدل في شطر من معناه على معنى مصدره يدل كذلك على فاعله ، وهذه الدلالـة                  

 ، بمعنى أن لفظ الفعل حيثما وجد يدل علـى معنـى        )٤( دلالة لزومية  –عله  دلالة الفعل على فا   
 الـذي  –خارج عن معناه ، وهذه الدلالة يتَوصل إليها عن طريق انتقال الذهن من مدلول اللفظ  

 حاجة دائماً إلى فاعل ، يستقل به       إلى المدلول الخارجي الذي هو الفاعل ، فالفعل ب         –هو الفعل   
  .)٥(، ويحدث عنه ، أو هو بمنزلة الحادث عنه، وينتسب إليه 

جـزء  فاعله  دلالة الفعل على    من   إلى أن يجعل     ألمطلبي  ولعل هذا ما دفع بمالك يوسف           
 كمـا  –من كينونته ، تضاف إلى دلالته على الحدث و الزمان على حد سواء ، فالفعل يتضمن        

إلى الفعـل يـؤدي       النظر في العربية    إشارة إلى محدث أو مسند إليه ، ومعنى ذلك أن          –يرى  
لا بـد للفعـل مـن      : ((ه   ، وهذا ما يفسر قول سيبوي      )٦(إلى النظر إلى الفاعل أو المسـند إليه      

   .)٧())الاسم 
فالفعل يتميز دائماً بأنه يكون في شخصية مصرفة أي مسنداً حتماً إلى مسند إليه  ، وبذا                 

 ، عن الاسم الذي يجب أن يسند إليـه ، سـواء             تكون صيغة الفعل العربي غير مستقلة بالفهم      

                                                                            

  .١/٨:  شرح التسهيل  )١(

  .٢٨: في علم أصول النحو الاقتراح :  ينظر  )٢(

  .٩٨ /٣ : الخصائص: ينظر   )٣(

  .٢٩: ن .  م  )٤(

   .٩٩ / ٣: الخصائص :  ينظر  )٥(
 . وما بعدها ٦٢:  ينظر الزمن و اللغة  )٦(

  .٢١/ ١:  الكتاب  )٧(



 ١٩١

 ، بمعنى أن الفعل يحمل دلالة مزدوجـة فـي           )١(رزاً أم مستتراً أم اسماً ظاهراً     أكان ضميراً با  
أمن لبس الفاعل ، ذلك أنه يشير باتحاده مع الاسم الذي يليه إلى قرينة التضام ، كمـا يـشير                    

  .بنسبته إليه إلى قرينة الإسناد 
والذي : (( ى النحاة مذ سيبويه هذه الحقيقة فقالوا في الاسم الذي يرتفع بأنه فاعل              وقد وع      

    وه فيما بعد ، بأنـه         )٢())اعل ، وجعلت الفعل حديثاً عنه       ي للف نِبنيته على الفعل الذي بوحد ،  :
ل مع   ، فالفاع  )٣(، أي على جهة قيام الفعل بالفاعل      ما أسند إليه الفعل أو به على جهة قيامه به           

الفعل بناء يتمحور على علاقة الإسناد الرابطة ، ويصدق هذا في رأي النحاة  علـى عناصـر      
الفاعل واسم المفعـول  أخرى قالوا عنها أنها تشبه الفعل أو متضمنة معناه ، هي المصدر واسم   

   .)٤(و اسم الفعل
 نسب إليـه    ويفصل ابن الحاجب في قضية تعلق الفاعل بفعله فيذكر أن الفاعل هو الذي            

الفعل ، وأنه لا فرق بين أن يكون الفعل دالاً على أمر وجودي أو أمر نسبي أو أمر عـدمي ،              
فقد أنزل النحاة المعاني المعقولة كلها منزلو واحدةً ولم يفرقوا بين ما هو وجودي وبين ما هو                 

استحال الجمع  : ث بـ   بعد زيد ، وللثال   : علم زيد ، وللثاني بـ       : ـغير ذلك ، ومثّلوا للأول ب     
 لأن الغرض هو نسبة هذا الحكم لها لما       – في رأيه    –بين الضدين ، وشبهه ، وقد جمعوا بينها         

كانت الأحكام كلها مفتقرة إلى محكوم عليه بها نزلت جميعاُ بمنزلة واحدة ، ولم يراعـوا فـي             
 بين أن تكـون هـذه       ذلك وجوداً و لا نسبة ولا عدماً ، فلذلك أجروها مجرى واحداً ولا فرق             

؛ لأن الغرض    أو مأموراً بها أو منهياً عنها      الأمور مثبتة أو منفية أو مستفهما عنها أو مشروطاً        
ذكرها متعلقة بِمن هي له على اختلاف الأحكام المتعلقة بها ، وسمى النحويـون الفاعـل مـا                  

   .)٥(رب في أن الباب كلّه في ذلك واحدفهموه من هذا المعنى عن الع
مـات  : " إذا كان ابن الحاجب ينكر على النحاة أن تكون فواعل بعض الأفعال نحـو               و

 ، حتى تنقل إلى المجـاز     ، لم يكن لها حقيقة البتة     الأنه؛  فواعل مجازية   " زيد ، و سقط الجدار      

                                                                            

  .٥٤ ص ١٣٥ع :  الموقف الأدبي  )١(

  .٧٢/ ١:  الأصول في النحو  )٢(

  .١٦٤: التعريفات :  ينظر  )٣(

  .١/١٥٦:  همع الهوامع  )٤(

  .٥٦ ، و القرائن المعنوية ٢٣٤ – ٢٣١:  النحوية يالأمال:  ينظر  )٥(



 ١٩٢

فان ابن السراج ذكر أن الأفعال غير الحقيقة في نـسبتها إلـى الفاعـل ، أفعـال مـستعارة                    
:  ومثَّـل ذلـك بــ    ،ليها في الحقيقة مفعولـون بنياتها إشارة إلى أن فاعِللاختصار ، تتضمن  

  . )١(مرض بكر ، فضلاً عن المثالين السابقين
ولعل هذا ما دفع بابن يعيش إلى رفع الاحتراز عن المبني للمفعول في حـد الفاعـل ؛                  

س مـن شـرط   لأن الفعل إذا أسند إلى المفعول صار ارتفاعه من جهة ارتفاع الفاعل ، إذ لـي        
 أن يكون موجداً للفعل ومؤثراً فيه وهذا يطرح إشكالاً فـي أمـن لـبس             – كما يرى    –الفاعل  

الفاعل ، ذلك أن الفاعل يشارك النائب عنه في كل القرائن سوى صيغة الفعل فإذا ما تجاوزنـا        
 هذا الفارق صار الفاعل و نائب الفاعل يحملان نفس المواصفات من حيث أنهما اسمان مقـدم               
عليهما الفعل و مسند إليهما ، وهذا بالضبط ما عناه ابن يعيش ، فالفاعل مثلاٌ لا يشترط فيه أن                   
يكون موجداُ للفعل لأنه ببساطة يمكن أن يتصف به ، وإذا حدث هذا أشبه النائب عن الفاعـل                  

سـقط  : مـن   " الجـدار   " فـ  . من جهة الإسناد  ومن جهة أنهما لم يقوما بالفعل ولم يوجداه             
الجدار، من الناحية النحوية هو الفاعل أما من الناحية الدلالية فهو مفعول ؛ لأنه في الحقيقة لم                 

 ، فـالريح هـي   )٢("سقط الجدار بفعل الـريح  : " ملة يقم بالفعل إنما قام الفعل به ، وأصل الج    
ن الفاعل الدلالي في مفهوم ابن يعيش ، وهذه إشارة على جانب كبير من الأهمية عنـد مـاز                  

الوعر ؛ لأنها تدل على عمق التفكير الدلالي عند ابن يعيش والذي يلتقي مع أحدث الدراسـات           
  .)٣(اللسانية الحديثة 

الراجح  كما نعتقد هو ما ذهب إليه ابن السراج من أن العرب اقتصرت علـى ذكـر                  و
  .مفاعيل هذه الأفعال دون فاعليها اختصاراً ؛ لعلمها بها سلفاً  

لى الفاعل من جهة الإسناد قد يلبس بالنائب عنه ، لكن النحـاة احتـرزوا     وإذن فالنظر إ  
الفاعل عبارة عما نُسب الفعل إليه على جهة قيامه به ، أي قيام الفعـل بالفاعـل ،                  : بأن قالوا   

وهذا الاحتـراز يبقـي     .و ما يخرج النائب عنه ؛ لأن الفعل فيه واقع عليه لا منه أو به                و  وه
 تركيب الاسم مع الفعل علاقة فاعلية لا مفعولية حتى إذا ما تنبه المعرب إلى            علاقة الإسناد في  

  .صيغة الفعل أدرك أن هذا البناء بناء الفاعل لا المفعول 
                                                                            

  .٧٢ / ١: ر الأصول في النحو  ينظ )١(

  .٧١ / ١: شرح المفصل :  ينظر  )٢(

  .٣٤٩: قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث :  ينظر  )٣(



 ١٩٣

ولعل هذا ما دفع بعلي أحمد الكبيسي إلى القول أن وقوع الاسم مسنداً إليه لا يوجب لـه           
عن الفاعل و الخبر و اسم كـان وكـاد و           الفاعلية ؛ لأنه قد يشغل وظائف أخرى منها النائب          

ولأجل هذا يرى أنه لا يصح الاقتصار على قرينة الإسناد في تحديـد             . ليس  بالأحرف المشبه   
الفاعل ، بل يجب أن تتضافر معه قرائن أخرى حتى يتميز عن غيره مما يكون مسنداً إليـه ،                   

   : )١(والسبيل إلى ذلك قرائن في الفعل
  . الإضمار يخرج المبتدأ فتقدمه خالياً من  -
 .)ليس(ـ وتمامه يخرج أسماء الأفعال الناقصة وأسماء الأحرف المشبه ب  -

 .عن الحد الفاعل  وبقائه على صيغته الأصلية يخرج نائب  -

  . يه إلا الفاعل لوبهذه القيود في المسند لا يكون المسند إ

 على الفعل ؛ لأنه يلتبس بالمبتـدأ ،         وتطرح قرينة الإسناد إشكالاً آخر حينما يتقدم الاسم       
، وقد تحدثنا عن هذا الإشكال عند معالجتنـا  )٢(ويتحول الإسناد من إسناد فعلي إلى إسناد اسمي       
 أن يتأخر الخبر لئلا يلتـبس       – والحالة هذه    –للخبر حينما يكون فعلاً  ، وقلنا حينها أنه يجب           

 على اعتبار الفعل هو الخبر ، بخـلاف مـا إذا            قام زيد أو يقوم ،    : فلا يقال   . المبتدأ بالفاعل   
: هر ، أو لضمير بارز ، فالأول نحو       زيد يقوم ، أو كان فعلاً رافعاً لظا       : كان الخبر صفةً نحو     

أخواك قاما ، على اللغة الفصحى ، فلا لبس فيهن ، بمعنى يجوز             : الثاني نحو   زيد قام أبوه ، و    
 ،  )٣(ذا التقييد لا بد منه لأمن اللـبس       وقاما أخواك ، وه   قائم زيد ، وقائم أبوه زيد ،        : أن نقول   

  .وسنأتي على بيان اسهامة الرتبة بشكل أكثر تفصيلاً في حديثنا القادم 

 اللبس الأخرى ذات الصلة بقرينة الإسناد ، الحـالات التـي تتغيـب فيهـا      تومن حالا 
ضـرب  : نصر من ذلـك     العلامة الإعرابية ، فيصلح فيها الإسناد لأن يتوجه إلى أكثر من ع           

فهذا ونحوه لـيس  . عيسى موسى ، وضرب هذا ذاك ، من دونما إشارة تعين أحدهما وغيرها            
الإسناد فيه مهدورا أو مترخّصاً به إنما دلالته فيه عائمة تصلح لذا وذاك على حـدٍ سـواء ،                   

                                                                            

  .١٠٩: الحدود النحوية ، مدخل إلى وظائف الاسم في التركيب :  ينظر  )١(

  .٥٠: القرائن المعنوية في النحو العربي :  ينظر  )٢(

   .٧ :  اللبس ومراتب الألفاظ في النحو العربي أمن:  ينظر  )٣(



 ١٩٤

 نِم الأَ حلالإ لأجل   – في مثل هذه الجمل      ولذا يصار ،  والعلة في ذلك غياب العلامة الإعرابية       
  . مفعولاً وهكذا رم فاعلاً ، والمتأخِّ المتقدعربيل بقرينة الرتبة فَ إلى الأصل المتمثِّ–فيها 

 فان الإسناد هـو الآخـر يكـون    ، العلامة الإعرابية واضحةًلالةُأما الحالات التي تكون فيها د 
   .واضحاً ، وسنعرض لأمثلة ذلك عند حديثنا عن العلامة الإعرابية

    

  : قرينة الرتبة في تركيب الفاعل  - ٣
 أذكر قبل الفاعل لئلا يلتـبس الفاعـل بالمبتـد         ن الفعل في الجملة الفعلية لابد أن ي       اقلنا  

ويتحول الإسناد من إسناد فعلي إلى إسناد اسمي، وان إسهامة الرتبة تكون ذات فاعلية كبيـرة                
  : لا يظهر أي أثر للإسناد المنطقي فيها نحو ف،في الجمل التي تتغيب فيها العلامة الإعرابية 

  ضرب موسى عيسى  -
  .وأكرم هذا ذاك  -

) حالة التباس الفاعل بالمبتدأ والتباس الفاعل بالمفعول بـه          ( وفي ضوء هاتين الحالتين     
  . ستكون مناقشتنا لإسهامة الرتبة في أمن لبس الفاعل 

  
 :  التباس الفاعل بالمبتدأ -أولا 

      لاً_ فيما مضى _ م تقداً مسندالحديث عن وجوب تأخير الخبر عن المبتدأ إذا كان فع 
والعلّة في ذلك هو أن الفعل متى ما تقدم ، زيد قام أو يقوم : إلى ضمير المبتدأ المستتر نحو 

  . والعكس بالعكس في الحالة التي نُعايِنُها ، التبس أمر المبتدأ بالفاعل 
لئلا يلتـبس أمـره بالمبتـدأ       ،  عن الفعل حكم واجب في عرف النحاة         اً فكون الفاعل متأخر    

  : فنقول ، لكونهما يشتركان في صحة وقوع كلٍ منهما موقع المسند إليه بوصفهما اسمين 

- محمد    جاء ù خ+      م     ù   فعل +     اسم   
  : و 

  

      - محمد جاء   ù     فا + ف     ù     سم ا+  فعل   

 الجملتين إلا أن نحاة     ي إليه المجيء ف   بسِنُ و هو من قام بالفعلِ   )محمداً (فعلى الرغم من أن       
 رخَّؤَ في الأولى وم   وليس ذلك إلا لأنّه مقدم    ،البصرة يعربونه في الأولى مبتدأ وفي الثانية فاعلاً       



 ١٩٥

لفعلِ حتى يقع الفرق بـين      مقدمةً على ا  ،  أن تكون رتبةَ الفاعل      اومن ههنا أوجبو  ، في الثانية   
نحاةُ الكوفـة  رأى في حين ،  ويؤمن اللبس بين المبتدأ والفاعل   مية والجملة الاس  الجملةِ  الفعلية  

هو الفاعل وأن الفعل مسند إليه في الجملتين إلا أنهُ  قُدِم عليه في الأولـى وفـي                  ) محمداً(أن  
  .)١(الثانيةِ  تأخر

  : )٢( وز تقديم الفاعل على فعلهِ بوجهينواستدل البصريون على انه لا يج
   فكمـا  ، متقدم احدهما على الآخر وضـعاً       ، أن الفعل والفاعل كجزأي الكلمة الواحدة        : الأول

  .  تقديم الكلمة على صدرها لا يجوز تقديم الفاعل على فعلهِ يجوز لا
          وكان تقـديم الفاعـل   _  قام  زيد: إن تقديم الفاعل يوقعُ  في اللبس وذلك انك إذا قلت             : الثاني

) قام( جملة   ـوالأخبار عنهُ  ب   ) د  زي : ( ـلم يدري السامع أأردت الابتداء ب     _ جائزاً    
حينئذ خالٍ من   ) قام  ( إلى زيد على أنّه فاعل و     ) قام  ( وفاعلهِ المستتر أم أردتَ إسناد      

  . الضمير وهو خلاف الأصل المذكور 
دلوا على جواز تقديم الفاعل على فعله بورودهِ عن العرب كما فـي      أما الكوفيون فقد است   

  : نحو قول الزباء 
ــا لِِ ــداً  لْ م ــشيها وئي ــالِ  م   جم

  
ــدلاً   ــن أم حديـــدا أجنـ    يحملـ

  مرفوعاً على انه فاعل وئيداً  ) مشيها ( في روايةِ  من روى   

زيـد  :  وهي صورة    ،وتظهر فائدة الخلاف كما يذكر ابن عقيل في غير صورة الإفراد            
الزيدانِ قام:  ففي حين نقول على مذهب الكوفيين       ،قام ، يجب أن نقـول علـى   ، والزيدون قام

نهمـا  فنأتي بألفٍ وواوٍ في الفعـلِ علـى أ        ، والزيدون قاموا ، الزيدانِ قاما   : مذهب البصريين   
   . )٣( فاعلين للفعل المسند إليهما

                                                                            

  .٤٣ / ١:  في مسائل الخلاف نصافالإ: ينظر ) 1(

 . ٤٤/ ١ :ن . م   )٢(

  .٤٦٦ / ١:  ابن عقيل شرح ) 3(
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ولعل ما دفعهم إلـى ذلـك هـي         ، )١( مذهبهم هذا    ولقد تابع نحاةُ كثيرون البصريين في     
ومن هنا كـان حقـه أن   ،  والعامل لا نهم يعدون الفعل عاملاً ذا أصالة في العمل لمسألة العم 

  .ليقع الفرق بين الجملتين ) مبتدأ (  الاسم المتقدم وافإذا تأخر فليس لهم إلا أن يعد، يتقدم 
فاعل بالمبتدأ لا يمكن النظر إليه بمعزلٍ عـن         بحث عن اسهامة الرتبة في أمن لبس ال       وال

فالكوفيون لم يجوزوا تقديم الفاعل على فعلهِ إلا لان معنـى   ، قرينه الإسناد كبرى قرائن الباب      
 يفرقـوا بـين     نوعلى الرغم من أن البصريين حاولوا أ      ، الإسناد في التركيب الاسمي واضح      

، الفاعل تدل على حدوث القيام بعد إذ لـم يكـن        إن جملة الفعل و   : معنى التركيبين  بأن قالوا      
إلا إن من النحاة     ،)٢(وجملة المبتدأ وخبره الفعلي تدل على الثبوت وعلى تأكيد إسناد القيام لزيد           

: يقـولُ ابـن يعـيش       ،  المعنـى    من عد ذلك من مقتضيات الصناعة النحوية لا مما يقتضيه         
 ـهتُيمِس يدلُ على ذلك تَ، الصنعة أمر لفضي وفي الجملة ؛ الفاعل في عرفِ أهلِ هذهِ       ...(( اه م إي

وذلـك  ،مادام مقدماً عليـهِ نفي والإيجاب والمستقبل والاستفهام  فاعلاً في الصورِ المختلفة من ال     
 من حيـث    في جميع هذه الصور فاعلٌ    ) زيد(ـ  وهل يقوم زيد ف   ، قام زيد وسيقوم زيد     : نحو  

ك م عن المعنـى عنـد     هيد إعراض زِوي، ل  عفْ فعلَ أم لم ي    واء عليهِ س  م مسند إليه ومقد   أن الفعلَ 
 وخبـراً    لم يبقى عندك فاعلاً وإنما يكون مبتدأً      ، زيد قام   : وضوحاً أنّك لو قدمتَ الفاعل فقلت       

  . )٣())معرضاً للعوامل اللفظية
،فاعلُ في الصنعة  قامزيد: ولقد رفض ابن جني من قبل مظنة البعضِ أن زيداً في قولنا             

 زيداً هنا فاعـل      أن ما ظن بعضهم  ب ؛ ر  وكذلك قولنا زيد قام   : ((  المعنى قال     في كما أنَّه فاعلٌ  
 فـي المعنـى الناحيـة    فاعـلٌ : فهو يعني بقولـهِ   )٤() ) في المعنى ه فاعلٌنَّفي الصنعة كما أ 

ا القول انـه مبتـدأ فمـن مقتـضيات          أم ، رخَّفهو مسند إليه تقدم أو تأَ     ) المعنوية  ( الاسنادية  
   . )٥(صريةالصناعة النحوية الب
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ولعل بعضاً من هذهِ الاقتباسات هي التي دفعت الدكتور إبـراهيم الـسامرائي وخليـل               
إن الفاعل جائز له أن يتقدم دون أن يكون في ذلـك إخـلال            :عمايرة ومن وافقهما إلى القول      

  .  لمعنى الفاعلية
 إذ حـد ،  بين طرفي الجملـة  اً لاتخرج عن كونها إسناد السامرائيعند الدكتورفالقضية  
  )١( : تانوعليهِ تكون الجمل،  ما كان فيها المسند فعلاً : هو ، عندهالجملة الفعليةِ

 - س افَمحمدر   
 - سافرمحمد    

 اختـصر  دحقيقة فلق وإذا جنح البصريون عن هذه ال     ، جملتان فعليتان ما دام المسند فعلاً       
:  ليس ثمة فرق بين     نأ الاسم المتقدم هو الفاعل و     إن : ا وقالو ، المسألة – كما يرى    –الكوفيون  

محمد سافر وسافر محمد من الناحية النحوية إنما الفرق من الناحية الأسلوبية وبالتـالي فهـي                
   .ليست من مقتضيات المادة النحوية وإنما من مقتضيات الأسلوب

 مؤكداً على أن الفاعل يمكن له أن يقدم على فعلـهِ          عمايرة  هذا ذهب الدكتور    مثل لى وا
   :فجملة هذهِ الوظيفة تتمثل في التوكيد ، ، ويكون حينئذ ذا وظيفة نحوية محولة عن الأصل 

  . خالد أكرم علياً - 
 هـذا التحويـل      وان ،أكرم خالد علياً  : جملةُ فعلية محولة عن أصلها التوليدي الذي هو         

الذي تم عن طريق الترتيب جاء لغرضٍ يريده المتكلم في معنى الجملة ولـيس فـي مبناهـا                  
يؤيـد  ، حدث الحدث وهو الفاعل ها هنا      رض هو التركيز على م    غوهذا ال  ، )٢( الشكلي الظاهر 

 فيـه  ليجـاد  واقع لا فالحدث قائم و، ذلك آيات قرآنية كثيرة لم يكن التوكيد فيها على الحدث           
من ذلك قول االله تبارك     ،   يقدر عليهِ    أواحد ؛ ولكن الجدلَ الطويل كان فيمن يحدثُ هذا الحدث           

  :  عالىوت
          هعِيدي ثُم لْقأُ الْخدبي قُلِ اللّه  )٣( .  

          مِلُ كُلُّ أُنثَىحا تم لَمعي اللّه  )٤( .   
          اءاللّهشي نلِم قزطُ الرسبي   )١(.   

                                                                            

  .٢٠٢ -٢٠١:  الفعل زمانه وأبنيته  )١(
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  . ٣٤: التوبة ) 3(

   . ٨: الرعد ) 4(
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          اتِهوم حِين فَّى الأنفُسوتي اللَّه  )٢( .   
     على ما تقدم امة أن شرط تقدم الفعل على الفاعل فـي         والدكتور عبد الجبار ت   رأى  وبناء

ن لأ ((وفاقاً للكـوفيين    ر عدم الأخذ بهِ في فهم القرينة المعنوية         تعريف الفاعل الذي تقدم لايؤثّ    
فالفاعل يظلُ فاعلاً مـن جهـةِ إسـناد       ، ذلك لايؤثر في نص الإسناد الذي بين الفعل والفاعل          

   . )٣() ) م على فعلهِدن قُإحتى  الفعل إليه حقيقةً
لبياتي التي رأت أن تقديم الفاعل على فعلـهِ         الى مثل هذا ذهبت  الدكتورة سناء حميد         إو

والمسند الذي يمثل   ،  يغير نوع الإسناد ؛ لأن المسند ما زال فعلاً في الحالتين             أو تأخرهِ عنهُِ لا   
فان كان المسند فعلاً يدلُ     ، في النظم مركز التعليق هو الذي يحدد نوع الجملة من خلالِ دلالتهِ             

ن إو، م عليه الفاعل المتعلق به أم تأخر عنه         سواء تقد فعلية  فالجملةُ  ) ث  حدودث وال الح( على  
سمية أياً كان موضـع المـسند   افالجملة ، أو وصفاً دالاً على الثبوت  ) كان المسند اسماً جامداً     

٤( إليه المتعلّق بالمسند متقدماً عليهِ أو متأخراً عنه( .  
يتحول إلى مبتدأ عندما يتقدم على فعلهِ ؛ لأنه في لغة تتمتع              لا (( كما تؤكد    –إن الفاعل   

نى عريف بـالمع  تالنظم والسعة في تأليف الجملة وترتيب أجزائها ولأن ال        بقدرٍ وافر من حرية     
 التعريف بمعناهـا    وعندما لايكون لموقع الكلمة وظيفةُ    ) الموقع(النحوي للفاعل ليس من مهمة      

فـالموقع  ، تنغيم النظم أو لكليهما معـاً      الموقع وظيفةً أخرى لإثراء المعنى أو لِ       يتّخذ، النحوي  
   ـ تأكيدهِ بالمتقدم أو  عن الاهتمام    رالمتقدم على المسند يعب   ــ أو ك سند مختـصاً بـهِ أو   ون الم

  .)٥() )مقصوراً عليه
إذن فان تقديم الفاعل على فعلهِ ليس هو بالأمر المردود أو المخلّ بسبب النظم كما ذهب                

   ج الفا خرِالبصريون ولا هو بالم     وإنما هـو واقـع فـي اللغـة         ، م  عل عن كونهِ مسند أليه مقد
  . ثري الدراسات النحوية والبلاغية أن يمن شأنه والإقرار بهِ 
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  :  التباس الفاعل بالمفعول - ثانياً
       بقيـة  وأما، ثم يعقُبه الفاعل، ذكر الفعل أولا  الأصل في بناء الجملة الفعلية العربية أن ي 

 كما رأينـا     –وإذا كانت الصناعة النحوية تحتم      . )١(فيها أن تتأخر عن الفعل    المتعلقات فالأصل   
 يفأنها تتسمح مع باق   ، على الفعل أن يكون ذا ترتيب مخصوص مع الفاعل لئلا يلتبس بالمبتدأ             

بمعنى أن المتكلم له أن يقـدم       ، فلا يتعين بينها وبين الفعل ترتيب مخصوص        ، متعلقات الفعل   
،  ويـؤخّر مـا يـشاء    – عدا الفاعل – ما يشاء من متعلقات الفعل –راه مناسباً   وبحسب ماي  –

   . )٢(شريطة أن يحافظ على أمن اللبس ويتجَََََنب التعقيد
 فالمفعول به يتقدم على الفاعل ويتأخر طالما أن العلامة الإعرابية هي التي تحفظ التبـاس                  

  :فنقول ، الاسمين 
             - عمراّ ضرب زيد .  

لـم يجـز   ، ضرب موسى يحيى : فإذا لم يظهر الإعراب فيهما أو في أحدهما كقولك         ((
: يقول ابن أبـي ربيـع    )٣())لك من التباس المفعول بالفاعل     ا يؤدي إليه ذ   لم ِ ،التقديم والتأخير   

 تقـديم  التزمت العـرب ، وذلك أن الفاعل والمفعول إذا لم يكن في الكلام ما يدل عليهما           ((...
ولم يكن معهم مـا يـدلّ علـى         ، ضرب موسى عيسى    : فإذا قالوا   ، الفاعل وتأخير المفعول    

إذ لم تكن العرب لِتقدّّم المفعول بغير دالّ على ذلك لَمِـا  ، علِمت أن المقدم هو الفاعل      ، الفاعل  
  . وهو الفائدة وأمن اللبس  )٤())لك من نقض الغرض في ذ

 الإعرابية ولم تكن ثمة قرينة لفظية أو معنوية تبين المقـصود فـان              فإذا خُفِيت العلامة  
البـاب   لأنها حينئذ تكون القرينة الرئيسة الدالّة على      ، النظام النحوي يلزِم المتكلِّم التقيد بالرتبة       

وتُهدر إذا  ،  فالرتبة غير المحفوظة تصبح محفوظة إذا كان أمن اللبس  يتوقّف عليها           ،  النحوي
   .ف عليها لم يتوق
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والملاحظ كما يقول الدكتور تمام حسان أن عدم وجود قرينة العلامـة الإعرابيـة فـي              
  .)١( وكأنها جعلت لها عوضاً عن العلامة الإعرابية،  جنح بها إلى قرينة الرتبة المبينات

فان استصحاب الحالة   ،  ) مف – فا   –ف  (: ا كان ترتيب الجملة الفعلية العربية هي         ولم
يعد قرينة مميـزة    ، وأشباهه، ضرب أخي صديقي    : لأصلية لعناصر التحليل اللغوي في نحو       ا

  . وقيداً من قيود التركيب التي تؤمن لبسه بغيره . للمعنى 
هي واحدة من الأمـور     ، والذي يؤمن لبس الفاعل بالمفعول في نحو التراكيب المتقدمة          

  : الآتية 
       ضـرب  : يت أو جمعـت فقلـت   إذا ثنّ: (( يقول ابن السيد    :العنصرين   تثنية أو جمع أحد       –أ

  .  )٢())جاز التقديم والتأخير: الموسون اليحيين : الموسيان اليحيين أو ضرب 
  : نحو ،   وصف أحد العنصرين بوصف يظهر عليه الإعراب –ب

  . ضرب موسى الطويلُ عيسى -
ومعلـوم  )) الطويل  ((  على الوصف    بدلالة العلامة الإعرابية  ، هو الفاعل   " موسى" ـف

  . بما في ذلك الإعراب ، أن النعت يتبع متبوعه في كل شيء 
  : نحو ،   توكيد أحد العنصرين بمؤكّد واضح الإعراب –ج

  .أعجب موسى نفسه عيسى  -
هي )) موسى  (( لأن علامة التوكيد تُدلّل على أن       ، هو الفاعل وان تأخّر   " عيسى   " ـف
  . المفعول 

  :  عطف أحد العنصرين على الآخر ؛ نحو –د
  . أعجب موسى وزيداً عيسى -

عليه ؛ لأن المنصوب لا يعطـف إلا علـى          )) زيد  (( مفعول بعطف   )) موسى   (( ـف
  . منصوب مثله 

  : ومثالها ،  القرينة المعنوية – ـه
  . أكل الكمثرى موسى -                              

   .لمصطفى استخلف المرتضى ا-

                                                                            

  . ٢٠٧: اللغة العربية معناها ومبناها : ينظر ) 1(

   .٣٥ / ١ :  الجملإصلاحالحلل في  )2(



 ٢٠١

تعتمد قرينته المعنوية على طبيعة العلاقـة بـين         (( أكل الكمثرى موسى  : فالمثال الأول   
وطبيعة العلاقة  ، فلا يمكن أن تكون هي علاقة الفاعلية بل علاقة المفعولية           ، الأكل والكمثرى   

 ـ                دم بين الأكل وموسى لايمكن أن تكون علاقة المفعولية بل علاقة الفاعلية ولذلك جـاز أن يق
الفاعل أو يتأخر في هذا المثال مع فقدان العلامة الإعرابية الكاشـفة عنهـا لأن كـلا منهمـا              

 الدلاليـة وتجاوبهـا بـين       وفهمه مبني على معرفة خـصائص المجـالات       ، معروف مفهوم 
ويكـون  ، ذلك أن من الأفعال أفعالاً يكون المرتفـع بعـدها عـاقلاً لاغيـر               ، )١( ))المفردات

ون ويك، وثم أفعال بعكس ذلك يكون منصوبها عاقلاً لاغير         ،  وغير عاقل    المنصوب بها عاقلاً  
    .)٢(المرتفع بها عاقلاً وغير عاقل

 تعتمد القرينة المعنوية فيـه علـى       (( استخلف المرتضى المصطفى  : وفي المثال الثاني    
لمـستمع  ولابد أن يكـون ا    ، أي جعله خليفة    ،   م المستخد ظمعلومات خاصة اقترنت بدلالة اللف    

  وبـأن لقـب المرتـضى      ، عارفاً بأن لقب المصطفى خاص بالرسول صلى االله عليه وسـلم            
صـلى االله عليـه   " ولابد أن يكون عارفاً أيضاً بأن الرسول       ، خاص بأبي بكر رضي االله عنه       

فلما زال اللبس بالأدلة والقرائن المعنويـة      ،   )٣( ))قد قبض للرفيق الأعلى قبل أبي بكر      " وسلم  
     . ز التقديم والتأخير جا
سمح بالتصرف في التقديم والتأخير، لأنه يقوم بالـدور الـذي   العنصر الدلالي   (( ن فا هكذاو   

لغـة للتمييـز بـين      كانت تقوم به العلامة الإعرابية ،وهي إحدى الوسائل التي اصـطنعتها ال           
جـود القرينـة كـان       وإذا انعدمت العلامة مع عدم و      )٤( ))في الجملة بعض  العناصر بعضها و  

فيلزم كل واحد مركزه ليعرفـا      ، الالتزام بالترتيب الأصلي بين الفاعل والمفعول به بديلاً عنها          
  .)٥(بالمكان الأصلي

  

                                                                            

  . ١٤٣:  النحو والدلالة )١(
   .٢٧٩ / ٢ : البسيط في شرح الجمل : ينظر)2(
  .١٤٣: النحو والدلالة : ينظر ) 3(

  .١٤٤:ن.  م )4(

 ١١: لبس ومراتب الألفاظ في النحو العربي  أمن ال:ينظر) 5(



 ٢٠٢

  :الفاعل تركيب قرينة التضام في  - ٤
        لاقة جزئي الكلمة الواحدة مع  علاقة الفعل بالفاعل كما يذكر النحاة هي أشبه بعإن
من هنا يعد وجود ،  دلَّ عليه دليل إن إلافلا يجوز حذف احد الجزأين وإبقاء الآخر ، بالأخرى

 فان لم يكن موجوداً صير إلى تقديره من دليل يقوم ،)١(  على الفاعلالفعل في العربية دليلاًُ
ا إن هذ. قرأ زيد : والتقدير ، زيد : تقول ، من قرأ :  قيل لك إذاعليهِ في الجملة ذاتها كما 

التقدير لازم من لوازم المعنى يصار إليه ليؤمن اللبس فلا يظن آمرء أّن الكلمة المفردة في 
  .أو أن المعنى معلَّق . العربية يبنى عليها كلام مفيد 

      على أن قسماً كبيراً من نحاة البصرة بالغ في هذا التقدير لدرجةٍ  عدوا معها كـل اسـمٍ                   
يفسره الفعل المذكور   ،  فاعلاً لفعلٍ محذوف وجوباً     الشرطيتين  )إذا(و   ) نإ( مرفوع وقع بعد    

وإِنْ أَحد مـن الْمـشرِكِين اسـتجارك    : (من ذلك تأويلهم لقولهِ تعالى  ) إذا( أو  ) إن(في جملة  
       هنأْمم هلِغأَب اللّهِ ثُم كَلاَم عمسى يتح هاحد    ((:  بـ   ،)٢()فَأَجِر وان استجارك ..استجارك ((  وقولـه

ان الجملة الاسمية   : قالوا  ، )) انشقت  ..  انشقت السماء    وإذا(( بـ   )٣()إِذَا السماء انشقَّت  (تعالى  
لاتقع بعد أدوات الشرط وان وقع في الكلام ما ظاهره خلاف ذلك أولَ بتقدير الفعـل متـصلاً                

  .)٤(بالأداة
عدوا الفعلَ المذكور هو الفعل المقدر اتصاله بالأداة إلا انـه مـؤخر          الكوفيون فقد    أما  

فهم على اتفاق مع البصريين في منع وقوع الجملة الاسمية بعد ادوات الـشرط لكـنهم        ،  عنها  
ولقد حـاول الاخفـش أن يوفـق بـين       ، على خلاف في تقدير ذلك الفعل وموقعه في الجملة          

ن هو مبتدأ وان الفعل المـذكور       تيالشرطي) وإذا إن (لمرفوع بعد  الاسم ا  إن: المذهبين بأن قالَ    
   مسند والجملة من ذلك الفعل وفاعلهِ المستتر في محـل  ،  ضمير عائد على ذلك الاسم إلىبعده

   . رولا تأخيفلا حذف ولا تقديم ، رفع خبر للمبتدأ 
الشرطيتين مـن   ) إذا(و  ) إن( استثنى فيها     اجتراح قاعدةٍ  إلىبيد أن هذا التأويل اضطره      

  . سائر أدوات الشرط في جواز أن تقع بعدها الجمل الاسمية 
                                                                            

  . ٩٠ / ١: الكتاب ) لفعل من الاسم لابد ل: ( من عبارات سيبويه في هذا الصدد ) 1(
   .٦: التوبة ) 2(
   .١:  الانشقاق )3(
    .٨٣ / ٢:  في مسائل الخلاف الإنصاف )4(



 ٢٠٣

س من واقع اللغةِ في    إن التمسك بأصل القاعدة لأمنِ لبسها وتحميل الكلام ما لا يحتمل لي           
 مع أن الفعل مذكور     –في تقدير النحاة فعلاً محذوفاً بعد أداة الشرط يسبق الفاعل           ((شيء؛ لأن   
فعندما نقرأ قول االله وتعـالى      ،  )١())ناد وطمساً للتخيل   إهدارا لقوة تصورنا بالإس    – بعد الفاعل 

﴿    تاء انفَطَرمإِذَا الس     تثَرانت اكِبإِذَا الْكَوو  ترفُج ارإِذَا الْبِحو  تثِرعب ورإِذَا الْقُبو  
    ترأَخو تما قَدم فْسن تلِمأن صو    .)٢( ﴾ع ترتسم في  ، راً ذهنية واضحة المعالم متلاحقة     نحس

، فجر البحار   تالذهن حتى لنكاد نشاهد صورة انفطار السماء وصورة انتثار الكواكب وصورة            
وقد كان لطبيعة التركيـب  ، نراها بعين الخيال  ، صور متلاحقة مرئية    ، وصورة تبعثر القبور    

ذلك لأن تقـديم الفاعـل      ، و هذه المشاهد في الذهن      لصور أ اهذه  وطريقة النظم دور في رسم      
 يطر إذا السماء انفطـرت (: في قوله تعالى  ) ءالسما(فعندما نسمع كلمة    ، السمع أولا   ق  يجعله (

، وترتسم في المخيلة صورة السماء التـي عرفناهـا          ، ها  كَ، تنتقل هذه الكلمة إلى الذهن ليدرِ      
ا تـسمع كلمـة   موعنـد ) المسند(لقة في الذهن تنتظر    ء عا وتبقى صورة السما  ، بلونها وشكلها   

ويتم بـذلك   ، فينسب الانفطار إلى السماء    ، ءيعمل الذهن على ربط الانفطار بالسما     ) انفطرت(
  . )٣ (ضحة المعالم لمشهد انفطار السماءرسم صورةٍ ذهنية متخيلة ولكنها وا

لمكوث المسند إليـه مـدة   (( – كما تقرر الدكتورة سناء ألبياتي - وإنما رسم هذا المشهد 
 إليـه زمنية عالقاً بالذهن ينتظر المسند فهذا الترتيب أي تقديم الفاعل على فعلهِ أو تقديم المسند               

وبـذلك  ، ويتـصور المـشهد   ، على المسند أقدر على منح الفرصة لخيال السامع أن يتخيـل     
   .)٤())ين الخياليستطيع هذا النظم أن ينقلنا لنرى مشاهد يوم القيامة وأهواله بع

إن انفصام عرى التضام بين الفعل والفاعل في جملة الشرط وغيرها ليست مدعاة للبس              
حتى يضطرنا إلى التأويل إنما هو مدعاة إلى التأمل في النظم وكـشف أسـرار الكـلام كمـا           

  .أوضحنا آنفاً 
  

                                                                            

  .١٣٧: النحو العربي في ضوء نظرية النظم قواعد :  ينظر )1(

   .١: الانفطار  )2(
   .١٣٦: قواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظم : ينظر ) 3(
   .١٣٦: ن . م ) 4(
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  :الفاعل تركيب قرينة المطابقة في  - ٥
 – مجموعـاً    أممثنى كان    - اسم ظاهر    إلى أُسند فيها الفعل     اإذ خصائص العربية أنّه     من     

وجب تجريده من علامة تدل على تثنية أو جمعه ؛ لئلا يوهم اللفظ أن في الجملة فاعلان لفعل                  
 مفـرد ؛  إلى أُسند إذافيكون كحالهِ ،  بالأصل القائل أن لكلّ فعل فاعلُ  واحد  أمرهواحد فيلبس   

وعلـى هـذا    ) قام زيد : (كما تقول   ، ) وقامت الهندات ، وقامَ  الزيدون     ، قام الزيدان : (فتقول  
بدعوى أن المطابقة فيها ممتنعـة      ، أكلوني البراغيث   :  قول بعض العرب     النحاة عدد من    أنكر

  :  )١(لكون الفاعل ظاهر وأولوا ذلك على وجهين
تصل بهِ من ضمير جملـة فـي   تقدم مع ما اموالفعل ال،  الاسم الظاهر مبتدأ مؤخر     إن :الأول  

  .محل رفع خبر مقدم عن الاسم المتأخر 
بـدل مـن    ،  أن الفعل المتقدم مع ما اتصل بهِ من ضمير فعل وفاعل والاسم الظاهر               :الثاني  

  . ذلك الضمير 
 اسم ظاهر علامة تدل على التثنية أو الجمع لغة لـبعض            إلى الفعل المسند    إلحاق ولما كان      

لك علـى   ألاّ ينسحب ذااشترطو مناصاً من الاعتراف بذلك لكنهم  النحاةد من   العرب لم يعد عد   
 متفقون على أن ذلك لغة لقـومٍِ الشأن هذا المأخوذ عنهم ئمة الألأن ((مجموع اللغة فيقاس عليه  

 والقول بـأن    . )٢())ديقهم في ذلك كما نصدقهم في غيره      فوجب تص ، من العرب   مخصوصين  
 ـ حين النحـاة  إليهـا وسيلة من وسائل امن اللبس لجأ         لغات العرب      من هو لغةُ  استعمالاً ما  ا م

  . عجزوا عن تفسير بعض الظواهر التي تتعارض وأصل القاعدة 
 تدل على تثنيـة أو      ةظاهر علام  اسمٍٍ   إلى الفعل المسند    إلحاق ما زلنا نعتقد أن      أنناغير  

 إلـى  الإشـارة غة في الحـدث لا       للمبال إليهايلجأ  التي ُ العربية   من أساليب    آخرجمعهِ أسلوب   
 مجموع المواْ  ﴿: ثال السابق وفي قولـهِ تعـالى         يصدقُ ذلك في الم    لين،ين أو الفاعِ  ثِدِحـرأَسو

يتعاقبون فيكم ملائكـةُ فـي      : (() صلى االله عليه وسلم   (وفي قولهِ   ،   )٣(﴾ النجوى الَّذِين ظَلَمواْ  
لا أشارة الـى المجمـوع ؛ لان   ) البراغيث(غة في فعل   المبال أراد إنمافالمخاطب   . )٤())النهار

                                                                            

   .٤٧٣ / ١: ابن عقيل شرح : ينظر ) 1(
   .٥٨٣ / ٢: شرح الكافية الشافية : ينظر ) 2(
   .٣ : الأنبياء) 3(
   . ٢١٠: باب المساجد : صحيح مسلم ) 4(
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 – واالله أعلـم  –أُريد بـه  : وكذلك قوله الحق عز وجل ، اسم الجنس الجمعي    من   دافذلك مست 
 الإشارةفلا تخفى   " ص  "أما قوله   ، المبالغة في ندامة الكافرين على فِعلهم في الدنيا يوم القيامة           

 مجموعهم ؛ لأن الفعل واقع للواحد       إلى فالإشارة لأفعال البشر     دوام المعاقبة والمراقبة   إلىفيه  
  . كما هو واقع للمجموع 

ليتـضح   ، لزمت المطابقةُ   – )١( تقدم الفاعلُ على فعلهِ ونحاه البصرة يمنعون ذلك        إذا أما
  . والمعلمون جاءوا ، المعلم جاء : نحو ،  للفاعل المتقدم الفعلأن 

 الفعـل  إسنادنية والجمع في أمن اللبس في كونها كنايات تُضمن       علامة التث  أهميةتكمن  و
ظر السامع ويتوقـع  تللفاعل المتقدم بدليل المطابقة الحاصلة بينها ؛ اذ لو لم يطابق لأمكن أن ين           

 ـفلزمت المطابقـةُ ِ ، والمعلمانِ جاء أبوهما  ، أبناؤهمالمعلمون جاء : نحو ، تتمة للجملة    فهم يل
  . )٢( للفاعل المتقدم قد تمالإسنادأن 

جاء المعلـم ويعـد     : نحو  ، فالفعلُ يتجرد من اللواحق مع المذكر       ،  من حيث النوع     أما
   . )٣(الأخرىالتجرد حالة خلافية تقابل الحالات المتباينة 

مـن  ) ل عفَ(  كان الفاعل مؤنثاً لحقت الفعل علامة التأنيث وهي تاء ساكنة تلحق بناء  فإذا
،  زينب تدرس: من اولهِ نحو    ) ل  فعي( بناء    تلحق  تاء متحركة  أو ، زينب رستد: نحو  ، آخره  

ِ   والجدول الآتي يوضح شكل الفاعل في النظم من حيث العدد والنوع في حالة تقدم الفعل عليه               
٤(وفي حالة تأخر الفعل عنه(:   

  

  المعلم حضر  حضر المعلم
  المعلمان حضرا  حضر المعلمان
  ون حضرواالمعلم  حضر المعلمون
  المعلمة حضرتْ  حضرت المعلمة
  المعلمتان حضرتا  حضرت المعلمتان
  المعلمتان حضرن  حضرت المعلمات

                                                                            

 يتقـدم   أنالفعل والفاعل كجزئي كلمة ، فـلا يجـوز          : (، قال    ٥٨٠ / ٢: شرح الكافية الشافية    : ينظر  ) 1(
  ) .عجز الكلمة على صدرهاالفاعل على الفعل مع بقاء فاعليته ، كما لا يتقدم 

   . ١٤١: قواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظم : ينظر ) 2(
   .١٤١: ن . م ) 3(
   . ١٤٢: ن . م ) 4(



 ٢٠٦

 إنمـا  ،نفي حضر ) النون( و ،في حضروا ) الواو  ( و   ، وحضرتا ا،في حضر ) الألف (إن
فاعل المتقدم   ال إلى هو مسند    أنما أن الفعل    عالسامم  يفه تلحقُ بالأفعال لِ   ،هي كنايات عن فواعلها   

المعلمة حضرت كناية عن الفاعل     : قد تم بدليل المطابقة تماماً مثلما كانت التاء في           الإسناد أنو
   . أنفسهم النحاةِ وباعترافالمؤنث لا غير 

  

  :في تركيب الفاعل  قرينة العلامة الإعرابية - ٦
ق احـد   واسهامتها في هذا باب تتمثل في كون الفاعل رفع، وحيثما كان كـذلك اسـتح              

  :علامات الرفع ،التي تميزه عن باقي أبواب الكلام وتؤمن لبسه بغيره،فإذا قلنا
- ضرا عمربو زيد .  
- زيد ما أكرعلي .  

           زنا من خلال العلامة الإعرابية بين الفاعل والمفعول ؛ لكنعاجزةً  الذي يحصل أنها تقفُ    مي  
  ي وظيفتها هذه ، فنلجأ حي      أحيانا عن أننها إلى قرائن الخطاب الأخرى ،من مثل الإسـناد          تؤد

ذي يمكن أن يطرأ على جمـلٍ مـن         والرتبة والمعنى المنطقي والبنية العميقة  لحل الإلباس ال        
  : نحو

  . أكرم يحيى ليلى  -
-  رالحج كسر الزجاج . 

  . ما جاء من رجلٍ -

، يض ما يقتضيه الرفـع    على نق ، توح مف والثانية، الفاعل فيها من غير علامة      ، فالأولى
  . اللبس مأمون ووالمعنى في جميع ذلك واضح ، ر مجرو والثالثة

 القائمة أساساً على الأصل اللغـوي القاضـي بتقـدم           - فقد نابت قرينة الرتبة    أما الأولى 
 الإعرابية وحفظت المعنى ، فـلا يمكـن للفاعـل إلا أن    ة مناب العلام –الفاعل على المفعول    

ويمكن في بعـض الحـالاتِ    . وإلا التبس بالمفعول وضاعَ  معنى الجملةِ  )) عيسى (( يكون  
  :  حِفظُ المعنى من اللبسِ حتى  في غيابِ  الرتبة كما في قولنا 

   أكل يحيى الكمثرى-
فقرينـة  ، لايمكن ليحيى إلا أن يكـون أكـلاً         و،     إذ لايمكن للكمثرى إلا أن تكون مأكولةً        

  .أو العلامة الإعرابية .  في حفظ اللبس وليست الرتبة  ههنا هي الفيصل قالسيا



 ٢٠٧

فالإسناد متُحققُ للحجر بقرينـةِ المعنـى     ، )كسر الزجاج الحجر    : (  يصدق في      وما قيل هنا  
) الحجـر  ( ويمكن في مثل هذه الحالات أن يعـرب  ، العام الذي أشرنا أليهِ في حديثنا السابق        

  . مة لأمنِ  اللبس فاعلاً مرفوعاً وعلامةُ رفعهِ الض
 فقد نابت البنية العميقة مناب العلامة الإعرابية في حِفظ اللبس إذ الأصل فـي                 أما في الثالثة  

   : )١(الجملة هو
ó ٌرجل جملة توليدية قائمة على إسناد المجيء للرجل ........  .......جاء . 

 óٌرجل ة المجيء إلى الرجل جملة تحويلية قائمة على نفي نسب........  ....ما جاء . 

 óِم جملة تحويلية قائمة على توكيد نفي نسبة المجيء إلى الرجل........ن رجلٍ ما جاء .  
   
من غير أن ينفي ذلك     صر تحويلي جديد على جملة النواة،       فالجر إنما جاء اقتضاء لدخول عن      

نا نشير إلى إصـابة النحـاة       وه،  فالفاعل فاعل على الرغم من تغُّير العلامة          .علاقة الإسناد 
  فهي  حالّـةٌ    ،جادة الصواب حينما عدوا شبه  الجملة في محل رفع ؛لأنهم صدروا عن المعنى             

  .  ل الذي هو رفع  الفاعِمحلَ
، أي ،  أن الفاعل مرفـوع حقيقـة   : القولإلىالحالة الأخيرة هي التي دفعت ابن مالك        ولعل    

   : )٢( وأما معنى فذلك كائن في ثلاثة مواضع هي، ق االلهصد: أما لفظاً فنحو ، لفظا ومعنى 
ما يـأْتِيهِم مـن رسـولٍ إِلاَّ كَـانوا بِـهِ             ﴿: زائدة نحو قوله تعالى     ) من (ـ إذا جر ب   :الأول

   . )٣(﴾يستهزِؤون
  . )٤(﴾وكَفَى بِاللَّهِ شهِيدا ﴿:  إذا جر بمن زائدة نحو قوله تعالى :الثاني 
ولَولاَ دفْع اللّهِ النـاس بعـضهم بِـبعضٍ          ﴿: الى   إذا أُضيف إليه المسند نحو قوله تع       :الثالث  

 الَمِينلَى الْعلٍ عذُو فَض اللّه لَـكِنو ضتِ الأَرد٥(﴾لَّفَس( .  
 والمفعول  ويبقى الفاعل فاعلاً   ، والإسناد والرتبة   الإعرابيةهذا وقد تتغيب قرائن العلامة      

لا ،فالعلامة الأعرابيـة متغيبـة   ، ) أَرضعتِ الصغرى الكبرى: (مفعولاً دونما لبس نحو قولنا     
، مأمون على حد سواء واللبس      الاثنين يمكن أن ينسب إلى      والإسناد، والرتبة ضائعة   ، أثر لها   

                                                                            

  .١٣٣ :، منهج وتطبيق  تراكيبهافي نحو اللغة و :ينظر ) 1(
  .٣٩ / ٢: شرح التسهيل :  ينظر )2(

  .١١:  الحج )3(

  .٧٩:  النساء )4(

  .٢٥١:  البقرة )5(



 ٢٠٨

 يـؤذن   جتماعيالا فالعرف من خارج السياق     جاءتقرينة  ،  المرة     هذهوالذي عمل على أمنه     
 واقع للكبرى والصغرى هـي      الإسناد فأن   ومن ثم ، بأن الصغرى لا يمكن أن تُرضع الكبرى        

  . المفعول 
 فالكلمة العربية لا تتقيد بموقع محدد إلا إذا تعذّر ظهور العلامة الأعرابية عليهـا               وإذن
ذ حينئذ من موقع الكلمة     خيتّمعناها النحوي فُ  على  ولم تكن لها قرينة تدل      ، مقصورة   ال كالأسماء

، الإعرابوفيما عدا ذلك تبقى مواضع معينة لايمكن الاستغناء فيها عن            ، )١(ها معنا علىدليلاً  
 والكلام يحتمـل    –يز بين الفاعل والمفعول     ير التم ـمن غي ، )أحب محمد علي  : (فلو قلنا مثلاً    

د مـن   فلا ب،لمفعولية واى الفاعلية وقع اللبس لاستواء الأسمين في القدرة عل       –التقديم والتأخير   
    .)٢(رابالأع

اً وفي حالات   بوالخلاصة أن الفاعل رفع في الأصل لكن قد يأتي في بعض الحالات نص            
    . وكما تقدم بسِ اللَّنِمأَ بِوطٌنُ ذلك موكلُّ ، اً جرأخرى

  

                                                                            

   . ١١٦ :من وسائل امن اللبس في النحو العربي ) 1(
  .١٣٣ص : قواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظم ) 2(



  
  
  
  
  
  

    
  

  أمن اللبس في باب النائب عن الفاعل



  

 ٢١٠

كل مفعول حذف فاعله وأُقيم هو مقامه ، وشرطه  ((عن الفاعل بأنه  النائب  يعرف النحاة   
ان تغي٢(، يقول ابن مالك)١())الفعلصيغة  ر(  :  

  

ــوب ــولٌين ــلٍ  مفع ــن فاع ــه ع     ب
  

ــلَ    ــه ، كني ــا ل ــرفيم ــلٍ خي    نائ
 ـ   عطى ما كان للفاعل ، من      ، ان ي   )٣( – كما يشرحها ابن عقيل      –) فيما له ( والمقصود ب

لزوم الرفع ، ووجوب التأخر عن رافعه ، وعدم جواز حذفه ، وهذه هي القرائن التي تـؤمن                  
  -:)٤(اللبس في باب الفاعل ، والتي يمكن تعدادها على النحو الآتي

  .الفاعل اسم قرينة معنى تقسيمي ، وهي تعني ان نائب           مفعول  -١
٢-الفاعل ركن غير اسنادي في الاصلأنقرينة معنوية تشير إلى       ذف فاعله  ح .   
  :  الفاعل وهي ئنة ، تشتمل على قرامقرينة عا       قائم مقام الفاعل -٣

  .قرينة العلامة الاعرابية         لزوم الرفع  -أ
  .قرينة رتبة           وجوب التأخر عن رافعه-ب
  .قرينة تضام          عدم جواز حذفه -ج
   .قرينة إسناد وهي قرينة معنوية         فعل إليه نائب الفاعل مسند -د
  .قرينة صفة         جله صيغة الفعل  أ مغيرة من -٤

  . فبتضافر هذه القرائن يؤمن اللبس ويتميز نائب الفاعل عن باقي المرفوعات الاخرى
  . القول في تبيان اثر هذه القرائن في أَمن لبس النائب عن الفاعلوفيما يأتي تفصيلات

  
  قرينة الإسناد في تركيب النائب عن الفاعل  -١

نائبا عن الفاعل وإشراكه مع الفاعل في قضية        ) لفُعِ(لقد أدى اعتبار الاسم المرفوع بعد       
صلا بين البابين ، ومن ثـم        هذه القرينة لا تقوم في     أنالإسناد إلى إشكال كبير بين النحاة ، ذلك         

  .فان اللبس غير مأمون فيهما 

                                         
   . ١/٢١٥: الكافية الرضي على  شرح )١(
   .١/٤٩٩:  شرح ابن عقيل )٢(
  . ١/٤٩٩: ن  .  م)٣(
   .١٠٨: الحدود النحوية ، مدخل إلى وظائف الاسم في التركيب :  ينظر )٤(



  

 ٢١١

، )١( ) مفعول ما لم يسمى فاعله     ( المتقدمين على انه     فأكثريظهر هذا في تسمية الباب ،       
، )٢()نائب الفاعـل  (في إشارة منهم إلى الفاعل المزال أو المحذوف ، في حين اسماه ابن مالك               

لترجمة لغير ابن مالـك ، المفعـول الـذي لـم يـسمى              ولم أر مثل هذه ا    : (( حيان   ويقول اب 
  .)٣())فاعله

 يكـون مفعـولا    اعللان النائب عن الف    ((وقد مال إلى اختيار ، هذه الترجمة ابن هشام          
ن كان مفعولا لما لم يسمى      إأُعطي زيد درهما ، و    : في نحو   المنصوب  خرج   تُ ولأنهاوغيره ،   

 أدق ، فنائب    –ا يرى   م ك – لأنهاسن من المحدثين ؛     وتابعه في الاختيار عباس ح    . )٤( )) فاعله
 ، وغير مفعول به ، كالمـصدر والظـرف والجـار    – أصله مفعولا به في –الفاعل قد يكون   

  . )٥(والمجرور
مختلف ب يكون النائب عن الفاعل      أن النحوي الكبير عبد القاهر الجرجاني رفض        أنغير  

 كلا منهما جار مجرى صاحبه فـي كونـه          أنلك  عن الفاعل بالاعتماد على قرينة الإسناد ، ذ       
 يكون موجدا للفعل أو مؤثرا فيه ؛        أننه ليس من شرط الفاعل      أ ، ولطالما    همسندا إليه فعل قبل   

فـي  ) زيد( يسمى   أنفانه لا فرق عنده في جواز تسمية كل واحد منهما فاعلا ؛ لأنه إذا جاز                
 االله أماته ، جـاز  إنل في المعنى من حيث  مع انه عارٍ من الفعل ، ومفعو     –فاعلا  ) مات زيد (
ن كان قد وقع عليـه الفعـل فـي    إب زيد ، فاعلا ، أيضاً ، و       رِض: في قولنا   ) زيد( يسمى   أن

  .)٦(  إليه مقدما عليهاًالمعنى ؛ لان الاعتبار هو في كون الفعل مسند
سناد لا يقوم    الإ أنب كبير من الأهمية في مجال أَمن اللبس ، ذلك           نوهذه إشارة على جا   

 عنه رب واحد منهما مخ فاصلاً بين النائب عن الفاعل والفاعل نفسه ، فكلّ مميزة ، أو قيداً   قرينةً  
  .بفعل مقدم عليه 

 الـسامرائي  ،     إبـراهيم  وقد تأثر برأيه هذا كل من الدكتور مهـدي المخزومـي ، و            
  .والدكتورة سناء البياتي 

                                         
   .١/٧٦:  الأصول :، و ٤/٥٠ : المقتضب ، و ١/٣٣: الكتاب :  ينظر )١(
   .٢/٥٧: شرح التسهيل :  و، ٧٧:  الفوائد تسهيل:  ينظر )٢(
   .١/٢٨٦: شرح التصريح :  و ، ٢/١٨٤:  ارتشاف الضرب )٣(
   .١٥٩:  شذور الذهب )٤(
   .٢/٩٧: النحو الوافي :  ينظر )٥(
   .١/٧٤: شرح المفصل :  و، ١/٣٤٦ : الإيضاحالمقتصد في شرح :  ينظر )٦(



  

 ٢١٢

 أناستنادا إلى قـول النحـاة    -لجملة الفعلية ضربان  الفاعلين في ا أن الأول ، فرأى     أما
 به ، واقعا منه ، أو قائمـا         ولٌ اسند إليه فعل أو مؤ      ، كل اسم صريح أو مؤول به     ((الفاعل هو   

وليس له فيه إرادة ، فالفعل الذي       ب يلتبس بالفعل     عن إرادة وضر   ل الفعلَ فعي ب ضر - )١())به
المختار ، والفعل الذي يسمونه مبنياً للمفعول هو فعل   عل الفاعل   يسميه النحاة مبنياً للمعلوم هو ف     

ر  كذلك كان لابد من تغيير صورة الفعل تغييراً يعب         الأمرالفاعل الذي لا اختيار له ، ولما كان         
عن هذا الفرق ، فالفاعل من حيث هو مسند إليه ، هو هو ههنا وها هناك ، والذي حدث هـو                     

: سافر محمد ومثل للثاني بـ      : ين ، ومثل للأول بـ      لَه اختلاف الفاعِ  تغير في بناء الفعل اقتضا    
  .)٢(الإبريقانكسر 
بناء كسائر الأبنية الفعلية الأخرى     ) لفُعِ (أن السامرائي فقد ذهب إلى      إبراهيمما الدكتور   أ

، يصار إليه في حال إذا وقع الفعل على الفاعل واتصف به ، وهو بذلك كأنه صـادر منـه ،                     
 كثيرة فيها المجرد والمزيد ، وليس صحيحا برأيه انه معدول عـن             أبنيةرأيه يحدث في    وهذا ب 

 أبنيـة  إلى   إضافتهبناء آخر تلزم    ) لفُعِ (أنالبناء للمعلوم ، بل على العكس من ذلك فهو يعني           
  .)٣( الفعل الثلاثي

النائـب   الدكتورة سناء البياتي ، التي رأت ان الإسناد في تركيب            أشارتوالى مثل هذا    
 إلى من تلبس بهم وإسناده الحدث والحدوث ، إبرازعن الفاعل يصار إليه في النظم عندما يراد      

 إلى من لهم علاقة مباشرة بالحدث ، ولا يعني هذا افتراض أصل للنظم              إسنادهالحدث ، بمعنى    
 كما ترى   –الموجود أمامنا كما تقضي بذلك النظرية النحوية القائمة على الفلسفة والمنطق لأنه             

–  أن في ضوء نظرية النظم       لا يصح ي    التركيب الذي يتضم ـ(أو  ) لعِفُ(ن بناء   رد  فعإلـى  ) لي
) يفعل(و  ) لعِفُ( الإسناد في    أنوهذا يعني   . )٤( لذكره لو أراده  لا يريده المتكلم و    يأصل افتراض 

  ا ، ويمكـن     قائمـان بـذاتهم    ن الفعليـة ؛ لأنهمـا بنـاءا       الأبنيـة  فـي بـاقي      للإسناد مساوٍ
الفعل اللازم يصبح متعـدياً     ان  على ذلك   وحجتها   الفعل اللازم ،     أبنية إلى   إضافته - برأيها -

ذلـك فـي    عكس  ل االله المطر ، والحال      نزأل المطر ، و   زبوسائل كالهمزة والتضعيف ، نحو نَ     

                                         
   .١٨٠:  قطر الندى )١(
   .٤٨ – ٤٥: نقد وتوجيه : و العربي في النح:  ينظر )٢(
   .٩٤-٩٣: الفعل ؛ زمانه وأبنيته :  ينظر )٣(
  . وما بعدها ٧٤: في ضوء نظرية النظم قواعد النحو العربي :  ينظر )٤(



  

 ٢١٣

 ـل التلميذ   أس: يصبح لازما بتغير بناءه ، نحو        أن يمكن له    إذالفعل المتعدي     ـ  تاذالأس ل ئِ ، وس
  .)١( الأستاذ

  :  على جانب كبير من الأهمية ؛ لكنه يؤخذ عليها ما يأتي إشاراتوهذه 
 تجاهلت شرط النحاة في الفعل المصوغ لمفعول ما لم يسمى فاعله ، أو نائب الفاعـل                 إنها -أ

ن ير بناء التركيب برمته ، فالتركيبـا      ي الفعل تؤدي إلى تغ    يغةبتعبير أدق ، ذلك ان تغير ص      
  ) . اليهالمسند(ونائب الفاعل ) المسند( ذلك الإسناد بين الفعل موهأَن إن ، ويهغير متشابِ

ل عـن أصـل ،    تركيب محو– كما تشير تعريفات النحاة  – تركيب النائب عن الفاعل      إن -ب
 السامرائي والدكتورة سناء البيـاتي ،     إبراهيم افتراضيا كما زعم الدكتور      الأصلوليس هذا   

ف المعنى الحقيقي للتركيب ، ونقف  كشّنت هو واقع تفرضه تقليبات الفعل العربي ، إذ به           إنما
   .تعرف على الفاعل الحقيقي للفعل نأن يععلى مراد المتكلم ، ونستط

، أنه نائب فاعل ؛ ليس الغاية منه الإشارة          ) فُعِل ( الاسم المرفوع بعد     عن قول النحاة    إن -ج
 هذا الاسـم مفعـول فـي      أنو ما اتصف بالفعل ، إنما الاماءة إلى         إلى الفاعل الحقيقي ، أ    

  . )٢( في الموقع لا في المعنىفالإنابةالمعنى ، وقد حلّ محلّ الفاعل ، 
 ما ذهب إليه الجرجاني ومتابعوه فمردود بما اشترطه النحاة في تركيب النائب عـن               أما

ولاً حصل في بنية الفعـل ، ترتـب     تح أنالفاعل من لزوم تغير صيغة الفعل ، التي تشير إلى           
  .يا في البنية العميقة ر يكون الفاعل في البناء متواأنعليه 

 في تركيب النائب عن الفاعل لهو أمر خطير في          الأصل التغافل عن البنية العميقة أو       إن
ن اللبس ، ذلك انه يوقعكبيرة منها التباس المصطلحات إشكاليات في مجال أَم .  

ناء للمجهول هو أسلوب من أساليب العربية فـي التعبيـر ، يـصار إليـه                نعم ، إن الب   
 ؛ لكن هـذا لا يعنـي ان        )٣( ذكرها النحويون والبلاغيون على حد سواء في مواقعها        غراضلأ

؛ لان  )٤(نساوي بينهما أو نلغي احدهما على حساب الآخر كما اقترح ذلك الدكتور المخزومـي    
  .لكل تركيب خصوصيته في التعبير 

                                         
   .٧٦: في ضوء نظرية النظم قواعد النحو العربي : ينظر  )١(
   .١/١٨٨  :الإعرابيمن النيابة في الموقع :  ينظر )٢(
   .١/٦١٥:  ابن معطي ألفيةشرح : ظر ين) ٣(
   .٤٦: في النحو العربي ، نقد وتوجيه :  ينظر )٤(



  

 ٢١٤

كـون  ي أنصغر وحدة صوتية ، يمكن له أ وهو فونيم الأنوالأمر الذي نريد تأكيده هنا ،  
 تماما ، والحال تنطبـق      الإعرابيةة  م ، شأنه شأن العلا    العربيةاحد عناصر التحويل في الجملة      
 عنصراً تحويلياً دخل على الجملة وأزال عنها الاسم الـذي           أنهنا ، فتغير صورة الفعل تعني       

  .دة في التركيب ، وأحلّ بدلاً عنه المفعول به ، أو ما سد مسده كان عم
نا إليهـا    عندما نقف على بناء النائب عن الفاعل تستوقفنا البنية العميقة وتجذب           أننابمعنى  

 يحتل دور الفاعل الحقيقي     أن هذا البناء بني على مكون غير المكون الذي كان يجب            أنلتؤكد  
  .)١(الواقع منزوع أو مزالأو النحوي ؛ لأنه في 

 المفعول الـذي لـم   إناعلم : (( يعيش إلى شيء قريب من هذا عندما قال       ابنوقد أشار   
كما يبنـى  ) فُعِل(يسمى فاعله يجري مجرى الفاعل في انه بني على فعل صيغ له على طريقة            

ديثا عن الفاعل ل الفعل حديثا عنه كما كان حعويج) لفَع(طريقة على الفاعل على فعلٍ صيغ له     
به وبفعله الفائدة ، وفي انه يصح  يت السكوحسنعليه كما ي ٢()) على الفاعلت السكوحسن( .  

بدلا عن )  البناء لغير الفاعل   (وبناءاً على هذا اجترح الدكتور عبد القاهر الفهري عبارة          
ها مبني علـى مكـون      المسند في  أن ما يميز هذه التراكيب ، هو        أنالمبني للمجهول ، لاعتقاده     

  .)٣( منزوع أو مزالالأصليغير المكون الذي يحتل دور الفاعل المنطقي ؛ لان الفاعل 
 تسمية النائب مإن هذا الذي أثبتناه يقلّل من أهمية ما احتج به الجرجاني ومتابعوه من لزو     

لتمييـز بـين     لان النحاة لم يشترطوا الإسناد وحـده ل        ؛عن الفاعل فاعلا على اعتبار الإسناد       
 ل                الاسمين المرفوعين ، بل اشترطوا معه لزوم تغير صيغة الفعل ، الذي يثبت ان البناء محـو

 السامرائي ، ورفضته الدكتورة البياتي مـع اعترافهمـا بـه      أنكرهعن أصل هذا التحول الذي      
  . )٤( ضمناً

حه لأن ا ما يرش  في تركيب النائب عن الفاعل إسناد مفعوليه لا فاعليه وهذ          فالإسناد وإذن
   .الإطلاق قرائن الباب على أهمالصيغة ليشكل معهما يتضافر مع قرينة 

                                         
   .٦٢: المعجم العربي : ينظر ) ١(
   .٧٠-٧/٦٩:  شرح المفصل )٢(
   .٦٢-٦١: المعجم العربي :  ينظر )٣(
 ،  ر يحيلـه لازمـا  رفت الدكتورة البياتي بأن الذي يحدث في صيغة الفعل المبني للمجهول هو تغي          ت لقد اع  )٤(

 يحـدث هـذا   أنفكيف يمكن )   الفعليغة صغير تأنوشرطه  : (قال النحاة في النائب عن الفاعل وقديماً  
   .!!يستند إليه  أصل ة يكون ثمأنالتغير دون 



  

 ٢١٥

) أن(يذكر النحاة ان نائب الفاعل يسند إلى المصدر المؤول من           ) فُعِل( الإسناد إلى    وإزاء
،  الطعـام  كـلٍ أ من   بتُعجِ : أمثلتهم بشرط أَمن اللبس ، ومن       ،والفعل المبني للمجهول أيضاً     

 أنعجبت مـن    :  عندهم   والأصل نائب فاعل له ،      هاأنّعلى  ) الطعام(ين المصدر ، ورفع     بتنو
في لبس ع ن وقإ المصدر المؤول صارت كلمة طعام ، نائب فاعل له ، فكبِ ، فلما س   الطعام لَكِأُ
عجبت  : والأصلهان ،  هو الم)علي( علي ، إذا كان    عجبت من إهانةٍ  : لسبك لم يصح ، نحو      ا

هو المضاف إليه ، وهـو فـي   ) علي( يكون المصدر مضافاً ، وأنهين علي ، فيتعين   أُ نأمن  
  .)١(  ولا يصح الرفع لوقوع اللبس فيه،محل نصب مفعول به 

) الإهانـة ( فعل   أن مجيء الاسم المرفوع بعد المصدر المنون يوهم         أنومرد هذا اللبس    
 بإضـافة  إلا وهـذا المعنـى لا يتـأتى     المراد هو وقوعها عليه ،    أنوقع من علي ، في حين       

  : المصدر إلى مفعوله ، وكما هو موضح في التحليل الآتي 
  Nملبسة ؛ لان الاصل فيها      علي عجب من إهانةٍ
  Nوهذه أصلها      عليهينعجبت  من أن أُ
  Nوهي تعادل     هان زيد علياً عجبت من أن أَ

   N ناء للمفعولوالتي تصبح في الب    عليأن يهان عجبت من 
  Nبإضافة المصدر إلى مفعوله      اًعليأن يهين زيد عجبت من 
 نذكر ان النحاة رفضوا إنابة المصدر المؤكد لفعله عن الفاعل لخلو الإسناد فيـه               أنبقي  

،   ضـلالاً  لّ زيد ض : قال في مثلِ  فلا ي ((من فائدة ، والفائدة هنا ، دائما لها علاقة بأمن اللبس            
لٌ ، لعدم الفائدة ، بخلاف قام في الدار زيد قياماً طويلاً ، أو قومةً أو قومتين ، فـان           لّ ضلا ض

، وهـذا يعنـي ان   )٢())المصدر فيه مسوق لغير مجرد التوكيد ، فلا يخلو الإسناد فيه من فائدة           
اللبس الحاصل في مثل هذه التراكيب ناتج من عدم إضافة المصدر معنى جديداً مـضافا إلـى             

 مـن لفعل ، فمعنى الضلالة مكتسب من معنى الفعل ؛ لأنه جزء من كينونته ، فلا فائدة          معنى ا 
 يؤمن اللبس ويكون الإسناد ذا فائدة فـي حـال إذا وصـف              أنالإسناد إليه ، ومع هذا يمكن       

ضـل ضـلالاً بعيـداً ، أو        : المصدر أو جيء به لبيان عدد مرات حدوث الفعل ، كأن يقال             
  .أتي بيان هذا مفصلاً عند الحديث عن قرينة التضام وسي. ضلالتين وهكذا 

                                         
   .٢/١١٠: النحو الوافي :   و، ٢/٨٤: ارتشاف الضرب :  ينظر )١(
   .٥٨ / ٢:  شرح التسهيل )٢(



  

 ٢١٦

  
  : النائب عن الفاعل في تركيب الرتبة اللغوية قرينة  -٢

 بلاغية  لأغراض يتغيب   أن النائب عن الفاعل يأخذ موقع الفاعل في التركيب بعد           أنقلنا  
دم تقدمه علـى   يأخذ رتبة الفاعل من لزوم تأخره وعأنوهذا يعني بالضرورة . يريدها المتكلم   

والعلة في ذلك ، انه حيثما تقدم التبس أمره بالمبتدأ ، تماما كما كان أمر الفاعل يلتبس به . فعله 
ول النائب عن الفاعل إلـى      ح زيد ، زيد ضرب، لئلا يت      بضرِ: حينما كان يقدم ، فلا يقال في        
 كـان خاليـاً مـن    نأ بعد يصبح هو النائب عن الفاعل) ضرب(مبتدأ ، والضمير المستتر في     

   .)١(الإضمار
 نائـل ،    نال زيـد خيـر     : والأصل: (( يل خير نائل  نِ: يقول ابن عقيل في مثال الألفية       

مه ، فـلا    ولا يجوز تقد    - خير نائل    –وأُقيم المفعول به مقامه وهو      ) زيد(فحذف الفاعل وهو    
 يكون مبتدأ ، وخبره الجملـة  نألى  يكون مفعولاً مقدماً ، بل عأن نيل ، على     خير نائلٍ : قول  ت

وكذلك ) هو(نيل : والمفعول القائم مقام الفاعل ضمير مستتر ، والتقدير      ) نيل(التي بعده ، وهي     
  : وينبني على هذا حكمان .  )٢())نيل: قول تف) خير نائل(لا يجوز حذف 

 ـ            أنهو   : الأول ى التـزام    النائب عن الفاعل لا يجوز تقديمه على الفعل مطلقـاً ، بمعن
  . في الرتبة لأمن اللبس الأصل

 ـ         أنهو   : الثاني س ب نائب الفاعل لابد له من ضميمة يضام لها حتى تتم الفائدة ويرفع الل
  .وهذا ما سنناقشه لاحقاً  )٣( الكلام يخلو من مرفوعأنفلا يتوهم 

ن عنايـة  أما أن النائب عن الفاعل لا يجوز تقديمه مطلقاً على فعله ، فذلك فيه نظر ، لأ         
، فإذا  )٤(المتكلم واهتمامه بالمعنى مع توافر القرائن التي تؤمن اللبس ، هو ما يجعل ذلك جائزا              

م الفعـل   د إلى من تلبس به مباشرة قُ      وإسنادهكان اهتمامه منصبا على إبراز الحدث والحدوث        

                                         
   .٦٢٥ / ١:  ابن معطي فيةألشرح : ينظر ) ١(
   .١/٥٠٠:  شرح ابن عقيل )٢(
   . ٦٢٥ / ١:  ابن معطي ألفيةشرح : ينظر ) ٣(
كل ما كان أدخل في عناية المـتكلم        :  يقال   أنوالأولى   ((٢٢١ / ١: جاء في شرح الرضي على الكافية       ) ٤(

: ينظـر  . أي اختيار المتكلم )) رههو أولى بالنيابة ، وذلك إذن اختياوتخصيص الفعل به   واهتمامه بذكره   
   .٥٠٢/ ٢: معاني النحو 



  

 ٢١٧

إِذَا الـشمس    (:، مثال ذلك قوله تعالى    )١(وأخر الاسم ، وإن كان العكس قدم الاسم وآخر الفعل         
تركُو  ترانكَد ومجإِذَا النو  تريالُ سإِذَا الْجِبو   طِّلَتع ارإِذَا الْعِشو ()٢(.  

فالاهتمام ههنا منصب أولاً على تصوير الشمس ، هذا الجرم السماوي الكبير ثم كيف له             
 الأحـداث تغني عنه في التركيب لدلالة هـذه         الفاعل فقد اس   أما يتكور في ذلك اليوم العظيم       أن

  .الجسام عليه لأنه معروف انه لا يقدر عليها احد غير االله 
إذا كورت الشمس كورت ، خلافٌ للمعنى للمراد ، فالترخص          :  تقدير الكلام    أنوالقول  

  .ههنا حاصل في الرتبة واللبس مأمون 
   :)٣(تية نتابع مراحل اشتقاق الجملة عبر الخطوات الاأنويمكن 

 ر االله الشمسأصل الجملة    كو.   
ركَورفع الفاعل       الشمس.  
ركَو المفعول بـه مقـام      بإقامةوظيفي يتمثل   تحويل      الشمس 

  .الفاعل 
  .تحويل وظيفي يتمثل بتغيير صيغة الفعل     الشمسكُور 

نائب وظيفي يتمثل بالمطابقة بين الفعل وال     تحويل      رت الشمس وكُ
  .عن الفاعل 

 إلـى  عنصر جديد    بإدخالوظيفي يتمثل   تحويل       الشمس رتوإذا كُ
  .الجملة  وهو الشرط 

تحويل وظيفي يتمثل بالتقديم بين ركني الجملـة            رتوكُالشمس إذا 
   الأصل

 شرط ثـم جـرى   بأداةفالذي حصل هو تحويل جملة النائب عن الفاعل إلى جملة شرط           
جملة انتقل بموجبه النائب عن الفاعل إلى موقع الفعل ، سـاعد علـى هـذا                تحويل آخر في ال   

   : آلاتيةالانتقال أَمن اللبس وفهم المعنى من خلال القرائن 
علِمت ﴿رط ما زال قائما في الجملة ومتحقق فيها ، بدليل جواب الشرط ،     ـ معنى الش  إن -أ  

ترأَخو تما قَدم فْس٤(﴾ن(.   

                                         
   .٨٠: في ضوء نظرية النظم  قواعد النحو العربي )١(
   .٤-١:  التكوير )٢(
   . ١٧٨) : د.ر(النظام الاشتقاقي في الجملة العربية : ينظر ) ٣(
  .١٤: التكوير  )٤(
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  . الفعل ما زال مسندا إلى الاسم بدليل المطابقة بينه وبين الفعل بالضمير إن -ب  
 ، التي اكتسبها من النيابة في الموقع علـى   الإعرابية احتفاظ النائب عن الفاعل بالعلامة       -ج  

 ، وهو ما يدل على انه ما زال نائبا عن الفاعل على             الأصلالرغم من انه مفعول به في       
  .الرغم من تقدمه 

  . البناء ما زال لغير الفاعلأنلى  بقاء الفعل على صيغة المبني للمجهول ، وهذا دليل ع-د  
 ، وصيغة الفعل ، أَمن اللـبس وتحقـق          الإعرابيةفبقرينة الإسناد والمطابقة ، والعلامة      

 إلاالمعنى المراد من الخطاب ، وهذا لا يتعارض بحال مع مقولة النحاة ، ان الشرط لا يدخل                  
 ؛ لأن الجملة ما زالت فعلية ، بدليل المسند ما زال فعلا ، والذي حصل هو تغير                  لأفعالاعلى  

ل القاعدة التي يمكن تعديلها     أصفي موقع الإسناد ، اقتضاه المعنى المراد ، وهو لا يتناقض مع             
  بـه  صخّرتَراه وي  ع م ينفصِ أن الشرط والفعل يمكن     أداة التضام بين    إن - : الأتيعلى النحو   

عند أَمن اللبس وانفهام المعنى ، وكما هو بين وواضح في كثير من الآيات القرآنيـة التـي لا                  
  .تحتمل تأويلات النحاة 

كما يمكن تعديل أصل القاعدة القائلة بوجوب تقدم الفعل على النائب عن الفاعـل إلـى                
 إذا أَمـن اللـبس       الرتبة اللغوية في تركيب النائب عن الفاعل يمكن العدول عنهـا           إن: القول  

   كمـا قيـل     –واتضح المعنى ، ولطالما أمكن حمل اللفظ على ظاهر معناه ، فعـدم التأويـل                
  . أولى من التأويل –قديماً 

  



  

 ٢١٩

  : النائب عن الفاعل تركيب قرينة التضام في  -٣
 نائب الفاعـل لا     أن، يذكر ابن عقيل     )١(الألفيةفي النص السابق الذي اقتبسناه من شرح        

 التضام في أَمن لبس النائب عن الفاعل ، فلا يجوز       لإسهامةذفه ، وهي إشارة واضحة      يجوز ح 
؛  )٢(إليه  لئلا يخلو الكلام من مسند       نذكر من وقع عليه الفعل       أنضرب ، من غير     :  نقول   أن
 كان المخاطب على علم بالمحـذوف       ذااللفظ الواحد لا يشكل كلاما يحسن التخاطب به ، إلا إ          ف

  .أضرب زيد ؟ : ضرِب في جواب من قال :  نقول أن حينها فانه يجوز
 بين العناصر المتضامة وتكمـن      إيجابا يكون سلبا أو     أنوكما هو معلوم فإن التضام إما       

ايجابيته في تركيب النائب عن الفاعل في تحديد صلاحية العناصر للنيابة في الموقع ، وعلـى                
، ؛ لأن من العناصر ما ينوب في حال تناول الناحيتين   عكسه تكمن سلبيته ، ونحن في حديثنا سن       

   .أخرىلا ينوب معه في 
فين معـا ،     ومتصر ن إذا كانا مختصي   إلا المصدر والظرف لا ينوبان      أنمن ذلك مثلا ،     

 إلى الفعل ، ومـن ثـم يكـون          ا ، فلا يضام   الإنابةدا صلاحية   قَفإذا فقدا أحد هاتين الصفتين فَ     
  .الفائدة ، والعكس صحيح  ملبساً لعدم إسنادهما

  معنى زائـداً   هماإسباغَكسبها الاختصاص لكل من المصدر والظرف هو        والفائدة التي ي  
 بتقيده بوصف أو إضافة أو عدد ، فلا يكون          إماعلى معنيهما المبهم ، ويكون ذلك في المصدر         

التوكيد، تنبيها  وقيدت المصدر الذي ينوب بكونه لغير مجرد        : ((لمجرد التوكيد يقول ابن مالك      
ضـل زيـد    : قام مقام الفاعل ، فلا يقال في مثل         سوق لمجرد التوكيد لا ي     المصدر الم  أنعلى  

قام في الدار زيد قيامـاً طـويلاً ، أو قـوم أو    : ضلالاً ، ضلّ ضلالاً ، لعدم الفائدة ، بخلاف        
، )٣())ليه مـن فائـدة  قومتين ، فإن المصدر فيه مسوق لغير مجرد التوكيد ، فلا يخلو الإسناد إ             

في افادة ما   ] أي الفاعل [له  ثْ يكون مِ  أن النائب عن الفاعل يجب      إذ: (( بقوله   ضيويعلل هذا الر  
ضـرب  :  واحداً ، فلـو قلـت        معاً كلاماً  الم يفده الفعل حتى يتبين احتياج الفعل إليه ، ليصير         

: ضـرِب ، بـل يقـال        ضرب ، لم يجز ؛ لأن ضرب مستغنٍ بدلالته على ضرب عن قولك              
وكذا تُشترط الفائدة المتجددة في كل مـا ينـوب عـن    … ضرِب ضربةً ، أو الضرب الفلاني   

                                         
  . ٥٠٠ / ١: شرح ابن عقيل :  ينظر )١(
   .١/٦١٩:  ابن معطي لفيةأشرح : ينظر ) ٢(
   .٢/٥٨:  شرح التسهيل )٣(



  

 ٢٢٠

ضلَّ زيد ضلالاً ، ويمكن تفعيلها :  قرينة التضام ، معطلة في جملة أن، وهذا يعني    )١( ))الفاعل
   :الآتيةبأحد الوسائل 

  ضلَّ ضلالاً بعيداً :  الوصف ، فيقال - أ 
  .ضلَّ ضلال الفجار :  ، فيقال الإضافة -ب 
  .ين ل ضلالَض:  العدد ، فيقال -ج 

 في الظرف ، فيكون الاختصاص بالإضافة أو الوصف ، أو العلمية أو نحو ذلـك ،                 أما
 غير المختص   أنهاً على   يوقيدت الظرف الصالح للنيابة بكونه مختصاً تنب       : ((يقول ابن مالك    

 وقتاً ، سير وقت لعـدم الفائـدة ،         تُرسِ: زمن ومدة ، فلا يقال في       لا يصلح للنيابة ، كوقت و     
سرت وقتا معنيا ، وزمنا طويلا ، ومدة من النهار ، فإن الظـرف فيـه مخـتص ،                  : بخلاف  
  . )٢( ))  مفيدوالإسناد

 مع نائب الفاعل ، وبالتـالي        ، لا يقبل التضام     وقتٌ سير:  الفعل في جملة     أنمعنى هذا   
 يشغل وقتا، أن، ذلك انه لم يدل على شيء لا يدل عليه الفعل ، إذ من لوازم السير           فهي ملبسة   

 ـ        اًوالوقت معنى كامن في الفعل ، فلا معنى جديدا مضاف          ص ص إلى معناه ، ولكن متى مـا خُ
  : من اللبس وتحققت الفائدة ، ولا يكون ذلك إلا بأحد الوسائل الآتية أُالظرف 

  . مكان حسن س طويل ، جلِير وقتٌسِ:  الوصف ، نحو -أ  
  . أمام الأمير لس وقت الغروب ، وجيرسِ:  ، نحو الإضافة -ب  
  .)٣(  رمضانيمصِ:  التعريف بالعلمية -ج  

  
  : وهكذا ، فإن الفعل المبني لغير الفاعل لا يقبل التضام مع المفعول معه ، لأنه 

  .)٤( ى المصاحبة علليس من ضروريات الفعل ، لكونه دالٌ  -أ  
  تصاحبه الواو ، وهي دليل انفصال ، والفاعل ونائبه كجزء الفعل فلا ينفصل عنه              -ب  

)٥( .  
  الغرض الذي سيقت من اجله وهو الدلالة على المصاحبة يفوتُ بالنيابـة ، إذ               إن -ج  

  . )٦( لو حذفت الواو لم يعرف كونه مفعولاً

                                         
   .١/٢٢٠: الكافية الرضي على  شرح )١(
   .٢/٥٩:  شرح التسهيل )٢(
   .٢/١٤٨:  المسالك أوضح:  ينظر )٣(
   .٤/٨٤: الشافية شرح الكافية :  ينظر )٤(
   .٢١٧ : الإعرابي من النيابة في الموقع )٥(
   .١٠٢:  النحو أسرار:  ينظر )٦(



  

 ٢٢١

  : ن الفاعل في تركيب النائب عقرينة صيغة الفعل  -٤
 واحدة من أميـز  الأصلية البقاء على صيغة الفعل أن قرائن الفاعل  عنمضى في حديثنا 

 ـفْ وي لَفُعِ (القرائن التي تؤمن التباس الفاعل بنائبه ، والعكس صحيح ، فبناء             مـن أهـم    )  لُع
  . بغيره التباسهميز البناء لغير الفاعل وتؤمن القرائن التي تُ

المتعدي في حديثنا عن قرينة صيغة الفعـل        ) فُعِل(اللازم و ) فُعِل( بين   وإذا كنّا قد فرقنا   
 ـ   ) فعلان( ههنا نناقش بنا     فإننافي بناء الفاعل ،      من حيث صلاحية   ) فُعِل(التي كثيرا ما تلتبس ب

حلّ محلّ الفعل الحقيقي الاسم المرفوع بعدها لأن ي.  
      وا بين   وبداية نشير إلى أن النحاة قد ساو)الاسم المرفـوع    أنعلى اعتبار   ) انفعلل و فَع 

  : ا إما ان يكون قد قام بالفعل بنفسه أو قام الفعل به ، ومثال ذلك مبعده
   .كسر زيد الزجاج -   
   .و أنكسر الزجاج -   

لأنه قام بعملية الكسر و الزجاج مفعول به ؛ لأنـه  " زيد " هو  الأولىفالفاعل في الجملة   
مهـدي   في الثانية فاعل ، لأن الفعل قام به ، ولقد فطـن الـدكتور            وقع عليه الفعل وهو نفسه    

 وتوزيع الوظائف ، فانطلق منـه وممـا نقـل عـن     الإعرابالمحزومي إلى هذا التناقض في  
محتجا لذلك ) فُعِل وانفعل(ضرب زيد ، يساوي بين  ب زيد ورض: الجرجاني من مساواته بين  

الفاعل الذي وقع منه الفعل ، والفاعل الذي        : لفواعل هما    بين نوعين من ا    أنفسهمبتفريق النحاة   
لا إرادة بل يلتـبس   ثاني لا اختيار له واليداً رمقام به الفعل ، فالأول يصدر عنه الفعل مختارا       
  جمل مـن   يكسر زيد الزجاج ، والثان    : مثل  من  بالفعل ويتصف به ، الأول تنطبق عليه جمل         

 ـخالأ النحاة فرقوا بين فاعل الفعلين       أنج ، غير    انكسر الزجاج وكُسر الزجا   : مثل    بـأن  ريني
 المسند في كليهما ممـا لا  أن الأول فاعل والثاني نائب عن الفاعل ، على الرغم من       أن: الوا  ق

إرادة له ولا اختيار ، وكلاهما مما قام به الفعل قياماً اضطرارياً ، وكلاهما من وجهـة نظـر                   
 فـي  - والحال هذه    – للنحاة   ةجهلا وِِ ف الأمر كذلك ،     أنطالما  المنطق قد وقع عليه الفعل ، ول      

 سواء كان   ، في الجملتين واحد   إليهالأول فاعلا والثاني نائبا عن الفاعل ؛ لأن المسند           -تسمية  
  . )١( كان مبنيا للمجهولأمالفعل مبنياً للمعلوم 

                                         
  .٤٨-٤٥ :  ، قواعد وتطبيق في النحو العربي:  ينظر )١(



  

 ٢٢٢

 يعد وسيلة من وسائل     - )١( سبق إليه  وإن كان قد ُ    – الدكتور المخزومي    أثبتهوهذا الذي   
  ) . فَعلَ ، وفُعلَ ، وانفعل : ( هي س ثلاث صيغٍب الأمن في لإحلال

ومما يؤكد صحة ما ذهبنا      : ((الدكتورة سناء البياتي التي قالت      هذا  وقد ذهبت إلى مثل     
 الآيات الكريمة التي صورت يوم القيامة وما يصاحبه من أهوال وأحداث جسام ، جـاء      أنإليه  
لأن القصد من الآيات الكريمة تصوير الحـدث والحـدوث          ) فُعِلَ وانفعل (عل فيها على بناء     الف

 وإسناده بشكل جلي   ٢( )) س به الحدث ، وحصر الذهن في هذين الأمـرين فقـط            إلى ما تلب(  ،
  .)٣( ﴾  وإِذَا النجوم انكَدرت  إِذَا الشمس كُورت ﴿: وشفعت ذلك بقوله تعالى 

صيغة هي   "انفعل"  صيغة أن((اه  آخر مؤد الدكتور خميس الملخ مال إلى تفسيرٍأنغير 
 وعليه يكون مرفوعها نائب فاعل  ، إليهاالعربية  تنتمي   التي   مياتالبناء للمجهول في بعض السا    

لَفَ"  لها من ، وتكون بتحوانفَ"  إلى  "ع٤()) قد دلّت على البناء للمجهول "لَع(.  
  : ذا التفسير في رأيه المعنى الظاهر في قولنا ويسند ه

  . الزجاج رسِكُ: إذ يعادل في شكله قولنا         انكسر الزجاج 
:  هو فالأصلوهما في الحالتين أو الشكلين محولان عن فاعل محذوف من غير تقدير ،              

 ـوحلّ المفعول مكانه ، فأخذ حكمه ) زيد(كسر زيد الزجاج ، حذف الفاعل         ـ ويالإعراب رى ج
 – بحـسب رأيـه      –تعديل على ضبط الفعل المبني للمعلوم فتحول البناء إلى المجهول ، وهذا             

  .تفسير علمي ليس ببعيد عن الصواب 
 الأمر على خـلاف ذلـك ، ففـي    أن – كما يقول الدكتور فاضل السامرائي  –والظاهر  

  .)٥(ذاتياًالذي يبدو فيه الفعل كأنه حصل ) انفعل(دافع خارجي بخلاف ) فُعِل(
فَقُلْنـا اضـرِب   ﴿: يؤكد ذلك ، التباين في الاستعمال القرآني للصيغتين في قوليه تعالى      

،  )٧( ﴾ وإِذَا الْبِحـار فُجـرت     ﴿ ، وقولـه   )٦( ﴾بِعصاك الْحجر فَانفَجرت مِنه اثْنتا عشرةَ عينا      

                                         
   .٣٤٦ / ١  :الإيضاحالمقتصد في شرح  )١(

  .٨٠: قواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظم  )٢(

   .٢-١: التكوير  )٣(
 . ٢١٩ : في النحو العربيالتفكير العلمي  )٤(

   .٢/٥٠٤: معاني النحو :  ينظر )٥(
   .٦٠ :البقرة  )٦(
   .٣: الانفطار  )٧(



  

 ٢٢٣

الـذي يفيـد ان   )  فُجـرتْ  (خلاف قوله تعالى دث ذاتياً ، على ـفانفجار الماء من الصخرة ح  
  . )١( مفجراً فجرها

ية البنـاء لغيـر      ليس في الأول خاص    –وامة  ت كما يؤكد الدكتور عبد الجبار       –ومن ثم   
 ، فلـيس    إرادي أنه فعل غير     أصلهن كان   إالفاعل ، فالفعل فيه لازم غير محول عن متعد ، و          

 الفاعل   أن دلُّ على  الذي ي   ،  الزجاج رسِكُ: يقي بخلاف    يكون بفعل فاعل حق    أنمن الضروري   
 ، ودلّ على ذلـك  الأصلقد طُوي ذكره ، وأن الفعل قد اسند إلى الزجاج ، وهو مفعول به في   

  . )٢( صيغة الفعل التي هي بناء لغير العاقل
  ته كـسر : ( معناها المطاوعة ، نحو      أنمن حيث   )  فُعِل (مختلفة تماما عن    ) انفعل(إن
، والمطاوعة هي مما يمكن التعبير عنه بالدلالية الانعكاسـية ، ومفهـوم الدلالـة               )٣( )فانكسر

 الفعل يقع على الفاعل ، ومن ثم لا يكون هناك مفعول به ظاهر ، لأن التفاعل                 أنالانعكاسية ،   
كسرت الزجـاج  : كسرتُ الزجاج فانكسر ولم يجز :  ، ومن هنا جاز ونفسهحصل بين الفاعل  

  . )٤( سرفك
المبنـي  )  فُعِـل  (المبنـي للمعلـوم و    )  فَعل ( المساواة بين    إنوليس هذا فحسب ، بل      

اختيار من المـتكلم  : لأن معنى الأول مغاير لمعنى الثاني ، فالأول  ((للمجهول لا يجوز أيضاً   
 الأول يعـين    أنبوقوع ضرب من زيد ، والثاني إخبار منه بوقوع الضرب على زيد ، كمـا                

 زيد في المثالين مسند إليه ، لـم         أنضارب ويصرح به ، والثاني بخلافه ، فإذا وافقناه على           ال
نوافقه على اتحادهما في الصفة ؛ لأن الأول اسند إليه ضرب حاصل منه ، والثاني اسند إليـه                  

  . )٥( )) ضرب واقع عليه ، والأول متصف بالفاعلية ، والثاني متصف بالمفعولية
 في الجملة الفعلية ضربان ، ضرب بني للفاعل ، وضـرب بنـي لغيـر                وإذن ، فالفعل  

للثاني نائبا عن   نجعل للأول فاعلا ، و   أن  توامة ة برأي الدكتور عبد الجبار    من الدقّ   و  ، الفاعل
  . )٦( الفاعل

                                         
    .٤٩٢ /  ٢: معاني النحو  )١(
   .٦٨: القرائن المعنوية :  ينظر )٢(
   .٤/٧٧:  الكتاب أمثلة من )٣(
   .٦٨:  القرائن المعنوية )٤(
   .١٩٥ : الإعرابي من النيابة في الموقع )٥(
   .٦٩: القرائن المعنوية :  ينظر )٦(



  

 ٢٢٤

  : ومما سبق نستطيع تسجيل الملاحظات الآتية 
 محاولة لرفع   إلاي واقع الأمر    ما هو ف  ،   ما ذهب إليه الدكتور المخزومي ومتابعوه        إن -١

لقـد فطـن     اللبس الحاصل في قرينة الإسناد ، وليس في مبنى الصيغة أو معناها ، و             
النحاة العرب إلى ذلك ، حينما دقّقوا النظر في هذا الإسناد فلم يجدوه إسناد فاعليـة ،                 

 ، التـي   صيغة الفعل : نائب الفاعل بشيئين ، الأول       ففرقوا حينها بين تركيب الفاعل و     
ب   هـذا المفعـول الواضـح    : البناء للمفعول ، والثاني : وه منذ القديم  نيت بناء آخر سم 

  . )١( الذي يبدو منه اثر اختفاء الفاعل والمفعولية ، 
 يزيل شيئا من اللـبس الـذي        – علَّه   – نشير إليه هنا     أنوثمة ملحظ دلالي دقيق نود       -٢

والثاني . اء ريكون فيها الفاعل مذكورا لا مِ الأول أناعترى هذه الصيغ الثلاثة ، وهو    
  ة الذكر : ، والثالث   )٢(كر الذِ محذوفاً غير منويما يمنع مـن ذلـك   لولامحذوف مع ني 

 عليه أو الجهل به أو غير ذلك مـن العـوارض التـي ذكرهـا                أو منه   نحو الخوف 
  : لى التواليالسابقة نفسها وهي ع الأمثلةمن خلال ،  ذلك إيضاح، ويمكن )٣(النحويون
  .الفاعل مذكور            الزجاجسر زيدكَ - أ           
  . الفاعل محذوف غير منوي الذكر          Ǿ  الزجاجانكسر - ب           
  .ة الذكر  الفاعل محذوف مع ني             الزجاجǾ ركُسِ – ج          

 في الثانية والثالثة ، أما لماذا هو مذكور في          بغي ، وم  الأولى ةفالفاعل مذكور في الجمل   
 ، مـن حيـث الترتيـب        أصـلها  تكون كذلك ، على      أن للجملة   أراد ؛ فلأن المخاطب     الأولى

فجاء المعنى النحوي للفاعل مطابقاً للمعنى الدلالي الذي هو واقع الحـال ؛ لأن              ) مف+فا+ف(
ة مساوية أو مطابقة للبنية العميقـة ، لأن         زيد هو من قام بالفعل ، ومن ثم جاءت البنية الظاهر          

  . لا يسأل عن علته أصله ، وما جاء على أصلهاالجملة على 
 في الجملة الثانية ، فالفاعل مغيب وغير منوي الذكر ؛ لأن المخاطب حينما انشأ هذا                أما

   ه عنّا ، إنما     و  واراة الفاعل أ  التركيب لم يقصد مجة ، فأسـند   عن انكسار الزجا  الإخبار أرادطي

                                         
   .٦٩: القرائن المعنوية : ينظر  )١(
مر في حديثنا عن قرينة الرتبة في تركيب المبتدأ والخبر ان الجرجاني يعتد بنيـة المـتكلم فـي التقـديم         ) ٢(

  . والتأخير ويبني عليه حكماً ، ولا ضرر هنا من الإفادة من ذلك والقياس عليه 
   .٦١٥ / ١:  ابن معطي ألفيةشرح : ينظر ) ٣(



  

 ٢٢٥

 عن  أخبارالحدث إلى المفعول مباشرة دون أي إشارة أو قرينة على ذكر الفاعل ، فهي محض                
  .الانكسار ، وكأني به يعينه فاعلا ، وليس ثمة شيء ينوي ذكره 

    فهو فاعل ؛ لأنه م  مدة الموضوع ومعقود عليه الكلام ، فهو مسند إليه على        دار الأمر وع
 النحاة هـذه الحقيقـة ،   أدرك قام الفعل به ، ولقد وإنمالم يقم بالفعل ، غير وجه الحقيقة ؛ لأنه     

 الفاعل هو من قام بالفعل أو قام الفعل به ، ومن ههنا تأتي القيمة اللغوية للمصطلح ؛                  إنفقالوا  
 يبينوا لك إن الفاعلين في الجملة الفعلية العربية نوعان ، نوع يقوم بالفعل              أن أرادوا إنما   لأنهم
   .)١(صف به ، ولا يقدر عليهدر عليه ونوع يقوم به الفعل ، يتّويق

نية العميقة أيضاً وتطابقهـا ، فهـي        تساوي الب ) فعلان(نية الظاهرة لبناء     الب أنمعنى هذا   
 ولا يجوز العدول عنها ، أو القول بأنها محولة أو معدولة عن أصل ، لأنها – في رأينا –أصل 
   .اً والحد معروفاٍاللبس مأمونا ، والمعنى واضحهم يبقى وبهذا الفَ. كذلك 

 من حيث شكل الفعل ، ودلالتـه  الأولى بالجملة ءشي أشبه الجملة الثالثة ، والتي هي     أما
 فيها محذوف ؛ لكنه مدلول عليه بهذه التغيرات ، التي تصاحب فعلـه ،               علعلى المعنى ، فالفا   

 وأسـرارها قرائن ، لأنها من دقائق العربيـة ،   ولا يجوز التقليل من شأن هذه التغيرات ، أو ال         
   :أهمها ، أغراضالتي جعلتها تفوق سائر اللغات ، وهذا يبدو فيما تحققه من 

 لأن المتكلم الأول جعل من ؛سند إلى غيره أُسند إلى فاعله وما  أُ فرق جوهري بين ما      إيجاد -أ
ا يذكر بعد الفعل علـى       ، وان م   الأسلوب الفاعل محذوف من     أنذلك التغير علامة على     

  . )٢( سبيل الإسناد ، قائم مقام ذلك الفاعل ونائب عنه
، يقـول    )٣(  منع ما قد يحدث من اللبس عند إسناد الفعل إلى غير فاعله وخاصة المفعول              -ب

لأن المفعـول   :  فاعله ؟ قيل     ىسم ي لم ا وجب تغير الفعل إذ    ملِو: فإن قيل    : ((ابن يعيش   
 قيمأُم هل هو فاعل حقيقي أو مفعول  لم يعلَر الفعلُ غي للفعل ، فلو لم ي     يصح ان يكون فاعلا   

  . )٤(   ))مقام الفاعل ولهذا وجب تغيره

                                         
   .٤٨ – ٤٥: في النحو العربي قواعد وتطبيق  : ينظر ) ١(
   .٢٠٢ : الإعرابيمن النيابة في الموقع :  ينظر )٢(
   .٢٠٢ : ن. م :  ينظر )٣(
   .٧/٧٠:  شرح المفصل )٤(



  

 ٢٢٦

 فـي   إسهاب على معنى يحتاج إلى      دلّ والاختصار ، فهذا التعبير ي     الإيجاز تحقيق نوع من     -ج
 بغير هذه الـصيغة     ضرب زيد : التعبير عنه ، فلو عبرت عن المعنى المستفاد من قولك           

ضرب ضارب زيدا ، أو ضـرب مجهـول   :  ، حيث نقول للإيجازالموجزة لكنت مجافيا    
  . )١( وهكذا… عرفه زيداأزيدا ، أو ضرب شخص لا 

نه يظهر في   أ الذكر ،     الفاعل في جملة البناء لغير الفاعل منوي       أنومما يؤكد ، كذلك ،      
: ال  ق لمن   أساس، وهذا ذاته البناء الأول ، لذا لا         كسر زيد الزجاج    : البنية العميقة لها ، وهي      

 إلى أصل ،    إرجاعهإن بناء المبني للمجهول ، أو البناء لغير الفاعل ، لا أصل له ، ولا يجوز                 
 نحيل أنهما دلاليا صحيحاً من غير  نفهم هذا البناء فَأن لا يمكن ثم إننالأنه رأس  قائم بنفسه ؛    
  .فنا على ذلك وترشدنا إليه قِإلى البنية العميقة التي تو

  

                                         
   .١٩٥ : الإعرابيالنيابة في الموقع :  ينظر )١(



  

 ٢٢٧

   :الإعرابيةقرينة العلامة  -٥
 القرائن التي تؤمن التباس الفاعل بالمفعول إحدى الإعرابية العلامة أنسبقت الإشارة إلى   

ضرب زيدا عمرو ، وضرب عيـسى موسـى الظريـفُ ، وضـرب     : في نحو الجمل الآتية  
سبيله واختفى حال الكلم في اللفظ ، ألزم الكـلام          فإن انتفى ما هذا     ((يان العيسيين وهكذا    الموس

  .)١())الإعرابمن تقديم الفاعل وتأخير المفعول ، ما يقوم مقامه بيان 
 في تركيب البناء لغير الفاعل مـن        الإنابة ينطبق على كثير من صور        أنوالحال يمكن   

، فقد استدل به الكوفيـون علـى      )٣(﴾ جزِي قَوما بِما كَانوا يكْسِبونَ    لِي﴿  : )٢(ذلك قراءة بعضهم  
ويؤيد مـذهبهم قـول     . )٤( الإعرابجواز إنابة غير المفعول مع وجوده بالاعتماد على قرينة          

  -:)٥(الشاعر
ــا ــي المن يوإنم ــبرض ــه  ري ب  

  
  هبـــ قلْمـــا دام معنيـــاً بـــذكرٍ  

ي الكلام  المفعول به فدعن الفاعل مع وجو  ) بذكر( فقد أناب الجار والمجرور وهو قوله         
  .)٦(وليس أدلّ على ذلك من أنه أتى بالمفعول به منصوباً بعده) قلبه(وهو قوله 

وتبرز إسهامة العلامة الإعرابية في تركيب النائب عن الفاعل في تحديد الأدخـل فـي               
عناية المتكلم مما تصلح به الإنابة من مفعول به ومصدر وظرف وجار ومجـرور فيمـا لـو          

 الأميـر فـي داره ،   أمـام ضرب زيد ضربا شديدا يوم الجمعة      : نا مثلا   فلو قل . اجتمعت معاً   
ضـرب  : وكانت عنايتنا بيان نوع الضرب ، قدمنا المصدر المبين لنوعه على البـاقي وقلنـا    

 أقيم  الأمير أمام وقوع الضرب    الأصليأما إذا كان المقصود     … ضرب شديد زيداً يوم الجمعة      
 ضربا شديدا يوم الجمعـة فـي داره         الأميرضرب أمام   : فنقول  ،  )٧(ظرف المكان مقام الفاعل   

زيدا ، وإن كانت العناية تبيان زمان الضرب قدمت ظرف الزمان وهكذا ، وكل ذلك بالاعتماد                

                                         
    .١/٣٥:  الخصائص )١(
   .١٥١ / ٦: م القراءات القرآنية معج:  ينظر ،منهم عاصم وشيبة ) ٢(
  ١٤:  الآية  من:الجاثية  )٣(
   .١٨٩ : شرح قطر الندى  : ينظر)٤(
   .٢/٦٠:  شرح التسهيل )٥(
   . ١٥٦هامش / ١: شرح ابن عقيل :  ينظر )٦(
   .٢/٥٠٢:  معاني النحو : ينظر )٧(



  

 ٢٢٨

 ، إذ لولاها لالتبس على السامع فهم مراد المتكلم ومعرفة الأدخـل فـي               الإعرابعلى قرينة   
  . على الإنابة وعلى حد سواء اهتمامه وعنايته ، وذلك لقدرتها جميعا

 مع قرينة الإسناد  والمعنى المعجمي وسياق الحال في          الأعرابيةوتتضافر قرينة العلامة    
 عمـرا  أعطيـتُ  و،  بة  ج زيدا   تُيكس:  مقام الأول فتقول في      أعطىجواز إقامة ثاني مفعولي     

ام المعنى ؛ لأن زيد وعمرو  ، لأمن اللبس وانفه عطي عمراً درهم   زيداً جبةٌ ، وأُ    يكُسِ: درهما  
الثاني   مما لا يقبلا الإسناد عقلا ، لأن الأول مأخوذ و          بةهما الفاعلان في المعنى والدرهم والج     
   .)١(إن رفع لزم ما كان مأخوذا المفعولية و إن نُصب و ملبوس ، فلزم ما كان آخذا الفاعلية و

 تعجز العلامـة الإعرابيـة   أن مقام الأول) أعطي(ي فعولَ ثاني مإقامةولكن يحصل عند    
 الثـاني  إقامة عمرا ، ولا يجوز ي زيدعطِأعطيت زيدا عمرا ، أُ: عن حفظ اللبس ، فتقول في  

، وهنا تلزم الرتبـة      )٢( خذمع وجود الإعراب ، لئلا يتبادر إلى الذهن كونه مأخوذاً مع انه الآ            
  .مرة أخرى لأمن اللبس 

ة صوتية كما في ية أصلاً على النائب عن الفاعل لعلّ    لا تظهر العلامة الإعراب    أنويحدث  
 :رِضب   لجأ إلـى قرينـة الـصيغة           كرِبت ليلى ، وأُ   رِ موسى ، وضم أبي ، وغيرها ، فحينئذ ي

اة عندها العلامة المناسبة تواصلاً مع معياريـة        حللتفريق بين الفاعل ونائب الفاعل ، ويقدر النُ       
  .القواعد 

 الفاعل مرفوعاً أصلاً ، وذلك عندما  يكون مجروراً كمـا فـي         وقد لا يكون النائب عن    
والنحاة في مثل هذه الحالة يحملونه على المحل . )٣(﴾  ولما سقِط في أيديهم  …﴿  : قوله تعالى   

  .، لأمن لبس القاعدة لا الاستعمال 
 وإزاء عجز العلامة الإعرابية تعجز صيغة الفعل أيضاً في بعض الصور التي مثَّلناهـا             

زكم الرجل ، وجن العاشق وغيرها ، فهما بدل ان يؤمنا اللـبس يكونـا          : في باب الفاعل مثل     
سبباً للبس ؛ وعنده لابد من الإحالة إلى المخزون المعرفي للمتلقي التي تحيـل بـدورها إلـى             

  : شيئين 
  . مفعولية لية لااع فداإسن دهماافإسنلازمان أصلاً ، ومن ثم ) م وجنكِز(إن الفعل  -  أ

                                         
  . ٦٢٦ / ١ : ابن معطي ألفيةشرح : ينظر ) ١(
   . ١١٤: من وسائل امن اللبس في النحو العربي  )٢(
   .٧٩:  النساء )٣(



  

 ٢٢٩

 وهذا يعني إن البنية السطحية لمثل هذه التراكيب مطابقة للبنى العميقة ، ومن ثـم فهـي                 -ب
عن أصل ، وكما شرحناه      ب عن الفاعل ، الذي فيه البناء محولٌ       ئأصل ، على عكس النا    

  . سابقاً
هي لـه  وإذن فقرينة العلامة الإعرابية قرينة ذو حدين في باب النائب عن الفاعل ، مرة     

 .ومرة هي عليه 

 



 ٢٣٠

  
  
  
  
  
  

  ةـالخاتم



 ٢٣١

  الخاتمـة
ل فيهـا مـن      ما تحـص   أهم نسجل هنا    الأخيرة الصفحة   أعتابونحن نحط رحالنا على     

  : نتائج
 امن اللبس باعتباره غايـة     إلى تنظر   – في الوجود    أخرى وكل لغة    – اللغة العربية    إن -١

 . والفهم للإفهاملا يمكن التفريط بها ؛ لان اللغة الملبسة لا تصلح واسطة 

 ـ و فأينما  عليه  واللبس عارض  الإفادة في الاتصال اللغوي هو      لأصلا إن -٢  ـ دجِ ت  وجب
، وقد توفرت للغـة      ورفعه ، وكل لغة من لغات العالم تحتاط منه بجملة قرائن             إزالته

  .الآفةالعربية من الوسائل والسبل والقرائن ما وقت به نفسها من هذه 

ها بوصـفها   ق باللغة ذاتِ  نه ما يتعلّ  صر الخطاب ، فم   ا اللبس باختلاف عن   أسبابتختلف   -٣
 ـ  ل ، بوصفه منشئا للنص    رسالة ، ومنها ما يتعلق بالمرسِ      ل  ، ومنها ما يتعلـق بالمرس

 ولبس  ،ة لبس صوتي  فثم  ،  فروع إلى تتفرع   والأولى. با   المتلقي بوصفه مخاطَ   أو إليه
 ، لا    اليـسير  بـالأمر  بكل ذلك ليس     والإحاطةولبس دلالي ،    ، ولبس تركيبي    ،رفيص

 وقد وعى الباحث    ،   ل عن امن اللبس    تتم بمعزِ  أنسيما وان دراسة اللبس لا يمكن لها        
ى بما هو    ، وثنّ  أصل بما هو    وابتدأهذه الحقيقة فقصر الدراسة على الجانب التركيبي ،         

 . عفر

، ولا تستعمل واحـدة   وعن وضوح المعنى  عن امن اللبس ،    ةمسؤولي القرائن كلها    إن -٤
 تجتمع القرائن متضافرة لتدل على المعنى النحوي        إنمالة على معنى معين،   بفردها للدلا 

 . بعصبة من القرائن المتضافرة إلافهو لا يتضح .وتنتجه

وأثمن مـا يتطلبـه اللغويـون        من اللبس أغلى ما تحرص غليه اللغة استعمالا ،        أإن   -٥
بحث عن مزيد   تحديدا، ومن ثمة يصبح الوصول إليه غاية لا يدعو الأمر بعدها إلى ال            

بـاه  أ مقبـولا لاي أمـرا  القرينة عند امـن اللـبس        إهدارومن هنا يكون     من القرائن ،  
 . الاستعمال اللغوي 

وإلحاقا بالنقطة السابقة أكد البحث أن العلامة الإعرابية بوصفها الملحظ الشكلي الـذي              -٦
لمعـاني  يفرزه العامل النحوي على البنى السطحية للتركيب ،والذي تتمايز في ضوئه ا           

يمكن أن يتوقف عليهـا المعنـى        المختلفة للأبواب النحوية؛ قرينة من قرائن السياق ،       
ويمكن أن تهـدر قربانـا       ، حينا فتكون القرينة الوحيدة الدالة على المعنى في السياق        

 .للمعنى إذا أمن اللبس

لهـو  إن اعتراف النحاة بوجود الظاهرة في اللغة العربية وإقرارهم بها في قواعـدهم               -٧
، و الذي يثبت لهم مـن جديـد أن          بهذا الملحظ الدلالي المهم     دليل حرصهم وعنايتهم    
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النظرة المعيارية التي طالما عيبوا عليها لم تكن المحتكم الأخير الذي يلجئون إليه فـي        
تقعيد قواعدهم ، أنما كانت هناك دائماً النظـرة الوصـفية حاضـرة فـي أذهـانهم ،          

، فهي أصل من أصول استنباطهم و اسـتدلالهم  الحاجة إليها يحتكمون إليها كلما دعت   
 .وفاقاً لما خلص إليه الدكتور نهاد الموسى 

إن رصد الحالات التي يؤمن فيها اللبس في كل باب نحوي ، يوقفنـا علـى مناويـل                   -٨
 أو الملبسة في ذلك الباب وبذلك نستطيع أن نفيد القارئ بمعجـم              نحوياً الجمل الجائزة 

، وعدد الجمل المأمونة    ا ينسج على منوالها     مكي،   الجمل المأمونة اللبس      عدد  له يرصد
 .كيما يجتنها 

إن معرفة الوظيفة التي تؤديها القرينة ضروري لمعرفة الكيفية التي يـتم بهـا إنتـاج            -٩
 .والخالية من اللبس الدلالة النحوية الواضحة 

 استفهاما  أور المعتمدة نفيا    قر البحث بمذهب الكوفيين في جواز الابتداء بالصفة غي        أ -١٠
 هـو  قائم زيـد، : جمل من نحو  إعراب في   الأساسن   لأ ؛ الإعراب يوافقهم   أندون   ،

 اسم في المعنى والخبر صفة في المعنى ،فتكون قرينة الصيغة            المبتدأ أن القائل   الأصل
  تأخر،أم الوصف خبرا تقدم إعراب هنا، وعليه يكون للإعرابهي القرينة المميزة 

 الوصف المعتمد مبتدأ؛لان معـاني      أعرابوخلافا للبصريين ،لايمكن     ، أيضايه  وعل -١١
 . تدخل على الجمل لا على المفرداتالأدوات

 تكـسبه تعريفـا      لأنها التعريف ؛ ) أل( دخلت عليه    إذا يعرب مبتدأ    أنيمكن للوصف     -١٢
لخبر فـي    اعتماد المنهج التحويلي ضابطا في تحديد المبتدأ من ا         أيضاكما يمكن   .وتعيينا

وغيرهـا مـع    .الرسول محمد   :من نحو   التعريف  ) ال(الجملة المتضمنة تحويلا بزيادة     
 دائمـا   والأعرف، للأعرف   الابتداء    أن : الجامع لكل ذلك هو قول النحاة        أن الاعتراف

 .  معرف بنفسه لا من الخارج لأنههو الاسم العلم ؛

 ؛ لان الجملة الفعلية هي مـا        بتدأبالم يلتبس   أنفعله دون    يتقدم على    أنيجوز للفاعل     -١٣
 ، وبالتالي يكون إعراب الاسم المقـدم علـى الفعـل     تأخر أمكان المسند فيها فعلا تقدم      

 .فاعلا مقدما 

جمعه ، فان جاء مـا يـدل          يتجرد من علامة تدلّ على تثنيته و       أن في الفعل    الأصل  -١٤
وكأن كل واحد مـنهم      ،    في الحدث  المبالغةضربوني القوم فلمعنى    : على ذلك من نحو     

 . ضربه 

 القرائن التي تؤمن لبس الفاعل بالنائب عنه ، فـضلا        أميز تعد قرينة صيغة الفعل من       -١٥
  .الإسنادعن قرينة 
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 الفعل للفاعل   إسناد النائب عن الفاعل بناء يختلف عن الفاعل ، فالفاعل بناء يراد منه              -١٦
خلف  الفاعل متواري    أن إلى يشير   إسنادي بناء النائب عن الفاعل فهو بناء        أمالا غير ،    

 .  مزال أو في الحقيقة محذوف لأنهالبنية العميقة ؛ 

   . الأخرى الرسالة نآظقف عليها في م يأن يمكن للقارئ أُخَر نتائج – بلا شك –وثمة 
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  قائمة 
  المصادر والمراجع
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   المصادر والمراجع-١
   

  
مطبعة البابي الحلبي ، مصر       ،   ٣جلال الدين السيوطي ، ط     ، في علوم القرآن     الإتقان •

١٩٥١ .  

مـصطفى   : قيـق  ، تح  ٢أبو حيان الأندلسي ، ج    ، ارتشاف الضرب من لسان العرب       •
  . ١٩٨٧مطبعة المدني القاهرة ،  ١احمد النماس ، ط

 . ١٩٦٥، بيروت ، دار صادر ، و القاسم الزمخشري ب جار االله أالإمام ،أساس البلاغة •

محمد بهجة البيطـار ، مطبعـة    : قيق البركات ابن الانباري ، تح     أبو، أسرار العربية    •
  .١٩٧٥المجمع العلمي العربي ، دمشق 

 أحمـد  ،شمس الدين احمد بن سليمان المعروف بابن كمـال باشـا،تحقيق         أسرار النحو  •
 .حسن حامد،دار الفكر،عمان

الأشباه و النظائر في النحو ، جلال الدين السيوطي ، وضع حواشيه غريـد الـشيخ ،                 •
  .٢٠٠١ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ١ط

الجامعة التونسية ، مركز الدراسات والابحـاث       ، أشغال ندوة اللسانيات واللغة العربية       •
  .١٩٧٨ ، تونس الاقتصادية والاجتماعية

  .١٩٦١ العربية ، القاهرة النهضة ، دار ٣ ، طأنيس إبراهيم، الأصوات اللغوية  •

عبد الحسين الفتلي ، مطبعة      : قيق بكر محمد بن السراج ، تح      أبو،  في النحو    لأصولا •
  . ١٩٧٣ ، بغداد النعمان

  .١٩٦٣عزة حسن ، دمشق  : قيقأبو الطيب اللغوي ، تح، الأضداد في كلام العرب  •

، احمد محمـد قاسـم     : قيقن السيوطي ، تح   جلال الدي ،  في علم أصول النحو    الاقتراح •
  . ١٩٧٦مطبعة السعادة ، القاهرة 

أمالي ابن الحاجب ، أبو عمرو عثمان بن الحاجب ، دراسة وتحقيق ، فخري صـالح                 •
 .) ت . د ( الجيل ، بيروت ، لبنان سليمان قوارة ، دار 

 أبـي بين النحويين البصريين والكوفيين ، كمال الـدين         لاف  الأنصاف في مسائل الخ    •
  الدين عبد الحميد ، دار الفكر يمحمد محي : قيقنباري ، تحلأالبركات ا

عبـد المتعـال    : قيـق  ، تحالأنصاريابن هشام ،  ألفية ابن مالك   إلى المسالك   أوضح •
  .١٩٨٢ لبنان ،الصعيدي ، دار العلوم الحديثة ، بيروت 
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موسى بنـاي    : قيقبن الحاجب ،  تح    ابو عمرو عثمان     ، شرح المفصل     في الإيضاح •
  .١٩٨٢، القسم الثاني ، مطبعة العاني ، بغداد  العليلي

 دار،   ٣ط   ،مازن المبارك   : تحقيق  ، أبو القاسم الزجاجي     ، في علل النحو     الإيضاح •
  .١٩٧٩، لبنان ، بيروت ، النفائس 

محمد أبـو الفـضل      : قيقن محمد الزركشي ، تح    بدر الدي ، في علوم القرآن    البرهان   •
 . ، دار المعرفة ، بيروت ٢إبراهيم ، ط

ربيع،تحقيق، عياد اللبيتـي، دار الغـرب       الالبسيط في شرح جمل الزجاجي، ابن أبي         •
 .هـ١٤٠٧الإسلامي، 

  .٢٠٠٢، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، تمام حسان ، البيان في روائع القرآن  •

  . ١٩٢٠  ،هارون ، القاهرةمحمد عبد السلام  : قيقالجاحظ ، تح، ين البيان والتبي •

التأويل النحوي في القرآن الكريم ، عبد الفتاح أحمد الحموز ، مكتبة الرشد ، الرياض                •
 ،١٩٨١.   

 : قيـق تح:  البقاء العكبـري     أبو، التبيين عن مذاهب النحويين والبصريين والكوفيين        •
  . ١٩٨٦لبنان  - ، بيروت الإسلامييمين ، دار الغرب عبد الرحمن بن سليمان العث

تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ، ابن مالك ، تحقيـق ، محمـد كامـل بركـات ، دار         •
  .١٩٦٨الكتاب العربي للطباعة و النشر ، القاهرة ، 

دار ،  الايبـاري    إبـراهيم : تحقيـق   ، علي الجرجاني   بن  علي بن محمد    ، التعريفات   •
  .٢٠٠٢، بيروت ، ي الكتاب العرب

التعليقة ، بهاء الدين ابن النحاس الحلبي ، دراسة وتحقيق خيري عبد الراضـي عبـد                 •
  . ٢٠٠٥اللطيف ، دار الزمان للنشر والتوزيع ، المدينة المنورة ، السعودية ، 

، حـسن خمـيس     ) التحليل ، التفسير    ، الاستقراء  ( ير العلمي في النحو العربي      كالتف •
  .٢٠٠٢الشروق ، عمان الملخ ، دار 

، دار الضياء ، عمان      وحيد العزاوي    إبراهيمسمير  ، التنغيم اللغوي في القرآن الكريم       •
 . ٢٠٠٠  ،الأردن ،

 ـ، عبد السلام محمد هـارون       : قيقتح ، الأزهري منصور   أبو، تهذيب اللغة    • ه راجع
     .١٩٦٤ المؤسسة العربية للتأليف والأنباء والنشر ، ،محمد علي النجار

عادل هادي حمادي العبيدي ، مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة          ،التوسع في كتاب سيبويه      •
٢٠٠٤.  

  .١٩٨٨  ، لبنان ،دار الفكر ، بيروت، الطبري ، ن آ القر آيتأويلعن جامع البيان  •
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 ، المكتبـة العـصرية ، بيـروت    ١٨ مصطفى الغلاييني ، ط    ،جامع الدروس العربية     •
١٩٨٥ .   

مؤسسة الرسالة  ، علي توفيق الحمد    : تحقيق  ، أبو القاسم الزجاجي    ،  النحو   الجمل في  •
 .  ١٩٧٩،لبنان ، بيروت ، 

 لبنـان  ، فاضل صالح السامرائي دار ابن حـزم ، بيـروت        ،الجملة العربية والمعنى     •
٢٠٠٠ .   

الجنى الداني في حروف المعاني ، أبو القاسم المرادي ، تحقيـق طـه محـسن ، دار            •
  .١٩٧٥لطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، الكتب ل

 .، القاهرة  الكتب العربية إحياء، دار الصبان على شرح الاشموني حاشية  •

 و دلالاته ، هادي نهر ، مركز عبادي للدراسـات و            أنماطهالحال في القرآن الكريم ،       •
  .٢٠٠٢النشر ، اليمن ، 

بطليوسي ، تحقيق سعيد عبـد      الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل ، ابن السيد ال           •
  .١٩٨٠الكريم سعودي ، دار الرشيد للنشر ، العراق ، 

 ،دار  ٤ط، محمـد علـي النجـار       : تحقيق  ،  الفتح عثمان بن جني      أبو، الخصائص   •
  .١٩٩٠الشؤون الثقافية العامة ، بغداد 

  .١٩٧٨ ، دار العلم للملايين ، بيروت ٧صبحي الصالح ، ط، دراسات في فقه اللغة  •

محمود محمـد شـاكر ،      : عبد القاهر الجرجاني ، قرأه وعلق عليه        ، دلائل الأعجاز    •
  . ١٩٨٤مطبعة المدني ، القاهرة 

المنزلة والموقع ، عزام محمد شريدة ، دار الفرقان         ، دور الرتبة في الظاهرة النحوية       •
  . ٢٠٠٤عمان 

 .دار صادر ، بيروت ،  ربيعة أبيديوان عمر بن  •

 شرح حروف المعاني ، المالقي ، تحقيق أحمد محمـد الخـراط ،              رصف المباني في   •
  .١٩٧٥مطبعة زيد بن ثابت ، دمشق ، 

  .١٩٨٦،الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، الزمن واللغة ، مالك يوسف المطلبي •

 الدين عبد الحميد ، دار إحياء التراث العربـي         يمحمد محي  : قيقشرح أبن عقيل ، تح     •
 . نان  لب،، بيروت 

 .  ١٩٧٤محمد علي الريح هاشم ، دار الفكر ، القاهرة ، لسيرافي ا  سيبويه،أبياتشرح  •

شرح ألفية ابن معطي ، تحقيق ودراسة علي موسى الشومري ، مكتبـة الخريجـي ،                 •
  .١٩٨٥الرياض ، 
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 : قيـق ابن مالـك ، تح    جمال الدين   تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ،      ، شرح التسهيل    •
 لبنـان   ،لقادر عطا وطارق فتحي السيد ، دار الكتب العلميـة ، بيـروت              محمد عبد ا  

٢٠٠١ .  

  .١٩٤٥ ، مطبعة الاستقامة ، القاهرة ، الأزهري، شرح التصريح على التوضيح  •

لوسـي ، بيـت الحكمـة ،    لآزكي فهمي ا   : قيقالفاكهي ،  تح   ، شرح الحدود النحوية     •
  . ١٩٨٨، جامعة بغداد 

ن عصفور الأشبيلي ، تحقيق صاحب أبو جناح ، دار الكتـب  شرح جمل الزجاجي ، اب  •
  .١٩٨٠للطباعة والنشر ، الموصل 

شرح الرضي على كافية ابن الحاجب ، رضي الدين الاسترابادي ، تصحيح وتعليـق               •
  .١٩٧٨يوسف حسن عمر ، مطابع الشروق ، بيروت ، جامعة قار يونس ، ليبيا ، 

 .محي الدين عبد الحميد ، القاهرة  قيقابن هشام ، تح، شرح شذور الذهب  •

محمد محي الدين عبد     : قيق ، تح  الأنصاريابن هشام   ، شرح قطر الندى وبل الصدى       •
  . ١٩٦٣ ، مطبعة السعادة ، مصر ١١الحميد ، ط

هريدي ، دار   أحمد  عبد المنعم    : قيقجمال الدين بن مالك ، تح     ، شرح الكافية الشافية     •
  . ١٩٨٢ ، ، مكة المكرمة للتراث المأمون

 . ابن يعيش ، عالم الكتب ، مكتبة المتنبي ، بيروت ، شرح المفصل  •

  .  ١٩١٠ابن فارس ، مطبعة المؤيد ، القاهرة ، الصاحبي في فقه اللغة  •

 الظاهرة النحوية ونظرية النحـو العربـي ،         أحوالالصورة والصيرورة ، بصائر في       •
  . ٢٠٠٣  ،الأردن ،نهاد الموسى ، دار الشروق ، عمان 

 ٣ظاهرة الإعراب في النحو وتطبيقاتها على القرآن الكريم ،أحمد سليمان يـاقوت ، ط              •
   . ١٩٨٣، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 

سعد عرار ، دار الرائد     أ، مهدي    جدل التواصل والتفاصل  ، ظاهرة اللبس في العربية      •
  . ٢٠٠٣،  الأردن ،للنشر ، عمان 

محمود جاسم الدرويش ، بيت الحكمة ،  : قيقوراق ، دراسة وتحابن ال، علل النحو  •
  . ٢٠٠٢بغداد 

 ، دار قباء ، القـاهرة       ألفقي إبراهيمصبحي  ، علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق        •
٢٠٠٠ .  

ي ومهدي المخزومي ،    ائ السامر إبراهيم : قيقالخليل بن احمد الفراهيدي ، تح     ، العين   •
  . ١٩٨٢رشيد ، بغداد دار الالجزء السابع ، 

  . ١٩٨٣ الجديدة ، بيروت الآفاق ، دار ٥ هلال العسكري ، طأبو، الفروق في اللغة  •
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  .  ١٩٨٠ مؤسسة الرسالة ، بيروت ٢ السامرائي ، طإبراهيم ، وأبنيتهالفعل زمانه  •

  . ١٩٦٥ والترجمة ، القاهرة للتأليف عثمان، الدار المصرية أمين ،فلسفة اللغة العربية •

  .  ١٩٨٢محمد حماس عبد اللطيف ، دار القلم ، الكويت ، في بناء الجملة العربية  •

منهج وصفي تحليلي وتطبيقي على التوكيد اللغوي والنفي اللغوي         ( في التحليل اللغوي     •
 .   الأردن ، الزرقاءمكتبة المنارة ، ، خليل احمد عمايرة ،)  الاستفهام وأسلوب

طبيق ، مهدي المخزومي ، القاهرة ، مطبعـة مـصطفى         قواعد وت ، في النحو العربي     •
 . البابي الحلبي 

،  دار الرائـد العربـي      ، ٢في النحو العربي ، نقد وتوجيه ، مهدي المخزومـي ، ط            •
  . ١٩٨٤،  لبنان ،بيروت 

، خليل احمد عمايرة ، عالم المعرفة ، جدة         ) منهج وتطبيق   ( في نحو اللغة وتراكيبها      •
١٩٨٤ .  

 . ١٩٧٩رفة ، بيروت عالفيروز آبادي ، دار الكتب العلمية ودار الم، القاموس المحيط •

 ١ط ،مي شيخاني   ، بسام بركة   ، أميل يعقوب   ، قاموس المصطلحات اللغوية والأدبية      •
  .  ١٩٨٧،  دار العلم للملايين،

قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث ، مازن الـوعر ، دار طـلاس ، دمـشق ،                   •
١٩٨٨.  

دار وائل للنـشر ،      سناء حميد البياتي ،   ، قواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظم         •
  . ٢٠٠٣ ، الأردن ،عمان 

عبد السلام محمد هـارون ، عـالم        : تح  سيبويه ، ابو بشر عمرو بن عثمان      ، الكتاب   •
  .١٩٦٦،  لبنان ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،الكتب 

 القاسـم  أبـو  ،  فـي وجـوه التأويـل        ويلاالأقوعيون  ،  عن حقائق التنزيل     الكشاف •
 ) .ت . د ( بيروت ، دار الكتاب العربي ، الزمخشري 

عدنان درويش ومحمـد المـصري ، منـشورات وزارة           : قيقالكفوي ، تح  ، الكليات   •
  .١٩٧٤ القومي ، دمشق والإرشادالثقافة 

مطبعـة المـدني    ك، الزجاجي،تحقيق مـازن المبار    إسحاق بن   نعبد الرحم ،  اللامات •
 .١٩٦٩دمشق،،

 وتـصنيف  إعداد، قدم له الشيخ عبداالله العلايلي ،  ابن منظور    ، المحيط   لسان العرب    •
 ) . ت . د ( ، بيروت ،  العرب دار لسان، يوسف خياط ، 

  .١٩٨٦عبد القادر الفاسي الفهري ، دار عويدات ، بيروت ، اللسانيات واللغة العربية •



 ٢٤٠

 دار الثقافـة ، الـدار البيـضاء         ، تمام حسان    ،معيارية والوصفية   اللغة العربية بين ال    •
١٩٨١.  

  .١٩٧٩القاهرة ، دار الثقافة ،  تمام حسان ،اللغة العربية معناها ومبناها  •

  . ١٩٩٩  ، ، دار الفكر، دمشق٢احمد محمد قدور ، ط ، اللسانيات مبادئ •

ق حواشيه محمـد محـي      مجمع الأمثال ، الميداني ، حققه وفصله وضبط غرائبه وعل          •
  .١٩٥٩ ، مطبعة السعادة بمصر ، ٢الدين عبد الحميد ، ط

 .مراتب النحويين، أبوالطَّيب اللغوي ،تحقيق أبو الفضل إبراهيم،مكتبة النهضة ،القاهرة •

.                                                ١٩٧٢المرتجل ، ابن الخشاب ،تحقيق علي حيدر،دمشق ، •
احمد جاد المولى وآخـرين ،       : قيقالسيوطي ، تح   ،  وأنواعها في علوم اللغة  المزهر   •

 . دار الجيل ، بيروت 

احمد محمد شاكر العاشـور ، دار       :شرحه ووضع فهارسه    ، المسند ، أحمد بن حنبل       •
  .١٩٥٨المعارف ، مصر 

فخر الدين قبـاوة ، دار الفكـر ، دمـشق           ، مشكلة العامل النحوي ونظرية الأقتضاء       •
٢٠٠٣ .  

مصطفى جواد وجهوده اللغوية ، محمد عبد المطلب البكـاء ، دار الرشـيد ، بغـداد                  •
١٩٨٢ .  

محمد احمد أبـو الفـرج ، دار   ، المعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث     •
  .١٩٦٦النهضة العربية ، بيروت 

ار الـشروق   ، د٢ شلبي ، طإسماعيلعبد الفتاح  : قيقالرماني ، تح ، معاني الحروف    •
  .١٩٨١، جدة 

احمد يوسف نجاتي ومحمد علـي      قيق  تح، معاني القرآن ، أبو زكريا يحيى بن الفراء          •
  . ١٩٨٠عالم الكتب ، بيروت   ،٢النجار ، ط

 .١٩٨٩معاني النحو،فاضل صالح السامرائي،مطبعة التعليم العالي،الموصل ، •

  .١٩٦٨ار البيضاء، المغرب ، ، عبد القادر الفهري ، دار توبقال ،الدالمعجم العربي  •

، بيـروت  ، إبراهيم الايبـاري  ، معجم المصطلحات العربية في اللغة العربية والأدب     •
١٩٧٩ .  

 ـ محمد سمير الل   ،مصطلحات النحوية والصرفية    المعجم   • ودار قـصر الكتـاب     ، دي  ب
  ) .ت . د ( ، الجزائر ، الثقافة 

 .بيروت دار الفكر ،  السلام هارون عبد: تحقيق ، بن فارس ا، معجم مقاييس اللغة  •



 ٢٤١

معجم القراءات القرآنية مع مقدمة في القراءات وأشهر القراء ، أحمد مختار عمـر ،                •
   .١٩٨٩ ، ٢عبد العال سالم مكرم ، مطبوعات جامعة الكويت ، ط

 مـازن حققه وعلق عليه     ،ابن هشام الأنصاري    ، عن كتب الاعاريب    ، مغني اللبيب    •
 . هـ١٣٣٨ي حمد االله ، مؤسسة الصادق للطباعة والنشر،طهران، المبارك ومحمد عل

معهد اللغة العربية بجامعة أم القـرى مكـة         ، تمام حسان   ، مقالات في اللغة والأدب      •
  .١٩٨٥، المكرمة 

    محمد بدر الدين أبي فراس النعـساني        : قيقالزمخشري ، تح  ، مفصل في علم العربية     ال
 .  ، دار الجيل بيروت ٢ط

كاظم بحر المرجـان ،      : قيق عبد القاهر الجرجاني ، تح      ،الإيضاحشرح  في  لمقتصد  ا •
  . ١٩٨٢ العراقية ودار الرشيد والإعلاموزارة الثقافة 

 .يمة ، عالم الكتب ، بيروت ضمحمد عبد الخالق ع : قيق، المبرد ، تحالمقتضب   •

  .١٩٦٧ ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ٣ابن خلدون ، ط، المقدمة  •

دار ،فخـري الـدين قبـاوة       : تحقيق  ، ابن عصفور الأشبيلي    ، الممتع في التصريف     •
  . ١٩٧٩ ، ٤ط ، بيروت ،  الجديدة الآفاق

  ١٩٧٣ ، دار المشرق ، بيروت ، ٢٣ط، المنجد في اللغة والأعلام  •

  . ١٩٧٩ار الثقافة ، الدار البيضاء د تمام حسان ، ،مناهج البحث في اللغة  •

، تحقيـق، محمـد الحبيـب بـن      وسراج الأدباء، حـازم القرطـاجني     اء  منهاج البلغ  •
 .  ١٩٨١، بيروت ،٢الخوجة،ط

زين كامل الخويسكي ، دار المعرفة الجامعية       ، مواضع اللبس عند النحاة و الصرفيين        •
  .١٩٨٩ الإسكندرية، 

  . ١٩٦٨ السامرائي ، دار الصادق ، بيروت ، إبراهيم، النحو العربي نقد وبناء  •

 . القاهرة دار المعارف ، ،٦ط ، عباس حسن  ،وافينحو الال •

 دار الفكـر ،    ،  محمد الضباع  تصحيح علي  ابن الجزري ،   النشر في القراءات العشر،    •
 . القاهرة

،  نوبـار دار،مـصطفى حميـدة   ،  والربط في تركيب الجملة العربيـة        الارتباطظام  ن •
  . ١٩٧٩القاهرة ، 

حلمـي خليـل ، دار المعرفـة         : جمـة ينز ، تر  جون لا ،  اللغوية   يمسكتشو نظرية   •
  . ١٩٨٥ الإسكندريةالجامعية ، 

المؤسـسة  ، نهاد الموسى،  في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث     نظرية النحو العربي      •
   .١٩٨٠العربية للدراسات والنشر 



 ٢٤٢

ــم العربيــة  ،مــع الهوامــعه • ــدين ، شــرح جمــع الجوامــع فــي عل                جــلال ال
 .ـ ه١٢٣٧،  القاهرة ، الأزهريةنشر مكتبة الكليات ، السيوطي 

دراسة حـول المعنـى     ( في ضوء مفهوم الدلالة المركزية    وصف اللغة العربية دلالياً       •
  .محمد يونس علي ، منشورات جامعة الفاتح ، ليبيا ، محمد ) وظلال المعنى 

 
  
  البحوث -٢

  
فـي  بحـث منـشور     ، يب  حبرشيد بل ، أمن اللبس ومراتب الألفاظ في النحو العربي         •

  ..Faculty.Uaeu.acالانترنيت على موقع 

تمام حسان ، حوليات كليـة دار       ،  في  اللغة العربية      إليهامن اللبس ووسائل الوصول      •
  .١٩٦٩ -١٩٦٨العلوم ، العام الجامعي 

ضـمن  بحث منـشور    التطور اللغوي المعاصر بين التقعيد والاستعمال، خليل عمايرة،        •
دار وائل للتوزيع والنشر، عمان     ) بين التنظير النحوي والتطبيق اللغوي    المسافة  (كتاب

 .                                        ٢٠٠٤،الأردن،

، علـي احمـد الكبيـسي ،      )  في التركيب    الاسم وظائف   إلىمدخل  ( الحدود النحوية    •
  .١٩٩٢ ، ١٥ والعلوم الاجتماعية ، جامعة قطر ، عالإنسانياتلية كلية وح

الحركات ، نقطة الضعف في الدراسات الصوتية عند العرب ، المجلة العربية للعلـوم               •
  .٨٠/٢٥الإنسانية ، ع 

بحـث منـشور    دراسة وصفية، خليل عمايرة،   /سمية وقضاياها رأي في بناء الجملة الا     •
 ،والتوزيعللنشر  دار وائل    )المسافة بين التنظير النحوي والتطبيق اللغوي     (ضمن كتاب 

  . ٢٠٠٤، الأردن عمان،

أنماطها ، أثرها في معنى التركيب ، علي احمد الكبيـسي ،           ، ظاهرة القلب ، مفهومها      •
  .١٩٩٥  ،٧ ، ع٧مجلة مركز الوثائق والدراسات الإنسانية ، جامعة قطر ، س

رشيد بلحبيـب ، بحـث      ، أولية في بعض وظائف الأعراب الدلالية والتركيبية        قراءة   •
 .  Faculty.Uaeu.ac ى موقعمنشور في الانترنيت عل

مجلة اللسان العربي ،    ، راح العامل والاعرابين التقديري والمحلي      القرائن النحوية واطِّ   •
  .١٩٧٤ ، س ١ ، ع١١مج



 ٢٤٣

تمام حسان بحث منشور ضمن وقائع نـدوات تعلـيم اللغـة            ، من خصائص العربية     •
 . ج العربي ، مكتبة التربية في دول الخلي٢العربية لغير الناطقين بها ، ج

، عبد العظيم فتحي خليـل ، بحـث         ) نائب الفاعل   (  من النيابة في الموقع الأعرابي       •
 محمـد بـن     الإماممنشور ضمن بحوث الدراسات في اللغة العربية وآدابها ، جامعة           

 . ١٩٨٧ ، ١ ، المملكة العربية السعودية  جالإسلاميةسعود 

ليمان حسين ، مجلة التربية والعلم ،       ، حسن س  من وسائل أمن اللبس في النحو العربي         •
   .١٩٩١ ، ١٠، ع كلية التربية جامعة الموصل 

عبد الفتاح الحموز ، مجلـة مؤتـة للبحـوث    ، مواضع اللبس في العربية وأمن لبسها       •
  .  ١٩٨٧ ، ١ ع٢ لد ، مجالأردنوالدراسات ، 

  
  

 الرسائل الجامعية -٣

  
 

 ó    دراسة في كتب حروف المعـاني العامـة          اةللأدفي التوجيه النحوي    أثر كلام العرب ،  
.  دإشـراف  ، جامعة الموصـل ،كلية التربية ،  ماجستير اطروحة ، بكر عبد االله خورشيد   

  . م٢٠٠٠، زيدان خزعل فتحي 
  

 óّابـن رشـد      –كلية التربيـة    ،  ماجستير   اطروحة، ة أمن اللبس في اللغة العربية       عل  ،
  .  ١٩٩٧ هاشم طه شلاش  : إشراف ،زاملي مجيد خير االله راهي ال، جامعة بغداد 

  
 ó      القرائن المعنوية في النحو العربي ،  الآدابكلية  ،  دكتوراه   اطروحة ،ة  عبد الجبار توام 
  .١٩٩٥ - ١٩٩٤اش ،فرحات عي : إشراف ،جامعة الجزائر، 
  
ó      ، كتـوراه   داطروحةأمين لقمان محمد أمين الحبار،   النظام الاشتقاقي في الجملة العربية

   ٢٠٠٤ إشراف هاني صبري علي اليونس ، ،، كلية التربية ،  جامعة الموصل
  

  



Abstract  
  

   This study adopts both a theoretical framework and a practical 
one to tackle the matter of the avoidance of ambiguity in Arabic 
grammar and its effect on the meaning . 
The first section , which is the theoretical framework , falls into 
three chapters . the first chapter is an introduction comprising a 
definition of the term ( the avoidance of ambiguity ) and a review 
of both the past and the contemporary studies which tacked the 
same subject .the second chapter comprises the evidence of the 
avoidance of ambiguity which are of three types : verbal , 
semantic and contextual evidence . The third chapter deals with 
the gathering of evidence and the grammatical permission 
regarding them . This chapter has shown that the evidence is the 
main basis which helps to avoid the ambiguity within the structure 
; and that a piece of evidence , whatever its significance  is , 
cannot  decide the meaning alone . however, evidence should be  
gathered together to give the correct and the clear meaning which 
is unambiguous . 
The second section , which is the practical framework , is the 
implementation of what has been said before . it falls into three 
chapters : 

- The avoidance of ambiguity in the class of inchoative and 
enunciative . 

- The avoidance of ambiguity in the class of subject. 
- The avoidance of ambiguity in the class of subject of the 

passive voice. 
   The conductions resulting from this section are : 
First – the proposing of the subject to the verb does not lead to 
the ambiguity between the nominal and the verbal sentence 
because the predicate in the verbal sentence should originally 
be a verb , whereas the predicate of the    nominal sentence 
should be a noun . 
Second – the evidence of specification is among other evidence 
over which a long argument is being made regarding the un 
ambiguity in the class of inchoative and enunciative . 
Third – the transformational approach can be adopted as a 
criterion to clarify many cases of grammatical ambiguity 
especially in the class of inchoative and enunuciative and the 
class of subject. 
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